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محمد عبيد الله 


يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي من الجامعة الأردنية . 

- يعمل استاذاً مساعداً للأدب في جامعة فيلادلفيا الأهلية . 

شاعر وناقد : أسهم في تأسيس جماعة أجراس الشعرية عام 1557 . 
له في الشعر : مطهونا بالفياب ؛ وسحب خرساء . 

ب عضو في وابملة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء والگتاب العرب 8 


. له عدد من الدراسات : 
© القوس والحنين ؛ وزارة الثقافة الفلسطيتية ١‏ رام الله . ٠٠١١‏ , 
© فن المقالة (مشترك مع صالح أبو أصيع) + دار مجدلاوي ؛ عمان ؛ 5٠١7‏ . 
© فلسطين في القصة الأردنية ؛ اللجنة الوطنية العليا لممان عاصمة ثقافية . ٠٠٠۲‏ . 
© الشعر الجاهلي ؛ الإطار القصصي والأسطوري : دار مجدلاوي ١‏ عمان . ٠٠١7‏ : 


. وله أعمال ومشاركات في عدد من الكتب متها : 
© كتاب الفينيق : شعر : مشترك ؛ منتدى الفيتيق ١‏ وزارة الثقافة » عمان . ۹۹٤‏ . 
© تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها . جامعة فيلادلفيا . عمان ؛ ۱۹١۹۷‏ . 
© العولمة والهوية » جامعة فيلادلفيا : عمان ؛ ۱۹۹۸ . 
© المختلف الحقيقي (محمود درويش) ؛ دار الشروق ؛ عمان :1555 . 
© الحداثة وما بعد الحداثة : جامعة فيلادلفيا ١‏ عمان ٠١١ ¡١‏ . 
© الحرية والإبداع ؛ جامعة فيلالفيا . عمان. ٠*١‏ . 


. شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات الأردنية والعربية منها : 
# المؤتمر العلمي السنوي لجامعة فيلادلفيا . وهو أمين سر اللجنة التحضيرية متذ عام .١49/‏ 
© مؤبمر وافع الدراسات العريية وآفاقها ؛ الجامعة الأردنية , 1595 . 
© مؤتمر وافع الرواية العربية وآفاقها . جامعة دمشق ‏ سوريا ؛ نيسان ١٠٠؟‏ . 
© مؤتمر المرأة فى العلوم الإنسانية ؛ جامعة المنيا » مصر ؛ آذار  7٠١١‏ . 
© ندوة الزمن في الثقافة العربية ؛ جامعة صتفاقس ؛ تونس؛ شباط 7١١‏ . 


إشارة 
)1( 
االلهم إنا نعوذ بك من فتنة القول , كما نعوذ بك من فتنة العمل » وثعوذ بك من التكلف لما 
لا نحسن ١‏ كما ثعوذ بك من العجّب يما نحسن ٠‏ ونعوذ بك من السلاطة والهّدّر ؛ كما تعوذ بك 


من المي والحّصّر ‏ وقديماً ما تعوّذوا بالله من شرهما . وتضرّعوا إلى الله في السلامة منهماا 


الجا حظ مقدهة البيان والنييين» 


الف 


| القاص : من يأتي بالقصة على وجههاء كأنه يتتبع معانيها وألفاظها ٠ء‏ وقيل القاص يفص 


هذه دراسة قارئ محب للقصة القصيرة ؛ وللسرد عامة ؛ وقد اتخذت فضاءها المكاني من 
القسم الجنوبي من بلاد الشام (فلسطين والأردن ) لما في هذا القتسم من ترابط وتداخل وائسجام. 
حتى ليصعب فصل بعضه عن بعض ؛ لولا ما تعرضت له فلسطين من صنوف العذاب والاحتلال . 
وهو امز ار تأثيراً عميقاً في مسيرة القصة القصيرة العربية : فمثل المشكل الفلسطيني محركاً 
أساسياً للقصة وللقصاصين ٠‏ في سائر مراحل تطور القصة العربية في القرن العشرين . 

وتمتد هذه الدراسة منذ نشأة القصة الحديثة في بداية المشريتات من القرن الماضي » عندما 
بدأ السرد القصصي دورة جديدة بعد غياب طويل على يدي خليل بيدس ومحمد صبحي أبو 
غنيمة: فكانت مرحلة الطلائع الجديدة التي استمدت منابع عودتها من الاتصال بالقصة الغربية 
وأصول السرد العربي القديم ؛ وطبيعة الواقع العربي الذي فرض نفسه بقوة فائر في طبيعة 
القصة موضوعاً وفنأ . وتمتد الدراسة في فصولها التالية حتى عام 1577 وهو العام الذي توقفت 
فيه مجلة (الأفق الجديد) المقدسية . 

ويبدو النتاج القصصي في فلسطين والأردن نتاجاً متطوراً على مستوى الكم والنوع وهو نتاج 
يستحق التأمل والدرس . وليست هذه الدراسة أول عمل يتتاول هذا النتاج ؛ وهو أهر لا أدعيه 
لكنني أزعم آنني اجتهدت في بناء المشهد القصصي في منازل متتابعة تسهم في إعادة الاهتمام 
بالطلائع وبالرواد الأوائل . كما توقفت عند التجرية القصصية لمجلة الأفق الجديد : وعند جيل 
قصصي نسب إليها وهو جيل (الأضق الجديد) الذي نقل القصة إلى آفاق جديدة في الستينات. 
وأحسَب أن سائر الدراسات السايقة ‏ على ما فيها من قيمة ‏ ظلت دراسات حزئية تتتاول مرحلة 
واحدة أو قاصاً واحداً + فضلاً عن الاجتهاد الخظف والقراءة الخاصة التي تميز كل دازس عن 
الآخر . 

وقد حاولث أن اكتب لقارئ ٠‏ فأنا ممن يعولون على القارئ ؛ ويكتبون له . ويقدرون حاجاته 


ومطالبه » لكنه ليس هاجساً يقف بيني وبين ما أكتبه . ومن آثار تقدير القارئ . ما عمدت إليه من 
لفة واضحة ‏ بعيدة عن الالتباس ٠‏ فالنقد في كل حال محاولة للقراءة الواضحة ؛ ولايتبفي أن 
يكون عويصاً صعب المراس ٠كما‏ بذلت جهدي لتحديد ما أريد : وصياغته في قالب واضح بعيد 
عن التكرار أو الإنشاء المجاني ؛ وكنت اتخذ أمثلة ونماذج نصية محددة مصداقاً لما أذهب إليه . 

كما تجنبت بعض ما مال إليه النقد الحديث من فصل الأثر عن صاحبه ؛ ولم أقنع بمقولة 
(موت المؤلف) حتى لو كان ميتأ على وجه الحقيقة ؛ غمما أقنع به أن الأثر لا يتفصل عن المؤكر . 
وأن العمل لا ينفصل عن العامل . وهذا ما تقول به الثقافة العربية في مواجهة بعض تيارات 
الثقافة القربية التي تهتم بالنتاج ولا تعنى بالمنتج ؛ ولذلك لم أكن أتحرج من البدء بترجمة الكاتب 
والتعريف به ١‏ وبالمؤثرات التي وجهته وفعلت فعلها في تجربته وكتابته ... السنا محتاجين إلى 
معرفة الإيرائي مثلاً قبل قراءة نتاجه » الا يساعدنا ذلك على قراءته بطريقة أفضل وأكثر 
توفيقاً؟ !١‏ 

كما عمدت إلى الاختيار في نهاية كل مرحلة لأبرز ممثلي التيار أو التجربة ‏ وقد دفعني إلى 
هذا الاختيار ما كنت المسه من نقص في بعض الدراسات التي اطلعتٌ عليها » إذ كنت أرغب في 
توفر نماذج نصية مصاحبة للدراسة النقدية ٠‏ وفي هذا ما يخفف قليلا عن القاورئ الذي فد لا 
تتوافر له الأعمال القصصئية بيسر «فقد يجد في المنتخبات ما يضيف إلى معرفتة » وما يعيئه 
على استكمال الإشارات النقدية؛ مع أن ذلك كله لا يغني عن الاطلاع على الأعمال القصصية , 
وليس بديلاً عنها . 

وقد قسمت الكتاب إلى فصول متتابعة ؛ أما أولها فهو فصل تمهيدي يعرض للمؤثرات 
والفواعل الكبرى التي أثرت في مسيرة القصة ١‏ ووقفته على ثلاثة فواعل : واحد من التراث 
العربي يتصل بمنابغ السرد القديم , الذي يمكن متابعته في أشكال السرد العربي وفي قصة 
(المقامة) التي كانت أحد خيارات السرد القديم والحديث . والثاني حول ارتباط القصة الحديثة 
بالصتحافة ؛ فقد نشات في مناخ الصحف والمجلات . ولاحظت أن القصاصين في ساثر المراحل 
ممن انشأوا صحفا ومجلات ادبية ٠‏ أو ارتبطوا بما هو قريب من هذه البيئة الحيوية المتحركة . 

وهناك عامل ثالث يتصل بالتاثر بالقصة الفربية التي سبقت قصتنا الحديثة في التطور , 
لكنها لم تنش من فراغ ؛ وإنما اعتمدت على المدونات السردية العربية والإنسانية عامة : فركزت 


1 


في هذا السبيل على عامل الترجمة الذي كان نافذة للتواصل مع القصة العالمية . ويتعالق مع هذه 
المؤثرات طبيعة الوافع العربي الذي سعت القصة للتعبير عنه ؛ والانطلاق منه . ومن جماع هذه 
المؤذرات تشكلت طبيعة اتجافات القصة العربية الحديثة . وتطورت تطوراً واسعاً . 

وضي الفصل الثاني وقفث مع طلائع القصّة التي بدأت مع خليل بيدس صاحب (مسارح 
الأذهان) ومحمد صبحي ابو غنيمة في مجموعته (اغاني الليل) وقد صدرت كاتا المجموعتين 
خارج الأردن وفلسطين ١‏ فظهرت الأولى في القاهرة ؛ والثانية في دمشق ولا تمثل هذه الطلاثع 
مرحلة متقدمة على المستوى الفني ٠‏ لكنها علامات تاريخية لا بد من التذكير بها واستعادتها ؛ 
وتقدير دورها في إيقاظ روح السرد الحديث . 

وتناولت في الفصل الثالث تجربة رواد القصة الفنية ؛ ويقف في مقديمة هؤلاء محمود سيف 
الدين الإيرائي ٠‏ القاص الرائد الذي يعود إليه الفضل في استكمال الشروط الفنية تلقصة ١‏ وقد 
عرضت لطائفة من الرواد الذين أسهموا إلى جانبه : نجاتي صدقي ؛ عارف العزونى ؛ عيسى 
التاعوري . أمين فارس ملحس ؛ ووقفت عند هؤلاء وقفة واضحة بعض الشيء لأنني أحسب أنهم 
أوضح من غيرهم ؛ ثم عرّجت على سائر القصاصين ممن قدموا جهوداً فردية متقطعة . 

ومما واجهني في دراسة هذه المرحلة ضياع كثير من المجموعات والأعمال المبكرة , وقلة 
المراجع التي عرضت لهم » فضلاً عن ضبابية فهم الكتاب لطبيعة السرد القصصي ؛ وقد بينث 
أهم المشكلات السردية التي عانت منها القصة مما تم تجاوزه في مراحل لاحقة. 

وخصصت الفصل الرابع لتجربة جيل الأفق الجديد ‏ وهو الجيل الذي نشا في مناخ هذه 
المجلة » ونشر نصوصه الأولى على صفحاتهاء ولعل اهم اعلام هذا الجيل : محمود شقير . ماجد 
أبو شرار ؛ فخري قعوار ٠‏ نمر سرحان ؛ يحيى يخلف . خليل السواحري ؛ صبحي شحروري ؛ .. 
وقد وققت عند الأعمال القصصية لأبناء هذا الجيل في مرحلة الأفق تفسها معتمداً على ما 
نشروه في المجلة في سنوات صدورها ءولم اجاوزه إلى أعمالهم التالية . لأن غايتي إبراز دور 
الأفق الجديد في تطور القصة في فلسطين والأردن ؛ فضلاً عن توسع تجارب هؤلاء القصاصين 
فيما بعد. مما يصعب تتاوله في هذه الدراسة . وقد قسمت هذا الفصل إلى قسمين ؛ الأول منهما 
للقراءة الموضوعية . حيث وقفت عند اهم الهواجس والقضايا التي شغلت القصة ؛ وسعى 
القصاصون للتعبير عنها . وقد لاحظت وضوح الهاجس الفلسطيني ٠‏ وتعلق القصة به تعلقاً بليغاً 
مؤثراً . 





كما قصرت القسم الثاني القراءة الجمالية › فوقفث عند اللفة القصصية ؛ وعند أتماط 
الراوي والرؤية ؛ مما أعدّه مدخلاً ملاثماً للقراءة الجمالية . وتبين الدراسة في جملتها تلك النقلة 
الواسعة التي كسبتها القصة على ايدي قصاصي الأفق. ولعل غياب هذه المجلة قي نهايات عام 
7 قد شكل حدثاً مؤلاً للحركة الثقافية ؛ إذ لم تعوض المجلات التي ظهرت فيما بعد عن غياب 
الأطق ٠‏ وريما لم تتمكن من النهوض بدور ممائل لدورها حتى اليوم . 

وضي مستوى المنهج ٠‏ لم الزم نفسي بحدود ضيقة مما هو معروف من المتاهج الكثيرة في 
أيامناء وإئما فهمت مسالة المنهج بنوع من التوسع . فهو يتعلق بشخصية الدارس وبثقاغته ووعية ٠»‏ 
اكثر من أي شيء آخر ؛ والتزمت بحدود الدراسة . وبالطبيعة التاريخية لتطور القصة ؛ كما 
راوحت بين القراءة الداخلية والخارجية معاً , لم أغلق النص بدعوى (الأدبية ) :كما لم أترك 
النص وابتعد عنه لصالح ما هو خارج عنه : كي لا تتحول النصوص إلى مجرد وثائق سياسية أو 
اجتماعية ؛ فوقفت في مرحلة (بين بين) افيد من الداخل والخارج (من التص ومن المرجعيات) ؛ 
بما يسهم في الكشف عن النص نفسه » وعن الطبيعة المعقدة للكتابة القصصية . 

وقد بذلت جهدي كله لإنصاف هذا الفن المتطور ؛ وحاولتٌ أن أكون موضوعياً قدر الإمكان , 
والموضوعية تعني جراة الراي ؛ ووضع النص في إطار مرحلته . من غير أن نخنقه بميولنا 
الخاصة:؛ ريما وصلت إليه القصة في أيامنا من تطور وتقدم وتنوع في أساليب السرد كما تعني 
خلرٌ النفس من الوان الهوى أو الميل أو التعصب ؛ وهي مسائل تخففت منها نفسي » لأني لا احمل 
سوى الحب لساثر القصّاصين الذين لم اعاصر اكثرهم ؛ كما أنني لا أكتب القصة ؛ ليكون لي ميل 
ذاتي محدد ٠‏ يؤثر في أحكامي وفي موقفي من القصاصين وكتابتهم . . 

ولن اختم هذا التقديم بما يذهب إليه الباحثون عادة من الاعتذار عن أخطاء محتملة ء لأن كل 
امرئٌ مسئول عن اخطاثه ؛ وأنا اتحمل ما في هذا الكتاب مما قد يعرضن لأسباب النسيان أو 
السهو أو خطل التقدير: والشكر موصول لمن يدلني على ما سهوت عنه ؛ مثلما أن لي أجري على 
ما أصيت فياه . 


ويالله التوفيق 


الفصل الأول 


فواعد ومؤثرات 
نسب القصة وعواهكل تطورها 


هتايم السرد في الترات العربي 


هل يمكن لثقافة من الثقافات (غربية أو شرقية) أن تنسب الفن القصصي | إليها دون سواها ؟ 
وهل ينشأ الإبداع » سواء أخذ شكل القصة أو غيرها اعتماداً على المحاكاة والنقل » من غير 
أنديكرة للثقاقة وما شم من أليات افیف رداک دون في إجراء تعديانات چر3 
وإعادة إنتاج ليتناسب المنقول مع الطبيعة الذاتية للثقافة » وليكون ممكثاً من بعد التفاعل مع 
تقول بين أبناء اثقافة الواحدة » مهما يكن حظها من الانفتاح أو الانغلاق ۴" 

عل کن أن تبدأ الدرس القصصي من أدجار آلان بو وموباسان وأنطون تشيخوف مثا : 
دون أن نتتبه لقصاصين أوائل من مغل : : ابن المقفع والجاحظ والهمذاني ؟! وين نرتبط أكثر › 
باتع بارا ولع درا ماوق رجارسون ونتلوعن تاريجية ادر دیا 
التراث العربي . . ويصرون على أن ثقافتنا العربية ثقافة (اللاسرد) . وأنها لم تعرف الحكاية 
ولا الشمبة : + واا با اضبطروا للامتواف فإتهم يقزموت دور الميوتة السردية العربية + 
ويقولون: إن ما جاء به القصاصون الغربيون مختلف عما كان عندنا . - ولا يتبهون أن قصة 
موباسان مثلاً بعيدة عما يكتبه قصاصو اليوم في الثقافة الغربية . عن غير أن یا هذا 
البعد على إلغله دور مويايبان أوسوأة . 

فمن الطبيعي في شرعة الثقافة » ونظرية الأنواع الأدبية أن تتطور الأجناس » وأن يكون 
فيها تنويع واختلاف من حقبة إلى آخرى . . لكن الاختلاف وحده ليس مدعاة للالغاء 
والحذقف . . 

ألا يتطابق صوت الدارس والناقد العربي الذي ينكر القصة على تراثنا مع أصوات 

المستشرقين الذين حاولوا جاهدين وصم العقلية العربية بالمحدودية والفقر !! وخرجوا من هذه 


المقدمة إلى نتيجة مفادها أنهم لم يعرفوا القص ولا السرد + لأنه يحتاج إلى تركيب وتحليل 
وإعادة بناء نما لا يحتمله العقل العربي ‏ وفق ما ذهبوا إليه ‏ . . وقد رد على هؤلاء وأشباههم 
السيد على عبد الحليم محمود في كتاب بليغ فبكر ١١7‏ ؛ كفانا مؤونة السجال والرد . 

وما الذي يعيبه عليئا بعض المثقفين العرب حين نعلن حماسنا للثقافة العربية وللتراث 
العربي ؟ فيتهمونئا مثلاً بعقدة (حب الذات) أو عقدة (التعلق بالماضي) ٠‏ والمبالخة في تقدير 
الذات على حساب إنضاف الآخر الذي آخذنا منه وعنه مكونات كثيرة في ثقافتنا ووجودنا 
المعاصر .. . إلى آخر ما يشابه هذا الاحتجاج المتهافت ؛ والهرطقات التي تشيه منطق محامي 
الشيطان . . 

وحين نتأمل حال هذه الفغة من المثقفين أو المنتسبين للثقافة العربية (بعقول لا غربية ولا 
شرقية) فإننا نجد عندهم عقّداً من مشل : كراهية الذات » والحقد على العروبة » والإحساس 
الفادح بالذنب لأنهم ولدوا ضمن المحيط العربي . . فضلاً عن الالتصاق الكاذب بالثقافة 
الغربية » أو ببعض أذرعها من المثقفين المائعين (مثقفي المنزلة بين المنزلتين) دون أن تقبلهم ثقافة 
التلذذ بالاضطهاد وإيجاد مسوغات له على حساب الذات والأمة والثقافة . 

ما الذي تحمله دراسة الجاحظ مثلاً . (وهو واحد من أكبر الكتاب في العالم) من خطر. . ؟ 
وما الذي نرتكبه من آثام حين ننحاز إلى وعينا الذاتي وإلى ماضينا بوصفه منبعاً لنا » وما سواه 
روافد تحتاج إلى تنقية ووعي مضاد لاختبار مدى صلاحيتها ومناسبتها لبيثتنا وثقافتنا . . وهذا 
كله لا يحمل إنكاراً لما يطرأ من عوامل المثاقفة والتبادل الحضاري والثقافي › لأن هذا من 
طبائع الأشياء » وما عرفته ثقافتنا في عصورها المضيئة . . أما التبعية فأمر آخر جلبته المركزية 
الأوروبية إان حقبة الاستعمار » ثم ورثته العولة في راهننا الموجع . 

والمركزية بصورها المختلفة- با فيها العولمةتعني أن هناك ثقافة تنوير في المركز» وما 
سواها هوامش تابعة لها » وهتاك معيار للرقي يتمثل في مدى الاقتراب من ثقافة المركز 
والتمسح بهاء واستجدائها. وهذا ما يفقوم به بعض المثقفين الذين يريدون أن يوصفوا بالتنوير 
والتقدمية؛ فأنت لا تكون مشقفا تدويرياً إن لم تهاجم الماضي العربي » وإن لم تطلق عليه 
الأحكام القاسية (حتى دول أن تقرأه) 3 وهكذا يدو برنامج التنويو أحيائاً 3 تعلق بالساذج 
السطحي من الثقافة الأخرى > وإهمال وسباب للثقافة العربية . . وإنكار لأي دور لها أو قيمة 
كبرئ أو صغرى . 


وفي سياق ذلك تتشوه الأشكال الأدبية . : وتَسخ الأجناس » وتختفي الفواصل بيئها › 
وتصبح بلا هوية شكلية أو دلالية . . وقد يسمى هذا المسخ نوعاً من البحث عن (النص 
الإنساني) وكأن ما لدينا (في الثقافة العربية) لا يصلح بذاته لأن يكون إنسانياً » ولا يلك المرء 
إلا أن يدهش من موقف الضحية وهي تسامح الجلاد » وتتشبه به » وتقبل بكل أوامره ؛ 
وتمارس مسخ نفسها ء وتشويه ملامحهاء في الوقت الذي لا يكن لها أن تجاوز دورها 
كضحية » لأن غاية الجلاد أن يشوهها » وأن يغب ملامحها كي لا يتعرف أحد على جريته . 

:تييع 5 تسيو بويد ار عباتو فرحنا 
الغربية» وضربوا صفحاً أو غضوا النظر عن المدونات السردية في التراث العربي » ولو أنهم 
أثبتوا هذا وذاك » لما كان لنا اعتراض عليهم » لأن إنكار دور المثاقفة أمر بعيد ؛ سا 
العربية غير منقولة في ماضيها وحاضرها ويكفينا مثلاً أن نذكر بأن المنغلوطي وهو من مؤسسي 
القصة لم يكن يعرف لغة أجنبية » وأن زكريا تامر رائد القصة الحداثية لم يكن يعرف لغة 
أخرى غير العربية. . ولكننا لا نقول بغياب الأثر الغربي » إنما نضعه في موقعه المعقول » إلى 

ليست القصة إذن بغريبة أو طارئة على أدبنا العربي » قدمت مع رياح التغيير القادمة من 
الغرب » كما يشيع في أدبيات نقد القصة . وفي مزاعم كثير من باحثي الفن السردي ٠»‏ وإنما 
هي عميقة الجذور » كثيرة الفروع في ثقافتنا العربية. 

ويمكن بقليل من الصبر رد المقولة الشائغة» التي تزعم أن القصة العربية بدآت حياتها_ورمما 
مازالت_مستئدة إلى القصة الغربية + في هيئة تقليد أو منحاكاة لفن غربي نشأ ونما في أوروباء 
من غير إشارة أو كسر لحدة التعميم » ولا يشتمل عليه من محو الذات » ونسبة الأشياء إلى 
غير أصحابها . 

أما ما استقر عندي » فيتمثل في قراءة النوع القصصي بوصفه فنا إنسانياً » أسهمت سائر 
الشعوب والثقافات منذ فجر التاريخ في إنضاجه ومصاحيته » فالقصة ليست عربة ولا دولاباً 
ولا مصباحاً كهربائياً ينسب إلى صانعه أو مخترعه » إنما هي من غط الفنون الإنسانية الشاملة 
التي ترتبط بالكائن الإنساني بوضفه إنساناً » أي أنها واحدة من البضمات الإنسانية الأكثر 
اتساعا وشمولة.. 

وهكذا عرفت سائر الثقافات الفن السردى » مسروداً (عبر المشافهة) ٠‏ أو مكتوباً بصيغ 
سردية متنوعة » تتعدد صورها وفق الاختلاف بين الثقافات والشعوب ؛ وإذا كانت غاية 
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الاختلاف بين الجماعات والشعوب هي التعارف» لا «التعارك»؛ فإن الثقافات المختلفة قد 
تبادلت المسرودات وأنواع الحكايات» في إطار التعلق الإنسائي بالحكاية ومناخاتها السردية 

وعند العرب تبدو القصة ملتبسة بالشعر في حقبة ما قبل الإسلام "' » أي أنها كانت 
مختبئة أو متضمئنة داح القن الشعرى » بحيث تشكل بنية أساسية ذاخل القصيدة » كما أن 
وقد ظل هذا المسار موجوداً حتى اليوم » نراه في كثير من النصوص الشعرية المعاصرة . لكن 
النقاد المفتونين بالغرب » ينسبونة إلى غير أهله وأصحابه » ولا يوازنون بين التتيجة والمقدمة . 
وكأن نسبة الظواهر والأشياء إلى مصادر غربية يمنحها قدسية وتبجيلاً » قد تحرم منهما 
الكتابة» إذا كانت عربية النسبة والملامح واللّسان. 

وهكذا قص الشاعر العربي القديم حكايات أو قفصصاً تاريخية : كقصة الحضر (مدينة 
الشمس) التي جاءت في شعر الأعشى وعدي بن زيد وسواهما » وكذلك قصة زرقاء 
البمامةء والزباء (ملكة تدمر) » وقصة لقمان والنسور السبعة » إضافة إلى طائفة أخرى من 
القصص التاريخية المختلطة بالأسطورة » ووقفة الشاعر العربي عتدها وقفة سردية » ووقفة 
معرفية وجودية مبكرة تمثل موقف الإنسان أمام الدهر » وأمام قطبين حادين يتأرجح بينهما 
المصير ؛ قطب الحياة وقطب الموت وما خله من غموضن الصير وبؤسة . 

كما بنى الشاعر العربي لوحات قصصية في مفحتح قصيدته حيث مشهد الطلل أو قصة 
الظعائن » مثلما توقف طويلاً عند قصص الحيوان الوحشي » في هيئة وقفة رمزية موازية 
لشهد الحياة الأنسائية » ونحد في تلك القصص قمة الصراع بين الحياة والموت » وغموض 

وهناك مط من السرد الواقعي المتصل بحكايات الحياة وأحداثها في السلم والحرب » في 
الكرم وفي العمل . وربا تكون قصص اشتيار العسل (جني العسل) من عيون القصص 
الإنساني با فيها من دلالة على العطاء الإنساني » وعلى مكابدة الإنسان من أجل العيش › 
والتمسك بالحياة » كما فيها إشارات إلى ما يحيط بالإنسان من مؤثرات الخوف والرعب أثثاء 
رحلته الشقية . 

وفي تلك الحقبة من عمر القصة العربية ملامح واضحة : فالقصة تعتمد أساساً على 
الشخصية » ويغلب على سائر القصص أن تركز على شخصية واحدة » وتبدو أحداث 
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القصة» وما يسوقه السارد/ الشاعر من تفاصيل متصلة بتلك الشخصية › ولذلك نحن أمام 
البطولة الفردية » وآمام قصة الشخصية الواحدة أو المركزية » ويمكن أن نعد هذه المحدودية من 
السمات الخاصة بالقصة القصيرة عامة ؛ إِذْ هي لا تستوعب العوالم المعقدة المتراكبة . وفي 
الشعر القديم شخصيات إنسائية وحيوائية وغير إنسية » والأخيرة تشكل منطلقاً لعالم الغرائب 
والعجائب + وتنقلنا من الواقعى ي إلى العجائبي ؛ كالذي نجده عند شاعر صعلوك هو تأبط شراً 
الذي قص فيما قص حكايته عندما صارع الغول والتقاها في صدام بين الإنسان والعالم الغيبي 
حتى تمكن من قتلها ؛ وكذا حكايات شياطين الشعراء » وعالم عبقر المجهول . 

وقصة هذه الحقبة أيضاً فيها وتران : وتر للسرد » ووتر للتصوير الشعري » ويمكن رؤيتهما 
يسيران معا يتقاطعان.ويتداخلان 0 لأن ما يقوله الشاعر ينتمي للشعر وللقصة معا فيا خحذ من 
سمات ذاك وتلك ؛ لينتج عن التداخل ملمح أساسي » امتازث به القصة العربية القديمة . 

وقد واصلت القصة العربية مسيرتها » محكية ومروية ومكتوبة » ويمكن الوقرف عند 
التجربة القصصية للجاحظ (ت 550؟ه) وهو شخصية فكرية وثقافية كبيرة » استطاع أن يأسر 
الناس بطريقته القصصية » في ميولها إلى الروح الشعبية ونقد المجتمع » وخصوصاً في مدينة 
بغداد التي عرفها وتعرف عميقاً على عالمها وعلاقاتها المتشابكة . 

لحن وا جدود كي كتايد الخال عن الخصس الفكاعية الى تمصو مول 
موضوع واحد » وفيها يكشف الاحظ عن مقدرة فذة ذ في الرسم الكاريكاتوري ؛ وفي تفجير 
عئاضر السرد الساخر »> بلغة تجمع بين الاحتشاد السردي والبساطة التعبيرية . كما أننا 
واجدون في كتابه (الحيوان) عشرات الحكايات التي تدل على موهبة قصصية مبكرة » ومن 
بينها قصة لافتة عن القاضي عبد الله بن سوار7؟ » مثال التزمت والتظاهر بالجدية البالغة ؛ 
وكي يكسر الحاحظ هذه المبالغة في «مظاهر العلماء» رسم له صورة ساخرة » يهزمه فيها 
الذباب » ليصل إلى دلالة فنية مؤثرة » تتقصد الحياة الطبيعية التلقائية ء بعيدأً عن الادعاء 
والتظاهر بجا هو معارض لحرهر الإنسان . 

وقد توقف الدكتور إبراهيم السعافين وقفة بليغة عند هذه الفصة في إطار تأمله لقضية 
الشكل في القصة القصيرة » ومما قاله عن اللغة القصصية أن «الذي يتأمل لغة القص يلحظ 
اقتصاد الجاحظ وتكشيفه ويدرك قيمة الجملة القصصية في نو الإيقاع وسرعته » وفي ربطه 
بالرؤية التي تختفي وراء البناء اللغوي » ولا يخطى القارئ كذلك تلك اللغة التصويرية التي 
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تقوم على الفعل » وليست اللغة التقريرية التي تقوم على الوصف > اللغة التي جعلت هذا 
البناء الشامخ ينهار في داخل القاضي المستلب إلى نموذج مصطنع قبل أن ينهار في عيون 
الآخرين الذين يشاهدون ولا يكادون يصدقون ما يرون أو يسمعون! 0 

ومن أهم ما في هذه الوقفة أن السعافين قرن قصة الجاحظ بقصة لكاتب غربي مشهور هو 
(موباسان) بعنوان (في ضوء القمر) » تتحدث عن شخصية كاهن له صفاته الدموذجية في 
غيون رعيتة + ويبدو مستلباً لمفاهيمه الخاضة متشدداً فيها > حتى تعرض لاختبار هذا التشدد 
بفعل ابنة اخته » فتمكن من رؤية العالم رؤية مختلفة » وبدل أن يبطش بالفتاة «عاد إلى البيت 
يتعشر خجلا لشعوره بأن ما كان يفعله ليس من ثعاليم الله » بل على العكس هو معصية وأية 
م 

لم ب سج جر عا مي ووه مرا ند وقد أبدع في هذا 
الشكل (بديخ الزمان الهمذاني) حين اختار بطلا رمزياً هو (أبو الفتح الاسكندري) + 
وراويا/ سارداً مقترنا بالبطل هو (عيسى بن هشام) الذي نقل حكاياته » وتابع رحلاته 
ومشاغياته . 

ويبدو بطل المقامات ومعه راويته الثابت » اعتراضاً على التغيرات والتحولات في المجتمع 
والسياسة وأحوال الاقتصاد في الحقبة المهتزة من العصر العباسي » إنه يسخر من محدثي 
النعمة » ويقضص أطرافاً من التبدل الحضاري الزائف السطحي » دون أن يتبعه تغير دا حلي › 
و سس وان ور سو ون و مع ما فيه من 
استغلال وجشع وهشاشة في الوعي . وهو ينقد الوعي الشعبي الذي يصدق أ ن أبا الفتح يكن 
أن يوقف السيل المدمر بصلاة طويلة أو بالدعاء وحده » مؤشراً إلى أن العمل والوعي الحقيقي 
هو الذي يغير المجتمع ‏ لا الجهل › والأخذ بظاهر الدين فقط (كما في المقامة الموصلية) ‏ . 

لكن بديع الزمان لم يبدع في هذه المضامين الجديدة. التي تبدو في جوهر اهتمامات 
القصّة- فحسب ٠»‏ :وإغا قدم شكلاً قصصياً جديداً » ذا تنظيم صارم في الشكل » يعتمد على 
مقدرة لخوية فذة » تعتمد سائر أتماط البديع من جناس وطباق وسجع وموازنة ومساواة » إلى 
آخر أغاط التفئن اللغوي والصوتى » فأنشأ قصة إيقاعية » تأخذ من الشعر طريقته في التقفية 
(السجعة هي تقفية نثرية) + لكن الفن الجديد تحول عن الموضوعات التقليدية في الشعر إلى 
القضايا الشعبية والواقعية اليومية » وكأن المقامة بوصفها قصة قصيرة + نوع من منافسة 
الشعرء مع اختلاف منابع كل منهما + وتباين الشكل البنائي . 
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لقد اعتمد بديع الزمان على مقدرته وخبرته وموهيته ؛ فقدم شكلاً مكتملاً دفعة واحدة ؛ 
لكنه بما عمد إليه من سماث لغرية صعبة » أغلق الطريق ق أمام / تطور قضة المقامة » عندما فشل 
من جاژوا بعده في الوصول إلى مسعرى أداكة ع ب 
جديدة؛ فتحولت إلى إطار لغوي غايته إبراز المفاتن المعجمية أكثر من فتنة السرد فتراجع 
الاهتمام بالحكاية_التي كانت تشكل جوهر مقامة الهمذا: ني لصالح العناصر اللغوية 
الخارجية التي قد تؤدي غاية تعليمية (للتدرب على مسائل لغوية) لكنها لا تؤدىي وظيفة سردية 
ا 

لكن القصة العربية تعود إلى انطلاقها من جديد » عندما تخلّصت من الميراث اللغوي 
الى » وخصوصاً عند أبي حيان التوحيدي في (المقابسات) و (الإمتاع والمؤانسة) » وفي 
قصص المنامات عند الوهراني » وفي قصص ألف ليلة وليلة ذات الروح الشعبية » رغم ما فيها 
من شخصيات رسمية . وعند هذا المنحلى » تأخذ اللغة القصصية روحاً مختلفة » إذ تنأى عن 
اللغة البيانية التي كان الكتاب يحرصون عليها » وتنغمس في لغة الحياة » حتى تقترب من 
اللغة اليومية المحكية » وقد أصبحت هذه اللغة الوسطى - بين الفصيحة والمحكية ‏ أحد أبرز 
المستويات اللغوية و في الفن السردي . 
ايك لوده برسي سين کک و لين 
علمتنا الربط المبكر بين القصة والحياة » وكأن شهريار كان يهتف : قصي أو تموتى » فكانت 
القصة (جواب شهرزاد) سبيلاً لتأجيل الموت + ومتبعاً تطهيرياً للنفس الإنسائية من آثامها 
وشرورها رايس ميو -وفق آلف ليلة إلى انطفاء شهوة القتل والانتقام في 
تفسن شهریار » وتعلقه نه الفريد بالقاصة (شهرزاد) . 

وهناك علامات أخرى لمن تقصد استقصاءها : خرافات وأخبار وطرائف قصصية جمعتها 
كتب الأدب كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني » والفرج بعدالشدةللقاضي 
التنوخي؛ والمستطرف من كل فن مستظرف للإبشيهي > وهناك الحكاية الرمزية عند ابن 
المقشع ١‏ والقصص الفلسفي عند المعري وابن طفيل . 

وهناك قصص التكاذب والفشر › أي اختلاق قصص لا معقولة » أو غريبة » يتنافس في 
غرابتها القصاصون ويقصد منها التسلية وليس السخرية » ويذكرنا هذا التكاذب بالمقولة 
المشهورة لقاض معاصر هو انطون تشيخوف مفادها أن القصة كذبة متفق عليها بين القارئء 
والكاتب . كما يذكرنا ببدايات القصة الغربية » إذ «قامت أولى هذه المحاولات فى القرن 
الرابع عشر في روما داخل حجرة فسيحة من حجرات قصر الفائيكان » كائرا يظلقون عليه 
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اسم (مصنع الاكاذيب) اعتاد أن يترد عليها في المساء تفر من سكرتيري البابا وأصدقائهم للهو 
والتسلية وتبادل الأخباز . . وفي مصئع الأكاذيب هذا كانت تخترع أو تقض كثير من النوادر 
الطريفة عن رجال ونساء إيطاليا وعن البابا نفسه . ما دعا الكثيرين من الأهالى إلى التردد على 
هذه الندوات حتى لا يهزأ بهم في غيبتهم ^ . 

وقد انتقل ميراث السرد العربي إلى الثقافة الغربية . في حقبة النهضة الأوروبية » وكان له 
دوركبير في تهيئة المناح أمام القصة الحديثة › انتقلت آلف ليلة وليلة » وترجمت إلى أغلب 
اللغات » ولذلك لا تغرب إعجاب (بورخس) 17 بها عتدما يعدها أحد الكتب الكبرى التي 
(تودروف) الناقد المشهور ليكتب عن : البشر . . . القصص . . ألف ليلة وليلة 200 . 

وإذا كانت الثقافة الغربية قد اقترضت من الثقافة العربية وتعلمت منها » (وهذا ما لا يحتاج 
إى تجلية) ء فإن الغريب أن يظل بعض النقاد على إصرارهم في نسبة الشكل القصصي إلى 
أصول غربية خالصة » من غير اعتراق بالميراث السردي العربي ٠‏ الذي أسهم في تأسيس 
تقاليد النوع القصصي » ومثل أحد مقترحات شكل القصة . 

ولا يعني الكلام على منابع القص العربي » إنكاراً للانفتاح على الأشكال القصصية 
العالمية » وإغما هو تأكيد لنبع أساسي يتبع من الثقافة العربية» والوقوف عنده يتبغي أن يكون 
سابقاً على الانصراف إلى مايقع في باب التثاقف والتبادل السّردي . 

وقد وقفت أكثر أدبيات نقد القصة عند الأثر الغربي ؛ وعند مفاصل التلاقي الثقافي ؛ مما 
يكفينا مؤونة استعراض هذا الأثر » أو الوقوف المطول عئده . 

وهكذا يكون أمامئا منبعان اثنان للقص العربي الحديث هما : 

أ ميراث السرد العربي القد )1١(‏ ء' 

ب التأثر بالسرد الغربي والإنساني عامة . 

ولكن هذين المنبعين لا يخلقان سردا أو قصة من غير عامل ثالث » أو خطرة أخرى > 
تتمثل في تكييف هذه الأصول مع الواقع العربي والحياة العربية المعاصرة والراهنةء لأن 
القاص ليس معلقاً في الفراغ » وهو يدين للواقع الذي يعيشه بكثير من نضادر قصصه 
وأصولهاء مما يعني إنجحاز عملية تكييف للسرد لا ليتطابق مع الواقع ولا ليكون هامشاً له › 
وإنما ليكون سيلا محاورته وتناوله والانطلاق منه والاعتراض عليه » وفق رؤية الكاتب 
وجملة مواقفه » وطبيعة تأمله . 
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أثر الترجمة والسرد الغربي 


بواكير الترجمات 

تعد الترجمة من آهم وسائل الانفتاح على محتوى الثقافات الأخرى ؛ نما فيها من تنوع 
واختلاف» وهي نافذة على آفاق ما ينتجه الآخر » يطل منها القارئ باتجاه ذاك النتاج ؛ 
فيتواصل معه ويتحاور مع مکوناته 3 رفي النتيجة يحقق معرفة » ويتخذ موقفاً من مجمل هذا 
النتاج الذي يصدر عن الثقافات الأخخرى » مما يقع في باب المثاقفة . 

وليس بمقدور الفرد الواحد_في الغالب الأعم أن يتقن لغات متعددة؛ ولعل جل ما 
بإمكان القارئ العادي أو المثقف » أن يتقن لغته القومية ولغة أخرى في أفضل الأحوال › 
ولهذا فإن عامل الترجمة يتيح للمرء أن يتصل بنتاج اللغات الأخرى » من خلال وسيط هو 
المترجم » وبذلك صار بمقدور الانسان أن يتصل بالثقافات الأخرى » عبر فعل الترجمة » دون 
أن يتقن اللغة الأصلية التي ينتج بها المنجز الثقافي والفكري . ومع أن الجاحظ منذ زمن بعيد 
شكك في الترجمة الأدبية وجدواها » فلا سبيل أمام من لا يتقن اللغة الأخرى إلا هذا 
السبيل . ومهما يكن خائناً أو ناقصاً فإنه يتيح للمرء رافداً إضافياً لا تحتويه ثقافته . 

(أما عنصر الترجمة في القصة الأردنية الحديئة » فقد كان من الوضوح بحيث يكون مادة 
صالحة للدراسة منفصلة» 2١7‏ » ومنذ ترجمات الأستاذ (خليل بيدس) » وجيل (النفائس) » 
ومروراً بالترجمات المتعددة في الصحف والمجلات ؛ تشكل مؤثّر واضح ؛ أسهم في 
تطورالقصة » وساعد على تبلورها . 

أما تجربة خليل بيدس فتجربة رائدة » حفظتها لنا مجلته الشهيرة (النفائس) ؛ فهو من أوائل 
من أتقنوا الروسية » واطلعوا على آدابها » وقد نهض بيدس بدور الوسيط بين القارئ العربي 
والأدباء الروس خاصة ؛ وفي مقدمة (مسارح الأذهان) يكشف عن معرفته بكثير من أعلام 
الأدب والقصة الغربية » وضرورة الإفادة من نتاجهم وأساليبهم في التعبير القصصي » يقول 
ولس : 


«وظهر جبابرة الفن » أمثال : كرنيل وراسين وموليير وبلزاك وهوغو وتولستوي 
وشكسبير وولتر سكوت وتورغيئيف ودوستيفسكي وغوته وشلر وديكئس ومارك توين 
وإيبسن و ودوماس الكبير والصغير وزولا وشاتوبريان ودوريه وموباسان وبورجيه وغيرهم 
وغيرهم ]2110 . 

ويسوغ بيدس ما يقدمه من ترجمات بقوله «ولا يخفى أن الفن الروائي في الغرب طافح 
بالحسثات» وقد سبقنا الغرب بذلك مراخل كثيرة » ففيه من الروائيين المتفننين مثات وألوف » 
وهم أسائذة الفن بلا جدال . فإذا نقلنا عنهم » أو نزعنا إلى أسلوبهم ؛ فإغا نزيد آدابنا ثروة 
وجمالا » ونزيد كتابئا أسلرباً واطلاغاً وفنا ١470‏ , 

وما ترجمة بيدس م من روايات وقصص ' : ابئة القبطان المنشورة في بيروت سنة 
57 ؛ ورواية الطبيب الحاذق التي نشرها سنة ١9/‏ ؛ والقوزاقي الولهان (۱۸۹۹) ورشقاء 
الملوك )۱۹٠۹(‏ وهي د في الأصل الماري كوركي) » نقلتها إلى الروسية (ز. جور افسكايا) 
وترجمها بيدس عن الروسية . 

وكذلك تر جمته (لأهوال الاستيداد )» وهي في الأصل لرل لتسوي) » وكذلك ترجمبته 
(الحسناء المتتكرة) وهي لكاتب إيطالي (إهيل سلغاري) » وترجمته قصة بعنوان (هنري الثامن 
وزوجته السادسة) وهي لكاتية ألمانية (ف . ملياخ) . 

وقد نقل بيدس هذه القضص عن الروسية ؛ أي أنه لم ينقل لأدباء روس فقط . وإنما كان 
ea‏ اس د عرس بكي 

ومن الصعب أن تعد ما قام په خليل بيدس ترجمة أمينة أو قريبة من الأمانة ؛بل إنها تخرج 

من دائرة الترجمة ممعايبر أيامنا ؛ إذ كان يغير ويبدل كما يشاء » ويضيف شخصيات » ويطور 
أخرى ٠‏ وكأنه يكتب عملاً جديداً من وحي العمل الأصلي » بل يتقصد أحياناً أن يكون ما 
يعمله من تغيير ذا ضلة باللحيط العربي والأحوال الغر ربية آنذاك . 

ومما يوضح طريقة بيدس في الترجمة قوله في تقديم ترجمته للقصة المعنونة ب (شقاء 
الملوك)» كما سماها بيدس نفسه » وعنوانها الأصيل (تحت نير السلطة) : «عربئاها عن 
الروسية باسم شقاءالملوك » وتصرفنا فيها بريادة وإسقاط وتغيير وإبدال وتبويب » وغير 
ذلك» لتوافق ذوق القراء » فعسى أن يتلقاها أبناء العربية بجا هي آهل له من الإيثار 
والإقبال»* : 


ل 


ومهما يكن من أمر فإن بيدس رائد الترجمة الروائية والقصصية في فلسطين والأردن : 
وريا في العالم العربي إذ قام بما نهض به ابتداء من عام ٠۸۹۸‏ واعجميواضل عمله حتى 
توقف مجلة (النفائس) عام ١977‏ . وربما نعذره في تجويره ونه تغييره » لأنه أراد أن يكيف 
الأعمال اللترجمة س سا رناسب الفاق الم ا تقل يني اصن الأراق ناا و اة السا 
خطوة أخرئى في سبيل الفن القصصي ؛ يضاف إلى منابع السيرة التراثي . 

وتتواصل طريق الترجمة لتنجه نحوفضاء أوسع وأعمق » «فترجم عارف العزوني ومحمود 
سيف الدين الإيراني » بعضا من أعمال غوركي» وبعض قصص الروس لمجلة (الطليعة) عام 
5 »> كما ترجم عارف العزوني لمجلة (الطريق) قصصاً مجدت أهالي لينجراد في الحرب 
العالمية الثانية عن اللغة الانجليزية ؛وذلك في العدد السادس عشر من السئة الرابعة عام 
٥‏ ا والعدد الثالث من السنة السادسة سنة /21778194451, 

وما يشير إلى اقتران الترجمة بالتأليف ما عمد إليه بعض الكتاب من نشر قصص مر جمة 
أو منقولة إلى جانب القصص الموضوعة في كتاب واحد » وبعتوان مشترك » مما يعبر عن أبعاد 
هذا المؤثر ودوره . من ذلك على سبيل المثال » ما قام به الأستاذ (عبد الحميد ياسين) عندما 
انشر قصصه بعنوان (أقاصيص) غام ١5147‏ ؛ في يافا » وفيها ثماني قصص ٠»‏ أربع منها 
مترجمة » وأربع من وضع المؤلف . وأعاد الؤلف نشرها عام ١404‏ ؛ مع بعض الإضافات » 

بحيث أصبح عنرانها (عشر أقاصيص مصورة) » ضمت خمس قصص مترجمة» وتخمس 
قضص مؤلنة) 140) , 

ومن الأمثلة الأخرى » مجموعة (شعاع النور وقصص أخرى) للأديب (محمد أديب 
العامري) » وقد ضمت اخمس أقاصيص من تأليف (محمد أديب العامري) » وخمس 
أقاصيص أخرى من تر جمئة) 4117 

أما صحيفة (الجزيرة) (۱۹۳۹- )١964‏ فقد أسهمت في ترجمة القصة ۽ لاوكان عدد 
القصصن الي ترممسه على تهات المزيرة ست عشرة عب ارلا ةا 
(تولستوى) . «الله يرئى | لحقيقة ولكن' ؛ المنشورة عام ١1957‏ » وآخرها قصة «الراعي' 
المنشورة عام "7)۹٥ ٤‏ . 

وقد لاحظت أن الباحثين الذين تناولوا مسألة الترجمة وقفوا عند حدود أثرها في القصة 
الأردنية » دون التوسع في ليل القصص المترجمة نفسها ؛ فالدكمور (عبد الرحمن ياغي) 
أغرضن عن الحديث عن القصص المترجمة فقال «آما المترجمات فلن نتعرض لها » وإغا 


۵ 





ستتناول القصص الموضوعة) )1١(‏ . 

وتابعه في ذلك الدكتور (هاشم ياغي) عندما تناول القصص الموضوغة (لعبد اميد 
ياسين) و(محمد أديب العامر ي) ولم يحلل القصص التي نقلها الأديبان » بالرغم من أنه 
شرت في المجموعات نفسها إلى جانب القصص الموضوعة . 

ولعل مما يسوغ إخراج القصص المترجمة من مساحة التحليل والدرس » أنها خارج سياق 
القصة في فلسطين والأردن فهي ليست جزءاً من حركة القصة غندنا ٠‏ ويتحصر اتصالها 
بهذه الحركة عند كونها أحد المؤثرات التي أفاد منها القصاصون . ومن هنا فإن تحليلها يؤدي 
إلى تجاوز حدود البحث ٠‏ إذ ينتقل إلى تيارات ومدارس عالية تختلف عن طبيعة القصة فى 
هذا القسم من بلاد الشام . 1 

ولكن يكن الإفادة من قراءة القصص المترجمة بما تعنيه من قيمة اختيار المترجم لها : 
خمصوصآ إذا كان قاصاً » وفي حالة القصص المنقولة إلى جانب الموضوعة كما في (شعاع 
النور) لمحمد أديب العامري > وقد وقف الدكتور غسان عبد الخالق عند هذه القصص » 
وأصابه التوفيق في التماس دلالاتها إن هذا القصص المترجم » الواقعي في جانب (غوركي 
وجولد سميث) الرمزي الوجودي في جانب ثان (ترينيف) » الإنساني في جانب ثالث 
(سارويان) خير مؤشر على المصادر المتنوعة المؤثرة التي متح منها العامري رؤاه وأدوات فنه 
القصصي ١‏ ولست أشك في أنه تأثر بها قارا : وأفاد متها مترجماً مجتيداً » وتعلم منها 
قاصك بالقدر الذي آراد معه أن يعلّم من خلالها جمهور القراء والمثقفين وکتاب القصة1 119 , 


ترجمة القصة في مجلة (الأفق الجديد) 


ويمكن أن نتوقف عند مرحلة (الأفق الحديد) التي تمل مرحلة متطورة للعناية بالترجمة من 
حيث دقتها واختيارها وتنوعها » فقد بعد العهد بالتحوير والتغيير الذي اتبعه بيدس وجيله ع 
كما اتضح التمييز بين القصة والرواية » بعد أن كانا شيئاً واحداً » أو شين لايم بينهما . 

تبدو عناية (الأفق الخديد) بالقصة العالمية » من مؤشرات متعددة أولها نشر القصص 
المنقولة ؛ وقد بلغ عدد هذه القصص خمسا وأربعين قصة » لثلاثة وثلاثين كاتباً من مختلف 
الثقافات والتيارات ؛ قام بنقلها سبعة عشر مترجماً من كتّاب المجلة ومترجميها . 

والمؤشر الثاني يتمثل في المقالات التي تناولت القصة العالمية ومدارسها وأعلامها : 


وكذلك ترجمة بعض المقالات عن هذه القصص والتّجارب العالمية » والمؤشر الثالث متابعة 
أخبار القصة العالمية » ونشرها في زاوبة (أخبار الأدب) » فنشرت أخباراً عن القصاصين 
الذين حصلوا على جوائز معينة » وهذا الرصد الإخباري مؤشر واضح على دعوة (الأفق 
الجديد) للقصاصين أن يتتبعوا تلك التجارب ويسعوا إلى التواصل معها . 

أما النصوص القصصية المترجمة التي ذكرت أنها حمس وأربعون قصة » فتمثل محاولة 
لإ لام بأهم التجارب التي كانت مؤثّرة وفاعلة في القصة العالمية ومراحل تطورها » مثل تجربة 
رائد القصة الفرنسية (جي دي مو باسان) والقاص الروسي (تشيخوف) » فكل منهما يقف 
على رأس مدرسة قصصية لها تأثيرها الواسع في القصة القصيرة . 

رصمو AGE‏ راك كي كي زافق يقبي جز SEES‏ 
الفصيرة في العالم من تطور » وبتضح هذا من ترجمة القصص الحديثة للكاتبة الأمريكية 
(بيرل بك) » التي حصلت على جائزة (نوبل) عام 1177 ؛ ومن قبلها على جائزة (بوليتزر) . 

وقد قام بدور الترجمة سبعة عَشر كاتباً ومترجما هم (ثمر سرحان » سليم حنا صويص › 
عصام سخنيني ؛ توفيق خفير هلال » عيسى التاعؤرئ أحمد عابدين » محمد غرالل 
البطراوي » حنا سالم خضر » نصر عصفور » شحادة الناطور » مر حجاب » رسمى حسن؛ 
فخرى قعوار› موسى صرداوي ؛ رشدي الأشهب » علي سعود عطية ؛ محمود شقير) . 

وتوزع اهتمام هؤلاء المترجمين على اللغة الإنجليزية تا تليها الإيطالية ثم الفرنسية ثم 
الروسية؛ برئية جنب حم صوصن كل نة في اللا 3 شقن إلى أن التسَية العظهى 

من التصوص تقلت عن الإنجليزية حتى وإن لم تكن مكتوبة في الأصل بهذه اللغة . 

ومن استعراض أسماء المترجمين نلاحظ أن عدداً من القصاصين الذين نشروا قصصاً 
موضوعة في (الأفق الجديد) قد قاموا بعبء الترجمة مثل : (مر سرحان » توفيق خضر 
هلال» فخري قعوار » محمود شقير » عيسى الناعوري) . 

وهو ما يشير إلى أن هؤلاء الكتاب قد اطلعوا على القصة الغربية ورادوا آفاقها واستشرفوا 
قواعدها الفنية وتأثروا بها . ومن هذا الامتزاج بين التراث العربي القديم والترجمات القصصية 
استطاع القاص أن يشق طريقه إلى كتابة القصة الفنية » وأن يقدم تماذج أصيلة في عفويتها 
والتحامها بالواقم 17 , 

أما الكتاب الذين الت قصصهم اهتمام المترجمين » بحسب عدد القصص التي ترجمت 
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لكل منهم » فهم : القاصة الأمريكية (بيرل بك) وتشرت لها أربع قصص ٠»‏ و(وليم سارويان) 
القاص والمسرحي الأمريكي » الأرمني الأصل وله ثلاث قصص ؛ و(سومرست موم) القاص 
والمسرحي والرواتي الإنجليزي وله ثلاث قصص . 

كما شرت قضتان لكل من الكتاب والقصاصين (جى دي موياسات ٠‏ البرتومورافيا : 
تولستوى »تشبيخوف ) . 

ومجموع ما تشر لهؤلاء الكتاب الثمانية : عشرون قصة ؛ ويبقى لدينا حمس وعشرون 


ملاحظات على الترجمة 

يحدثنا (غمر سرحان) أحد الذين مارسوا ترجمة القصة عن الإنجليزية » حول تجربته فى 
الترجمة في مرحلة (الأفق الجديد) فيقول ١كنت‏ أقرأ القصة بالإنجليزية في المجلات 
لاستمتاعي الخاص > ولآنني أعتبر القراءة للأدب الأجنبي إحدى الوسائل التي تطور القصة › 
كنت أذهب إلى مكتبة في شارع السلط > وفيها أعداد كبيرة من الكتب الإتجليزية » وعندما 
احس بأهمية شيء للفرجمة أقوم بقل إلى العربيّة » قد يكوت الموضوع أو الأسلوب الق : 
لكن لم يكن هناك منهج معين للاختيار » والقصص التي ترجمتها كانت عن الإنجليزية › 
وأغلبها مكتوب أصلا بهذه اللغة» (؟" , 

في هذا الجزء من حديث (غر سرحان) نقطتان مهمتان : 

الأولى : أن القصد من القراءة باللغات الأخر ى هو الاطلاع على الأدب العالمي » لإيمان 
القاص بأن في هذا الاطلاع ما يطور تجربته ويفتح آفاقاً جديدة أمامه . 

الثانية : أن ترجمة القصة كانت عفوية وغير مبنيّة على منهج محلدد » فالمترجم ينتقي من 
بين ما يقرأ شيئاً يحسب أنه يستحق الترجمة » سواء أكان المضمون أم الأسلوب الفني» دون 
وجود خطة معينة أو تصور متكامل ومدروس لعملية الترجمة وماهية النصوص التي يتوجه 
إلى ترجمتها . 

إن هذا التوجه الانطباعي والعفوي إلى الترجمة » وفقدان المنهج الواضح ينسحب على 
القصص المترجمة كلها » ولكنه لا ينفي تأثر القصاصين بها وإفادتهم منها » بل يجعل هذا 
التأثّر انطباعياً وعفوياً : يتحدد بماهية القصص التي تلاقي قبولاً عند المترجم والقاص » ضمن 
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ما يتوافر بين يديه من كتب أو مجلات تنشر القصص الأجنبية . 
ومن نتائج هذا المنطلق الانطباعي في اختيار النصوص المترجمة ؛ أن عدداً كبيراً من 
المترجمين يهيملون الإشارة إلى اللغة التي ترجموا عنها » ولا يذكرون المصدر الذي ور لهم 
النص الأصلي » وكذلك عدم التعريف بكاتب القصة أو تحديد موقعه ضمن الحركة القصصية 
أو الجبل أو المرحلة التي ينتمي إليها . 
ولكن هناك عدد من القصص المترجمة عمد مترجمرها إلى التعريف بكتّابها كما فعل 
(أحمد عابدين) في تعريفه المختصر بالكاتب الإنجليزي (هكتور مونرو) عندما ترجم قصته 
«التافذة المفتوحة)(55) ؛ وكذلك في القصص التي ترجمها (عيسى الناعرري) عن الإيطالية › 
إذ حرص على التعريف بكتابها وببعض إنتاجهم البارز . والناعوري واحد من الرواد الذين 
عنوا بأكثر من مجال وله دور كبير في التعريف بنماذج واسعة من الأدب الإيطالي في مجلة 
(القلم الجديد) التي أصدر هاعام ١41657‏ وفي دوريات أخرى . 
أما تحديد المصدر فقلما يعمد المترجمون إليه ؛ ومن القليل ما فعله (عصام سخنيني) عندما 
ترجم قصة احقل الرزا (لبيرل باك)ء وذكر في الهامش أنها من المجموعة الحديثة عpة‏ 856 ) 
اطع فمل116 17" » وكذلك ما فعله (ثر سرحان) في ترجمته لقصة «السيرك» (لوليم 
سارويان) » وذكر في الهامش اسم اللجموعة التي اختار منها القصة وهي مجموعة (سارويان) 
المعنونة ب ‘(My Name Is Aram)‏ , 
ويبدو أن (غر سرحان) كان أكثر المترجمين حرصاً على ذكر مصادره والتعريف ين يترجم 
م ؛ ففي ترجمته لقصة «عند منتصف اللبل! للقاصة الأمريكية (بيرل بك) التى تر جمت لها 
أربع قصص في المجلة » يقول : «أخذت هذه القصة من مجموعة «هرب عند منتضف الليل 
وقفصص أخرى] للكاتبة المشهور الحائزة على جائزتى (نويل وبوليتزر) 5 الأديية (بيورل بك 
وقد نشرت المجموعة دار كتب (دراجون فلاي) في هون كو في أيلول سنة (1871) 280 , 
وإذا كنا نلاحظ أن المترجم حرص على التعريف بالكاتبة ‏ وذكر مصدر القصة فإن هذه 
الملاحظة تنسحب على بعض القصص المترجمة عن الإنجليزية » ولكن مسألة التعريف تنحسر 
في حالة الترجمة عن لغات غير الإنجليزية ؛ كالفرنسية والروسية » أو غيرهما . 
فلا نعرف مثلاً إذا كانت قصة (تشيكوف) «الدرس القاسي) ۳ قد ترجمت عن 
الروسية؛ أم عبر وسيط هو اللغة الانجليزية أو غيرها » وكذلك قصة (بوشكين) المعنوثة ب 
اصانع التوابيت؟ 7" ") وذلك لعدم تعريف المترجم بالكاتب أو ذكر اللغة التي ترجم عنها . 
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يتضمن الأمر إيهاماً ما » وهو إيهام مسوغ › ا ما الذي يتبقى 
من قصة قطعت أكثر من رحلة نحو لغات مختلفة » ماذا يبقى من تأثيراتها وظلالها 
الأسلوبية؟؟ 

وإذا كانت الترجمة توصف بأنها خائنة مهما تكن دقتها فيما يتعلق بالنصوص الإبداعية › 
فإن خيانتها تزداد وضوحاً عندما تنقل إلى لغات متعددة دون الرجوع إلى الأصل » بل إلى 
وسيط جديد غير اللغة التي كتبت فيها . 

ليس المهم إذن التخلص من خيانة الترجمة » فهي متحققة في كل ترجمة لنص إبداعي » 
ولكن التقليل من درجة تلك الخيانة مكن » ولعل محاولة الإيهام التي أشرنا إليها تقع ضمن 
هذا المحال » لكي لا يحس القارئ بفداحة الخيانة » إذا ما عرف آنها قطعت أكثر من رحلة بين 
لغات متغددة , . 


الصحافة : دورها الأدبي 
ومسيرتعا القصصية 


مداخل 

منذ قدم (جوتنبرغ) الألماني ؛ خحدمته الهائلة لاونسانية» باختراعه المطبعة في حدود منتصف 
القرن اخامس عشرء وعالم الطباعة وما يتصل به من تقنيات وثمار يتطور ويتقدم إلى خطوات 
جديدة» تتساوق مع تقدم العالم المعاصر» وتسهم فيه وترصد ملامح تطوره وتبدله . 

لقد أثمر هذا الاختراع وسيلة ثقافية مهمة: تتمثل في الصحافة » وما أدته من دور كبير في 
النهضة الأوروبية » وفي نهضة العالم العربي عتدما انتقلت إليه ؛ فأفاد مئهاء وأسبغ عليها من 
ملامحه وسماته حتى صارت غير بادية الغرابة عنه» وكأغا ولدت في تربته› ووجدت في ظل 
مناخه الشرقي منذ البداية . 

تطورت الصحافة شكلاً ومضموناً وتقئية» واستوعبت تطور المعرفة الإنسائية» وتعدد 
مجالاتها ومستوياتها » وتشگل أنواع وأجناس معرفية متنوعة؛ واتجهت الصحافة إلى 
التتخصص أو الجمع بين أجناس متقاربة تفع في دائرة معرفية واحدة . 

في مجال العلوم الإنسائية وفروعهاء أصبح علينا أن فيّر بين مجلة تُعنى بالأدب» وأخرى 
مك التي لب ا لين ا ا في لقا بوي 
تصب اهتمامها على الشعر وقضاياه» وأخرى تعنى بالقصة وهكذا. . 

إن هذا التوجه إلى التخصص › O o‏ 
يدل على تطور الصحافة » ومواكبتها للتقدم في مجال المعرفة ؛ ومن جانب آخر يدل على سمة 
من سمات عالمنا المعاصر وما يمتاز به من سعي للتنظيم والتنضيد والميل إلى التخصص في كل 
ما يتعلق بالإنسان » وكأغا هو نتيجة طبيعية للثورة التكنولوجية التي أبرزت دور العلم والعناية 
بالتفاصيل والحزثيات . 
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قامت محاولات كثيرة للتمييز بين المجلة الأدبية والمجلة الثقافية ومغهوم الصحافة الأدبية ء 
وهي تسميات تشترك في بعض جوانب اهتماماتهاء ولكنها تختلف في نسبة التركيز على 
مجال معين . 

وسعى الدكتور (على شلش) في كتابه الموسوم ب(المجلات الأدبية في مصر ودورها 
الآدبي) إلى التفريق بين المجلة الثقافية (كالهلال) والمجلة الأذبية (كالرسالة) فأخرج المجلاث 
الثقافية من مجال بحثه لكونها غير أدبية» بالرغم من احتواتها على مواد كثيرة تنتسب للادب »> 
واستخلص الدكتور (على شلش) تعريقاً شاملا للمجلة الأدبية من مجمل الآراء التى عرضها 
حول هذا الموضوع» وخلص إلى أن «المجلة الأدبية مطبوعة دورية تكرّس صفحاتها للأدب 
أساساً وترتبط بعصرها العام وجمهورها الخاص » تصدر عن تصور معين لوظيفة معينة في 
فتجال الأدت17 5 , 

ولكتنا في حمى التخصيص وتحديد المفاهيم» لا ينبغي أن نتغاضى عن دور المجلات 
الثقافية والصحف السيارة بجا فيها من صفحات أدبية» وما تقدمه من زاد يومي أو أسبوعي أو 
شهري للقارئ» ربا يفوق ما تقدمه الكتبء» لسعة انتشارها وشيوعها » ما يجعلها الاكثر 
اتضالاً بالناس» والأكثر حضوراً بين عدد كبير من القراء المتابعين للأآدب . 

أما مفهوم الصحافة الأدبية » فقد استعمله الدكتور (شكري فيصل ) في دراسته (الصحافة 
الأدبية: وجهة جديدة فى دراسة الآدب المعاصر) دون أن ييز بين مجلة أدبية ومجلة ثقافية . 
ليشمل هذا المقهوء أي اهتمام بالأدب من قبل المطبوعات والدوريات والصحف» و أميل إلى 
استعمال هذا المفهوم ؛ فما المجلّة الآدبية إل فرع من الصحافة الأدبية؛ وليست جنساً أو نوعاً 
منفصلاً: وكذا المجلة الثقافية التي توزع اهتماماتها على عدد من الفروع وتركز على الأدب 
وقضاياه من ضمن ما تركّز عليه . 

ليس من العسير أن نتبين أهمية الصحافة الأدبية ودراستها بوصفها فرعا من دراسة الأدب. 
ويكفي أن نتذكر أن الأعمال الأدبية الحديثة وما تثيره من نقاش ؛ تجد مكانها وحضورها في 
أحضان هذه الصحافة» قبل أن تتبلور وتستقر فى الكتب» ولعل ججزءاً كبيراً نما ينشر في هذه 
الصحافة» يظل حبيساً في صفحاتهاء بالرغم من أهميته» ولا يجد الفرصة ليظهر في كتب 
مستقلة يتناولها الدارسون» وما لم تدرس الصحافة الأدبية » فإن هذا الجزء سيظل مغموراً . 
ومستثنى من آخذ موقعه في إطار عصره» أو حركته الأدبية التي ينتمي إليها . 

وإذا أردنا أن نتعرّف على ملامح الحركة الأدبية في فرخلة معينة ء فلا بد من الرجوع إلى 
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الصحافة الأدبية» أي إلى المهد الذي نشأت فيه تلك الحركة» ذلك «أن القدر الأكبر من ثروتنا 
الأدبية إنما نشأ في هذه الصحافة الأدبية وعرف وجوده على صفحاتهاء إنها هي التي أعانت 
على ظهورةء وشجمت على وه ووهبته القدرة على التأثير» بل لعلّها هي التي كونته 
وأعطته بعض صوره وملاسحه ۲" 

والمجلات الأدبية كما يقول الباحث الإتجليزي (م. برادبري) - تنيح فرصا ممتازة لدراسة 
أدب عصرها وأفكاره وأمزجته واسالة ونظرياتة؛ ممايشكل غطالدراسة العصر ووه 
وتضوجه بل وائحلال""'. 

ليست المجلة الأدبية منبراً أو مساحة نتيح للنض أو للمادة الأدبية أن تصل إلى القارئ» 
ليست وسيلة اتصال ٠‏ أو بريداً يبن الكاتب وجمهوره بل هي أعمق من ذلك - وإن كانت تقوم 
بدور التوضيل -إنها محرك قري للآفكار والتيارات» "' وهي ابمثابة الأارض س التي تنبت فيها 
الأزهار الأدبية. في أعماق تربتها تدا هذه الأزهار حياتها؛ ومن هله الأعماق تسخمد 
غذاءها. . ونحن لا فلك أن ندرس الأثر الأدبى مجرداً عن هذه البيئة المادية والمعنوية التي 
هر قا" . 1 : 

المجلة الآديية مندوسة تتعدد فيها الاراءة تتحاور وتصطرع وتسعى إلى كينونة معينة؛ ل 
تصل إليها » إلا وتكون قضايا جديدة قد بدآت بالتشكل والتنوع » لتظل هذه القضايا تتوالد ما 


الصحافة الأدبية في فلسطين والأردن 

«ظهرت الصحافة فى فلسطين متأخرة بعض الشىء عن البلدان العربية المجاورة » غير أنها 
أفادت من نضح هذه الرس ا حيثك أتيح لها آن تتتاولها أداة منتمجة من أدوات الثقافة)7١‏ " , 

أما في شرقي الأردن فقد تأخر ظهور الصحافة حتى تأسيس الإمارة» «ولم تعرف عمان 
وسار البلاد الأردئية أ شاط صحافي بارز على عهد العثمانيين أو خلال الفترة التي سبدت 
إمارة شرقي الأردنا""' . وهذا يعني أنها صحافة حديثة العهد؛ بالنظر إلى ظهور الصحافة 
في البلدان العربية المجاورة. 

عُنيت الصحافة الفلسطيئية ‏ الأردنية منذ بداية عهدها بالأدب وفنونه وقضاياه. ووجد 
الأدباء فرصة أفضل للتواصل مع القراء» فنمت بعض الفنون الأدبية وترعرعت في هذه 
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الصحافة» عبر ما أحدثعه من حركة ونشاط أذبى متواصلء أسهم في تأسيس البدايات 
وتشكيل لبناتهاء ووجدت من يستكمل بناءها من أفواج المبدعين في العقود التالية . 


الثفائس والفجر والأسبوعي 

في مر حلة البدايات الرائدة تبرز مجلة (النفائس) لصاحبها (خليل بيدس)» الذي أسسها 
في حيفا سنة ۱۹۰۸ ؛ وبعد عامين تقلها إلى القدس» واستمرت في الصدور إلى أواخر عام 
61 ثم احتجبت بسبب ظروف الحرب العامية الأولى ؛ واستأنفت صدورها في شهر تموز 
سئة ۱۹۱۹ واستمرت إلى آواخر سنة ۰۱۹۲۳ ثم احتيجبت نهائ ا" . 

اهتمت هذه المجلة بالآدب وبعشن مسائل الثقافة » وأولت القصة عناية خاصة» فتشرت 
القصص والروايات المعربة والموضوعة بقلم (خليل بيدس) وغيره من التفوا حول (النفائس) » 
حتى عد الدارسون (خليل بيدس) رائداً للقصة في فلسطين والأردن 7غ با تركه من آثار 
نشرها في (النفائس) وجمع بعضها في مجموعته (مسارح الأذهان) التي نشرها له (الياس 
انطون الياس) صر سنة ۱۹۲٤‏ . 

وقد التف حول الأستاذ (خليل بيدس)» جماعة من الكتاب آمنوا بمدرسته القصصية» 
فترجموا ووضعوا القصص أمثال: أنطون بلان» جبران مطرء السيدة كلثوم عوده» فارس 
مدور» ابراهیم حنا وغیر هھ“ . 

إن اهتمام (النفائس) بالقصص كان أوضح جوانب هذه المجلة؛ فحين أصدر بيدس مجلة 
(النفائس) في سنة ۱۹۰۸م خصص فيها للأقاصيص وللقصص الطويلة المسلسلة مجالا 
فسيحاً» بل إن هذه القصص كانت الأصل في مجلته؛ وما عداها لم يكن في أكثره إلا توادر 
وأبياتاً من الشعرء وأخباراً أدبية لملء الفراغ بين القصص!!؟؟. 

بعد مجلة (النفائس): نعثر على إشارات لمجلة أسبوعية » هى مجلة (الفجر الأسبوعية) 
التي أصدرها الأستاذ (محمود سيف الدين الإيراني)» صاحب الأثر البارز في تطور القصة 
القصيرة في فلسطين والأردن» وأبرز أعلامها في القرن العشرين . 

«اففي سنة (۱۹۳۵) دفعه طموحه الأدبي إلى إصدار مجلة (الفجر الأسبوعية)؛ ونارکه 
فيها الأستاذ (عارف العزوني)؛ وصدر منها خمسون عددآء وهي أرقى المجلات الأدبية التي 
صدرت في فلسطين في عهد الانتداب»"“ . 
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وإلى جانب هاتين المجلتين أسهمت الصحف التي صدرت في هذه المرحلة في العناية 5 
بالأدب وبالقصة» وهي صحف كثيرة صدرت في مختلف مدن فلسطينء وكثير منها لم يدم 
طويلة لكنها :مجملها دت دوراً واضحاً في هذا المجال. 

أما في شرفي الأردن» فقد بدأ نمو الصحافة مع بداية عهد عهد الإمارة» ومنل ظهورها اعددت 
بالأدب وأفسحت له مجالاً واسعاً» وساعد على ذلك اهتمام (الملك عبد الله بن الحسين) 
بالأدب والأدباء ومجالسه الأدنية المشهورة: "وكان له أكبر الأثر فى رعاية الصحافة فى شرقى 
الأردن وانتشارهاء لرعايته الخاصة والمميزة للصحافة والصحفيين» بالإضافة إلى إسهاماته 
العديدة : في الكثير من الصحف المحلية»17؟؟, 

وصل عدد الصحف في شرقي الأردن بين عامي )١1954--1977(‏ إلى اثنتين وأربعين 
صحيفة ومجلة بين أهلية ورسمية ومدرسية وحزبية ° » ولكن النسبة العظمى من هذه 
الصحف كانت تختفي بعد إصدار أعداد قليلة . 

ولعل أول مجلة صدرت هي (الحمامة) التي أصدرها الدكتور (محمد صبحي أبو غنيمة) 
وكانت مجلة (علمية أدبية فنيّة) أصدرها صاحبها في الانيا في كانون الأول عام ١177‏ أثناء 
دراسته الطب في جامعة برلين. 

ومن الصحف والمجلات التى عنيت بالمادة الأدبية » مجلة (الحكمة)؛ وجريدة (الحريرة)› 
وج فة العد) «ومجلة (الراكد) وغيرها. 

وقد رصد الباحث (أسافة يوسف شهاب) تسعاً وأربعين قصة منشورة في جريدة (الجزيرة) 
لسبعة وثلائين كاتباً بين عامي (۱۹۳۹- “(۱۹٥٤‏ . 

وذكر الدكتور (عبد الرحمن ياغي) أن في مجلة (الرائد) عام ١٤۱۹ء‏ وعام ١19457‏ ؛ وعام 
1 مايريد غلئ عشر قضصص 7 . 

أما عقد النمسينات فهو عقد الصحافة الحديثة فى الأردن» وقد صندر أثناء هذا العقد 
حمس عشرة جريدة وإحدى وعشرون مجلة؛ وشهدت البلاد نهضة صحافية متطورة؛ 
وخطت الصحافة الأردنية من جراء هذه الظروف المحيطة» وهذا التفاعل بين أبناء الأردن 
وفلسطين حطوات واسعة؛ وشهد الأردن صحفا كبيرة الحجم؛ متنوعة المواضيع 
والاتجاهات» لاتقل في مستواها الفني والمهني عن صحافة البلاد العربية الأخرى: كما أنها 
آحذت تعالج جميع مشاكل البلاد بانطلاق وأسلوب جديد» كما ازداد توزيعها واتسع 





انشارهاء وقوى نفوذها وتتوعت آبوادیا ۹ : 

خصصت الصحف والمجالات مساحات صغيرة للاح الأدبي ؛ وكان يشغلها في الغالب 
الأدباء المعروفون آنذاك» ولعل هذا ما يفسر عدم تمكن تلك الصحف والمجلات من إبراز 
أسماء جديدة فى الميدان الأدبى» حتى ظهور مجلة (الأفق الجديد) في بداية الستينات : وعلى 
سبيل المثال كانت صحف (الأردن) و(الدفاع) و(فلسطين) و(المنار) تولى اهتماماً متواضعاً 
بالابداعات الأد بية» وكان الكتاب المعروفون في ذلك الوقت هم الذين يحتلون المساحة 
الصغيرة التي تخصص لشيء من النتاج الأوبي 147 . 

أما جريدة (الصريح) التي كانت تصدر مرة في الأسبوع ويرأس تحريرها (هاشم السبع) فقد 
أعطت غناية هامشية للأدب» وكذلك الحال فى مجلة (الهدف) الأسبوعية» أما مجلة (حول 
العالم) التي أصدرها (صبحي زيد الكيلاني) فهي من أقل المجلات اهتماماً بالأدبت» بل إن 
بعض المجلات التي كانت تصدرها مدارس خخاصة تعتبر أكثر انقتاحاً على النتاج الاد بي مثل 
مجلة (المنهل) التي أصدرتها (الكلية العلمية الإسلامية)120؟. 


جريدة قلسطين 

أما جريدة (فلسطين) التي عاشت زَمتاً طويلاً» فقد أصدرها عام ۱۹۱۱ (عيسى داود 
العيسى ويوسف العيسى) في يافاء وظلت تغالب آفة التوقف والاحتجاب» فتعود للظهور 
بعد كل توقّف» وانتقلت إلى عمّان في شباط عام 1948 بعد توقف قصير بسبب أحداث 
النكبة» ثم انتقلت إلى القدس في العام نفسه؛ وظلّت تضدر حبى ام ۷٩۱۹ء‏ لتكون 
أطول صحف الأردن وفلسطين عمرأمن ناحية اللحافظة على الصدور . 

إن حجم المادة الأدبية وخصبها في هذه الصحيفة مكن الدكتور (قسطئطين شوملي) من 
تقديم دراسة مطولة في حياة النقد الأدبي الحديث في فلسطين من خلال الجريدة في كتاب 
حمل عنوان (الاتجاهات الآدبية والنقدية في فلسطين) . 

وقد قامت الجريدة عام 1407 بتخصيص ملحق أدبي يمتد أحياناً على صفحتين كاملتين؛ 
وتولى (كمال ناصر) مهمة تحرير هذا الملحق» وظهرت عام ۱۹۵١‏ زاوية نقدية بعنوان 
(حديث الأدب) بتوقيع (كمال) كما احتوى الملحق على زاوية ممخصصة للشعر بعنوان (روضة 
الشعر ) وزاوية مخصصة للقصةء تحمل عنوان (قصة الصفحة) . 
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ومن المناقشات المهمة في هذه المرحلة ما دار حول (رابطة القلم الحر) وهي أول محاولة 
لتأسيس رابطة أدبية في الأردن في حدود ما أعلم؛ وقد فتحت جريدة (فلسطين) صمّحاتها 
لأعضاء الرابطة» وساعدتهم في إقامة رابطتهم التي عقدوا الاجتماعات التمهيدية لتدارس 
دستورها في مكاتب اخريدة. 

وقد ضمت اهتةللرابظة مجموعة من الأد باء أمثال (عقلة حدادء ونافع ابراهيم سعيد» 
وشفيق بلعاوي» وراضي صدوق» وسهام مناع» وسميرة قسيم محمدء وتوفيق عيسى 
ضرداوی › وزهير محسن ) وطاهر مصطفى حكمت) . 

أما مصير (رابطة القلم الحر) فيرويه (كمال ناصر) المحرر الأدبي لمحريدة (فلسطين) إذ عندما 
تقدم أعضاؤها بطلبهم إلى محافظ العاصمة صمة تلقوا ردا مختضراً ينع تأسيس الرابطة دون إبداء 
الك اا 


صوت الحبل 
«ويبدو أن مجلة (صوت الجيل) التي كانت تصدر عن مدرسة إربد الثانوية منذ عام 
8 .؛ وحتى عام ۱۹٥۲۳‏ » قد احتلّت من بين هذه الدوريات موقعاً محترماً في الحياة الأدبية 
والثقافية في تلكم الأعوام» وهي مجلة شهرية كانت تطبع في دمشق؛ بع ليو عي + 
معلمون كانرا طلائع» وبعضهم إلى اليوم ما الوا أعلاماء وما زالت إبداعاتهم ثقف 
مقدمة الإبداع الأردني عامة»17". 
استطاعت هذه المجلة أن تستقطب فى صفحاتها عدداً كبيراً من آهل القلم والفكر في 
الأردن » وبعض الأقطار العربية» ومن كتابها وشعرائها السادة : (سيف الدين الكيلاني ؛ 
محمود سيف الدين الإيراني؛ واصف الصليبي؛ الدكتور محمد توفيق الخناوى» جميل 
الذيات)ء» وككانت تعيد نشر عض قصائد (عران) الذي ترفي عام ١۹٤۹‏ : : كمانشرت 
لفردوس زعيتر ومحمود المطلق"*. 
كما ضمت كتابات (لأديب عباسي ؛ وسعل جمعة ؛ وعيد الحليم عباس والدكتون ميف 
الرزاز؛ وحسني فريزء وعيسى الناعوري › والشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود» وروكسسن 
العزيزي» وأسد محمد قاسم؛ والشيخ ند الملاح؛ وعبد العزيز الخياط ؛ ومتحمد الحندي» 
والدكتور نبيه ارشيدات» وداود غنيم » وعمر فائق الشلبي » ومن الطلبة آنذاك عبد الرحمن 
مقت » الروائي المعروف اليوم؛ وثايف أبو غبيد» وعبد الله متصور ؛ وغقلة حداد)(24, 


۷ 





وَقرَيباً من جرح الدكية؛ نظفر بمجلة (القلم الجاديد) لصاحبها ومحررها المسؤول الأستاذ 
(عيسى الناعوري): وقد صدر العدد الأول منها في "١‏ أيلول سنة 1١907‏ وواضلت ضدورها 
حتى العدد الثاني عشر الذي صدر فی آب ۰۱۹۵۳ ثم احتجبت نهائيا . 

وفي العدد الأول منها نجد عبارة (مجلة أسبوعية تصدر مرة في الشهر مؤفتاً) ولكنها ظلت 
تصدر شهرية حتى احتجابها؛ للات تمن مت المدوان عبارة (رسالة الآأوت: حق ٠‏ حرية ٠‏ 
حب) وقد صمم العدوان بحيث يظهر معه شعار المجلة على هيئة دواة وشعلة وريشة للكتابة 
تتوسط العنوان . 

حدّه (عيسى الناعوري) أهداف مجلته في افتعاحية العدد الأول» وهي أهداف أدبية 
وثقافية دون أية إشارة للنكبة أو للأحداث الخطيرة في تلك المرحلة؛ «ويبدو من خلال 
الاطلاع على آعداد هذه المجلة أنها كانت ذات اهتمام أدبي صرفء وأنها كانت تفصل قصلاً 
تعسّفياً ين الأدب والسياسة؛ وتأخل بمنظوو رئيس تخريرها الذي يرى أن الالتزام يحد من 
طاقات الكاتب وإبداغه» وأن للسياسة أهلياء كما أن للأدب أهله000* . 

سعى (الناعوري) لاستقطاب الأقلام المحلية؛ وإخراجها من مكامنها لتتتج وتعمل على 
خلق نهضة أدبية محلية ناجحة ؛ فكتب في المجلة (محمود سيف الدين الإيراني؛ أفين فارس 
ملحس ؛ سليمان المرسى؛ محمد أديب العامري»؛ يعقوت العردات: عبد الحليم عباس ۽ 
فدوى طوقان» محمد سليم الرشدان» إحسان عباس ؛ شجاع الأسدء نجاتي صدقي » محمود 
الحوت» كامل السوافيري» ناصر الدين الأسد) وغيرهم. 

ومن الأقلام العربية من خارج الضفتين كتب فيها (يوسف الشاروئي» محمد الفيتوري ؛ 
كامل أمين» کاظم جواد؛ عبد الملك نوري؛ عبد الوهاب البياتي؛ نازك الملائكةء محمد 
العافر الرميح؛ حسن القرشي » بدر الدين حامد ؛ أحمد زكي أبو شادي) وغيرهم . 

ومن أدباء المهجر: (الياس فرحات؛ الشاعر القروى»؛ جورج كعدي») نظير زيتونل» جورج 
صيدح. . وغيرهم). كما نشر لبعض المستشرفين مثل المستشرق الإسباني (أميليو جارسيا 
غومتس). 

وقدعنيت هذه المجلة الرائدة رف وات العقافة: شرت النسوصن الإبداعية: 
والترجمات والمقالات والدراسات النقدية والفكرد به وقد صدر منها ثلاثة أعداد ممتازة » وهي 


۳۸ 


العدد الخامس : عن الأدب في ضفتي الأردن في مائة صفحة » وقد اشترك في الكتابة فيه اثنان 
وخمسون كاتباً وشاعراً وقاصاً من أبناء ضفتي الأردن؛ والعدد الحادى عشر عن ليبيا وكل 
كتابه من الليبيين؛ والعدد الثاني عشر عن الأدب المهجري وأغلب كتابه من المهجريين في 
اثتنين وسبعين فة0 , 

والجدير بالذكر أن أنصار هذه المجلة وأصدقاءها الذين دعموها بكل إخلاص» وكان لهم 
نضل كبيرقي التشارها الراميع كانوا تخبةامن كيار الأدباء! لمعروفين؛ ففي مصر (ناصر الدين 
الأسد). ثم انضم إليه (كامل السوافيري)» وفي السودان | إحسان عباس)» وفي العراق (عبد 
الوهاب البياتي» وكاظم جواد)ء وكان يشترك معهما عدد آخر من الأدباء بينهم (عيد الملك 
نوري)؛ PE HT‏ ا 0 وفي المغرب (محمد 
الصباغ) ۽ وکال هؤلاء يكتبون في أغلب أعدادهاء ويستكتبون لها أدباء البلاد التي يقيمون 
فيها ويهتمون بتوزيعها وجمع الاشتراكات لها رفي الأردن كان لها أنصار وأصدقاء عديدون 
ييتمون بها ؛ ويعتبرون أنفسهم أصحابهاء وفي هذا كله سر انتشارها الواسع» وشهرتها 
المعيذة ال ةا 

أماعن توقفها فيذكر صاحبها «أنها ماتت بفضل قانون المطبوعات الأردنى أولأء فقد جاء 
في أعقاب العام الأول لصدورهاء ليضع حداً لحياتهاة ° ثم قيام الثورات في العديد من 
البلدان العربية نما مزق العلاقات العربية» وأقام الحواجز المنيعة بين كل بلد والبلد الآخرء فلم 
يعد من الممكن أن تصل المجلة إلى حيث كانت تصل في عامها الأول“ . 

ويذكر الدكتور (سمير قطامي) سبباً آخر وهو الظروف المادية الصعبة التي كانت تواجه 
المجلة » وتحول دون استمرارها "". ولكن الناعوري لم يتعرض لهذا السبب» بل ذهب إلى 
أنها «كان يمكن أن تعيش طويلاً بالدعم الواسع الذي لقيته»""'“. 

إن هلله الصورة بجملها لا ترك مجالاً ذلك فى إرقباط الأدب اديت في قلطن 
والأردن بالصحافة» وتطوره في ظلهاء ولعل الأمر يكون أوضح في حالة القصة القصيرة؛ 
التي انسجمت مع الصحافة» وأفادت منها في لغتها ومضاميثها وأساليبها . 

ويقول الأستاذ (عيسى الناعوري) ١‏ إن هناك كثيراً من الكتاب والشعراء في ضفني الأردن 
نالوا شهرة غير قليلة دون أن يكون لأي منهم كتاب مطبوع بعد؛ وقد قامت شهرتهم على 
صلتهم المستمرة بالقراء عن طريق الصحافة» "١17‏ . 
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مجلة الأفق الجديد 


بدأت الأفق الجديد مسيرتها في ۰ آیلرل 1451١‏ حيث صدر العدد الأول منها في 
(القدس) لتكون ميجلة (الأدب والثقافة والفكر) كما هو مثبت على غلافهاء وعلى الصفحة 
الأولى من العدد الأول وسائر أعدادها التالية؛ وهو شعار يعبر عن مجالات اهتمام المجلة ؛ 
وكذلك عن رؤية أصحابها لوظيفة مجلتهم والدور الذي يفترض أن تقوم به. 

وفى رأس الصفحة الأولى من العدد الأول نقرأ عبارة (تصدر مرتين في الشهر مؤقتا) وقد 
ظلّت تصذر على هذا النحو طؤال ستتها الأولى؛ نصدر منها أربعة وعشرون عذداً قبل أن 
تتيحول للصدور الشهري ابتداءً من السنة الثانية وحتى احتجابها . 

تولى تحريرها في السنة الأولى (جمعة حمّاد_المحرر المسؤول)» و(أمين شنار مدير 
التحرير) وظلّت تضدر باسميهما حتى العدد الرابع عشر من السنة الأولی» حيث أصبحت 
تصدر باسم (أمين شدّار) بصفته مديراً للتحرير» حتى العدد العشرين إذ تحولت صفته إلى 
(رتيس التحرير المسؤول). 

أما الجهة التي أصدرتها فهي مؤسسة (المنار) التي كانت تصدر جريدة (المنار) في القدس 
لأصحابها (جمعة حمّاد ومحمود الشريف وكامل الشريف). وييحدثنا (جمعة حماد) بأن 
افكرة (الأفق الجديد) جاءت مبررات إبداعية تعود إلى كثرة ما كان يصل من مقالات أدبية 
ونصوص إبداعية إلى جريدة (المنار) . وقد أحسسنا أن هذه المقالات والنصوص تشكل بنفسها 
مجلة أدبية؛ ولا تستوعبها جريدة (المنار) بصفتها الصحفية؛ ومن هنا ولدت (الأقق الجديد) 
لتحمل هذا العبء ولتوقر الفرضة أفام المبدعين الذين لديهم فيض من الإبداع وزيادة في 
الإنتاج الأدبي» . 

لقد صدرت (الأفق الجديد)_كما يقول جمعة حمّاد في مرحلة ايقظة ووعي» بعد أن 
استعاد التاس إحساسهم يما حدث» ويتعكس هذا الوعي على مجمل ما قدمته المجلة: وإيمانها 
بضرورة التغيير والعناية بالجديد والسعي لتجاوز صيغة البكاء والتحسر والتفجع إلى ماهو 
أعمق متها في التعبير الإنساني . 

وفي افتتاحية العدد الأول تلمس هذا الوعي والبقظة» (فالآفق الجديد) «اولدت حيث 
يترامى أفق النكبة أمام أعينناء وتقوم دولة العدوان زمزاً صارخاً لما تعانيه آمتنا من أسباب 
اللفعقةة الانخذال » وتدو الحاجة شديذة لنهضة أدبية ترسخ أهوال الكارثة» وتبقى 
ملاميحها حية بارزةٌ من فوق الستين» وترسم طريق الخلاص أمام هذا الجيل والأجيال المقبلة؛ 


آدب يعيش النكبة بكل اتفعالاتها وضورهاء ويتقلها مرعدة مرمَجرَة إلى الآمة الغربية 
ا عساها تفيق من الغاشية وتندفع لأداء الواجب المقدس!. 
لقد أريد لهذه المجلة أن تتحمل عبء مراجهة ة التيارات الفكرية الرافدةء وعدم الاستكانة 

لهاء سي ببسيو د اج مسي الثقافة بين الشعوب ولكن 
شتان بين تعاون إنساني يقوم على التكاف وتبادل المنفعة؛ وبين تبعية وانقياد يقسم الناس إلى 
سادة وعبيد» كما ورد في افتتاحية العدد الأول . 

وَيشير اتن شنا ) في زاوية (عزيزى القارئ) من العدد الأول(ض 54) إلى أمر مهم 
شكل أحد الخطوط الأساسية التي ميزت (الأفق الجديد) وهو فتح المجال أمام مختلف 
الاتجاهات والمدارس لتكون المجلة ميذاناً لصراع هادف بناءء فغاية المجلة ليست فردية اولن 
يجدي في الوصول إليها جهد فردي مهما توفر له من القدرة والطاقة وال جلد. .. الغاية طموح 
كبير لا بد من تضافر القوى لبلوغه وئيله؟. 

لبا موري أو امور رود وو عي gl‏ 
ظلالهاء لقد :ولدت المجلة كبيرة: . . وبلغت الرشد مبكراً»؛ (50) وهذا ما أهّلها لأن تشري 
الحركة الأدبية في سنوات معدودة» وجعلها تقدم جيل جديداً من القصاصين والشعراء الذين 
استطاعوا أن ينهضوا بالأدب وأن يسمعوا صوتهم للآخرين)". 

كانت الواقغية هي المناخ الحديد الذي أحاط بمرحلة (الأفق الحديد) ولذلك «أبرزت المجلة 
الأدب الواقعي في مقابل الآدب الذي قيل في المناطق التي احثلت عام ١544‏ ؛ وكان أدبا 
متفيجعاً حزيناً» يتحدث عن التراب والبرتقال الحزين وعن الفردوسن المفقود)]!12. 

ازحين صدرت (الأفق الجديد) لم يكن ثمة أسماء أدياء سوى بعض المخضرمين أمثال: 
(أمين شنار وعبد الرحيم عمر وأمين ملحس وخالد الساكت) ولكن الأفق أخرجت لنا جيلا 
بأكمله من الأسماء الجديدة)5”0) . 

وقد فیس الفأضرري6 1غ الجا اتات ان الم کت يمي قرم ر فى 
الحياة الأدبية في الأردنء وأن ن تجمع حولها عدداً كبيراً من الأقلام القديرة » ولا سيما في 
البداية؛ ومن الأقلام الناشغة شئة المتتيجةء كما استطاعت أن تضم أقلاماً من الأقطار العربية؛ وأن 
تصل إلى بعض هذه الأقطارء وتنقل إليها إنتاج العديد من الأقلام الأردنية»!23 . 

لقد قامت (الأفق الجديد) بدور بارز ومهم عندما جاءت في مرحلة كانت الساحة الثقافية 


في أمس الحاجة لمجلة ثقافية أدبية تنفتح على مختلف التجارب والاتجاهات» وتتيح للجيل 
ا لجديد الذي بدأ بروزه آنذاك أن يأخذ فرصته ويجد من د نی به + ولو لم تصدر (الأفق 
الحديد) لما استطاعت الصحافة وحدها في ذلك الوقت فعل شيء يذكر من أجل هذا 
لحيل (18), 

كان (لأمين شئار) دور كبير في نجاح هذه المجلة فقد كان إنساناً مبدعاً ومنفتحاًء «ولعل 
تفتحه على كل أفاط الفكر الإنساني في أوائل الستينات» هو الذي جعله منفتحاً لكاب 
(الأفق الجديد) وجعل الفرصة متاحة لظهور كل الاتجاهات على صفحات هذه المجلة)197) , 


موضوعات (الأفق الجديد) 

صدرت (الأفق الجديد) خت شعار (مجلة الأدب والثقافة والفكر) وقد حرصت على أن 
يكون هذا العنوان تكثيفاً معبراً عن محتوى المجلة» وليس لافتةء لا تتطابق مع الواقع الفعلى؛ 
ولذلك سعت إلى تغطية المجالات الثلاثة (الأدس» والثقافة» والفكر) وتوزيع صفحاتها على 
هذه المجالات . 

واعتماداً على (الفهرست التحليلي لمجلة الأفق الجديد) الذي أعده الباحث (شكري 
حجي)ء وجدت آنها قد غطت الجحوانب الثلاثة» بالنظر إلى مجمل ما قدمته من عطاء في 
سنوات صدورهاء ولكن المادة الأدبية تأخذ النصيب الأكبر دون أن تلغي الاهتمام بالمجال 
الثقافي والمجال الفكري» ودون أن تقصيهما أو تحتل مساحتيهما . 

لا باس من الإشارة أيضا أن المجالات الغلدثة التي اهتمت المجلة بإبرازها واحدها مع 
الآخر» اجتمعت دون أن تتنافر أو تتباعد؛ فهي تفريعات لمسائل بينها صلات وثيقة ومتداخلة. 
ويمكن أن أحدد أهم موضوعات (الأفق الجديد) معتمداً على (الفهرست التحليلي) على 
النحو التالي : 

. الشعر ونقده وترجمته‎ ١ 

"- القصة ونقدها وترجمتها . 

۳ المقالات والدراسات الأدبية والنقدية. 

3 العلوم الإنسانية: الفلسفة والفكر والتربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ 

والآثار والدراسات الدينية وغيرها. 





5 العلوع التطبيقية : (الزراعة » الصناعة؛» الفلك» العلوم» الطب). 
5 الفنون : (الفن التشكيلي» المسرح» الموسيقى » السيئما). 


لآب المقانلات والندوات 5 
۸ رسائل المندوبين والمراسلين (أنشطة ومتابعات ثقافية) 
5_اللغة وقضاياها : 


. -أفتتاحية المجلة (زاوية ثابتة)‎ ١ 

١-مناقشات‏ وأخبار أدبية وثقافية . 

هذه هي أهم المحاور والموضوعات التي عالجتها مجلة (الأفق الجديد) ونلاحظ أنها متتوعة 
ومتعددة» مما يدل على حرص (الأفق) على أداء رسالة كبيرة في أكثر من مستوى واتجاه . 

كما نلمس الحرص على أن تمارس المجلة دور الصحافة الأدبية» نين هذا الجانت عبر 
الندوات والمقابلات التي سعت المجلة لإعدادها ونشرها » وغبر رسائل المندوبين الذين 
انتشروا في عدة بلدان عربية » وهي رسائل تحمل في المعتاد متابعات ثقافية لأبرز وجوه النشاط 
الثقافي في تلك البلدان» كما يجري هؤلاء المندوبون المقابلات والحوارات مع الأدباء 
المعروفين. 

فمن مصر راسلها (شاكر النابلسي ومحمد عز الدين المناصرة وفخري قعوار)ء . وظلت 
رسالة مصر/ القاهرة من الأبواب شبه الثابتة» ولا يبخفى أهمية القاهرة باعتبارها عاصمة 
ثقافية؛ وبؤرة تجمع مهم وأساسي للفعل الشقافي العربي في النصف الثاني من القرن 
العشرين . 

وراسلها من العراق : (ابراهيم السعيد وماجد السامرائي)؛ كما حرص كتاب (الأفق 
الجديد) على اقتناص أية فرصة يسافرون فيها لإجراء مقابلات أو رصد نشاطات تغني 
مجلتهم؛ كما فعل (محمود شقير وخليل السواحري) حينما سافرا إلى دمشق» و(موسى 
صرداوي) حين أقام في بيروت . 

أي أن مندوبي المجلة ومراسليها كانوا من كتابها وأصدقائهاء ولم يكونوا يتقاضون 
مكافآت أو أجوراً على عملهم هذا سوى ما يرونه من نجاح متواصل لأنفسهم وللجلتهم التي 
كانت حاضنة ومدرسة يجتمعون فيها. 

أما الناحية الثائية التي نلمسها بوضوح فهي اهتمام (الأفق الجديد) بالفنون والعلوم الجديدة 


و 


والحدينة. لتطابق ما بين اسمها الذي يعبر عن ذائرة اهتمامها والمضامين التي تقع بين دفتي 
العنوان/ الغلاف. ) 

ومن هنا كان اهتمامها بعلم النفس والتربية والاجتماع: وبالفثون الحديدة كالسينما 
والنشاطات المسرحية والموسيقى ؛ مع التركيز على جوانب التجديد والتطور في هذه الفنون 


الشعر 

درجت (الأفق الجديد) على نشر مجموعة من القصائد في كل عدد مذ بداية صدورها؛ 
وهي تمثل في العادة الاتجاهات والتيارات الشعرية المختلفة التى سارت في مجراها القصيدة 
العربية في تلك المرحلة» مما ينتج صورة صادقة لطبيعة المشهد الشعري العربي آنذاكء دون 
الانحياز لتيار بعينه وإلغاء ما يخالفه . 

لكن حين فحص تجربة (الأفق الجديد) في حالة الشعرء تكتش ف أن الاتجاء الخديد» أوها 
يكن تسميته بثيار الحداثة هو الذي يتقدم على غيره» ليس بانحياز المجلة إليهء ومنعها سراه 
من التقدّم» بل لأن المرحلة الذهبية للحداثة العربية كانت في الستينات» حيث شهدت تلك 
المرخلة ولادة الجيل الثاني من الشعراء المجددين . 

وكذلك فقد امتدت الحداثة إلى الشعر في الأردن وفلسطين في المرحلة نفسهاء فشهدت 
أسماء شعرية أسهمت بقوة في حركة الحداثة المحلية والعربية + مما عوض عن تواضع دورها 
في الريادة . 

وأممّل على ذلك بتجارب (عبد الرحيم عمرء وأمين شنارء وأحمد حسن أبو عرقوب» 
وراضي صدوق» وفايز صياغ) ثم الأسماء الستينية (عز الدين المناصرة » محمد القيسي» 
تيسير سبول» عبداللطيف عقل ؛ وليد سيف) وغيرهم. 

أما ااه القصيدة العمودية» .ويمكن أن نسميه الاتجاه المحافظ أو التقليديء ققد مثله شعراء 
متعددون من بينهم (جميل علوش» خالد نصرة» خليل زقطان» عبد الرحمن بارود» رجا 
سمرين) وغيرهم . 

ونتبيّن من حضور هؤلاء الشعراء على صفحات (الآفق الجديد) أن هذه المجلة أتاحت 
لمجال أمام العيارات المختلفة» لنسحاور وتتجاور» دون أن تغمط القضيدة ا لخدي حق القصيدة 
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المحافظة التي تعتمد الشكل العمودي للقصيدة العربية: ودون أن تسمح للشكل التقليدي أن 
يهيمن من ناحية ثانية على المساحة المخصصة للشعر. 

ومن الشعراء الذين تكرروا على صفحات (الأفق الجديد) بعيداً عن قسمة الاتجاهات 
والأجيال أذكر (أمين شنار » فايز ضياغ › عبد الرحيم عمر» حكمت العتيلي » أحمد حسن أبو 
عرقوب؛ خالد تصرة» عبد الرجمن بارود؛ سليم دبابئة» قحطان هلساء محمد القيسي » عبد 
الرحمن غنيم ؛ راضي صدوق › جميل علوش »> زهير عجيللات » عز الدين المناصرة» خليل 
زقطان» يوسف العظم» وليد سيف. عبد اللطيف عفل » موسى صرداوي» رجا سمرين؛ 

كما نجد قصائد للشاعرات (سرى سبع العيش ؛ رحمة عبد السلام ؛ مي يتيم) هقاء 
محمود السقاء أميرة ياسين: هدى يوسف). ولكنني أظن أن بعفن هله الأسماه ليست 
حقيقية » كما في حالة (القصة القصيرة) التي وجدت فيها أسماء نسائية ثم اكتشفت أنها أسماء 
مستعارة لقصاضين من كتاب المجلة» والهدف منها تشجيع المرأة على تجاوز ترددها نحو 
الكتابة في ظل هيمئة الرجل عليهاء وكثرة القيود الاجتماعية آنذاك. 

اتصل مع (الأفق الجديد) عدد من الشعراء العرب» ونشروافيها بعض إنتاجهم ومن 
شو لاع : علي الخندي ؛ وفايز خضور» ووليد الأعظمي؛ وعهر بهاء الدين الأفيري (سوريا): 
وصلاح عبد الصبور ؛ وكامل آیوب» وعبد المعطي حجازي › ومجاهل عبد المتعم ميجاهذ ؛ 
وملك عبد العزيزء ومحمد إبراهيم أبو سنة (مصر)ء وعبد الوهاب البياتي؛ وغبد القادر 
الناصري » وخالد الحلي (العراق)؛ ومحمد الفيتوري (السودان). 

وللتدليل على دور هذه اللجلة في إبراز جيل شعري جديد هو جيل (الأفق الحديد) نسترشد 
ا ذكره الشاعر (عر الذين المناصرة)» من أن (الأفق الخديد) هى الحاضدة ركة الود ازة 
الشعرية والقصضية في الضفة الفلسطينية » إضافة لحركة الحداثة الأردئية (فايز صياغه وتيسير 
سبول ؛ وسليم دبابنة وغيرهم)؛ واعتبر (المناصرة) أن جماعة (الأفتق الجديد) في مدينة 
القدس (751-/70)» هي جماعة شعرية حاولت تدمير ما أطلق غليه (شعر الدكية) , 

ولكن هذه الجماعة ظلمت بسبب هيمنة السياسي على الثقافي فقد اتجه النقد إلى ما سمي 
ابشعر المقاومة) الذي لم يكن يعني شعراء (الأفق الحديد) الذين مارسوا وعاشوا الثورة 
الفلسطينية المعاصرة» وظل هذا المصطاح التاريخي يعني أر بعة شعراء باعتبارهم «شعراء 
المقاومة! وهم : (محموة درويش» سميح القاسم » تو فق زياد ؛ سالم جبران)'"'. 


دا 


ترحمة الشعر 


حرصت المجلة على ترجمة النصوص الشعرية العالمية؛ لتعريف القراء والأدباء بهاء وقد 
أفاد الشعراء وخضوصا الحيل الحديد آنذاك من هذه الترجمات»؛ فكانت جزءاً من تواصلهم 
مع الشعر العالمي . 

ويقول (عز الدين المناصرة) ١كان‏ نموذجي الأعلى في الشعر الإنجليزي هو (ت. س . 
إليرت) » كنت أحفظ له عدة قصائد طوال بلغتها الإنجليزية » حفظت له مثلاً قصيدة (الأرض 
الخراب) بلغتها الأصلية» واستعنت بترجمة (طلال حجازي) المنشورة في (الأفق الجديد) ؛ 
وکنا نعشق (غارثيا لوركا) بترجمة (فايز صياغ) في (الأفق الجديد)» 17" , 

أما الشعراء الذين شرت لهم نصوص مترجمة فمنهم (وليم وورد زوورث» ت. س. 
إليوت» آرثر رامبر؛ طاغور؛ وليم بليك» بابلو نيروداء روبرت فروست ؛ جاك بريفير» 
غارثئيا لوركا) وغيرهم . 

وأسهم فى ترجمة هذه النصوص ونقلها إلى العربية عدد من الأدباء والمترجمين من مثل 
(عيسى الناعوري» سليم حنا صويص» إبراهيم العلم ؛ فايز صياغ ؛ حنا سالم خضر؛ أحمد 
علاونةء نزيه القسوس > حئا حوشان ؛ نبيل أبو عيطة ؛ وجيه فهمي صبلاح » ثارت أباظة» 
يوسف عبد الأحد» عبد الجواد صالح عطاء مهدي علام ؛ غر حجاب) وغيرهم. 


تقد الشعر 

اهتمت (الأفق الخديد) بنقد الشعرء انطلاقاً من اهتمامها بالشعر نفسه» وحضوره الكبير 
في المجلة» ومن الطبيعي في حالة خصب هذا الإبداع وتنوعه أن يثير من حوله حركة نقدية 

وقد نشرت (الأفق الجديد) أكشر من مائة وخمسين مقالة ودراسة حول الشعر القديم 
والحديث» من امرئ القيس حتى قصيدة النثر . 

تيّرت هذهالمقالات والدراسات بالتنوع من جهة» وبالتغاوت في اقترابها أو ابتعادها عن 
معالم النقد وشروطه من ناحية ثانية» فمن المقالة الضغيرة التي تعلق على قصيدة أو قصائد 
شرت في المجلة» إلى دراسة عميقة يعت بمصطاحاتها النقدية المعاصرة وبمرجعيتها ومناخها 


التحليلي النقدي . 


نال عدد من الشعراء القدامى اهتماماً واضحاً من نقاد (الأفق الجديد) من مثل : (المتنبي » 
أبو تمام؛ ابن الرومي» ذو الرمةء أبو فرا س الحمداني» مالك ابن الريب) وكل هؤلاء من يتفق 
على جاربهم وحداثتهم الخاصة في عصورهم؛ ويخالون قرلا حتى عند ق اة اعدا 
ومنظريها. 

أما الشعر الحديث وقضية التجديد فقد نالا حظأ كبيراً من النقاش والتحليل والدرس؛ 
كالمقالات والدراسات التي نشرت حول (السياب وفدوؤى طوقان وخليل حاوي وبلند 
الحيدري ونزار قبائي وعبد الرحيم عمر). وناقشت هذه الدراسات مجارب الشعراء في ضوء 
مفاهيم الحداثة . 

كما نظفر بعدد من الدراسات تقترب من التنظير النقدي للحداثة والتجديد» ومن هذه 
الدراسات ما وقف مع الشعر الحديث وأنصفه ومنها ما وقف ضدهء لكنها بمجملها (قبولا أو 
رفضا) أغنت الحوار والتحليل» وأذكر من هذه الدراسات: حول الشعر الحر (لعيسى 
الناعوري)؛ التجديد في الشعر العربي (لحمد أبو شلباية)» الشعر الحديث تراث وحاجة 
نيد اريم عبرا الع اموي ليث الويف ا و وي 
اللاكتور. مندور ا الحديث يم ر عبد 5 بدر). 

وهناك شكل آخر من النقدء وهو الذي يتناول ما ينشر على صفحات (الأفق الجديد) من 
قصائك» و حبصت الجلة لهذا اللون زاوية (مناقشات) وزاوية في (ميزان النقد)ء وحافظت 
على هذا التقليك لإثراء المجلة. ولخدمة الشعراء والكتّاب» دول الاكتفاء بنشر المادة الإبذاعية؛ 
واا جاوز ذلك إلى متابعة النص الإبداعي وإثارة النقاش حوله. وهوما أسهم في تطوير 
نیارب الشغزية بدت ری شر انق ال ابا 

لقد حاولت إضاءة التجربة الشعرية للمجلة ضمن ماهو متاح في هذة الدراسة؛ وهي 
تسشحق دراسة مستقلة لتوفر المادة الإبداعية آولاء ولدور هذه المجلة فى إغناء الحركة الشعرية 


في الأردن وفلسطين . 
a‏ 


عنيت (الأفق الجديد) بالفئون المختلفة» ضمن اهتماماتها الثقافية» ود صدى هذا 


¥ 


الاهتمام عبر نشر مقالات ومتابعات (للفن نن التشكيلي والمسرح والموسيقى والسينما) وغير 
ly ERE‏ 
ففي الفن التشكيلي : نشرت المجلة في العددين الأول والثاني من سنتها الأولى» لوحتين 

لفون کا بلاطي ؛ الأولى بعنوان (طريق الآلام) والفانية (من البادية)» ووضعت لوحة 
الفنان (اسماعيل شموط) على غلاف العدد الخاص اذ التكبة وهي لوحة (على الصليب) . 

ونشرت أكفر من عشرين مقالآ حول الفن اله تكبا » فتها مجموعة بقالات للكاقب 
(فتحي بلعاوي) عن فنانين عالميين منهم (بيكاسر. جوجان» بول سوزانء سلفادوردالي» 
هنري هاتيش ن ؛ جووج سميرا ؛ » إدجار ديجا) . 

كما أسهم في الكتابة عن الفن التشكيلي (رباح أحمد الصغير؛ وليلى فارس» وفاطمة 
المحبء وفلاديمير تماري) . 

وأجرئ (خليل السواخري) حواراً مع (اسماعيل شموط) عن الفن والتكبة وحواراً آخر 
مع الفنانة (عناف عرفات) . 

أما السينما والمسرح والموسيقى » فقد كتب حولها (شاكر النابلسي): وخاصة في رسائله 
من مضر لوجود حركة سينمائية ومسرحية جيدة» وكذلك (ياسين جيلاني وفلاديير ماري 
وجل كام الاق 1 

وكتب الدكتور (عبد الرحيم بدر) مقالاً حول مسرحية (الفيخ) (لهاني صنوبر) في العدد 
الرابع من ٠‏ النينة الثانية (ننسان )١956‏ يرصد فيه بدايات تطور ر المسرح الحديث في ساحتنا 
المحلية ثم يقدم دم تخليلاً للمسرحية التي عرضت آنذاك . 

ونشرت المجلة حوالي خمسة وثلاثين مقالا حول المسرح باعتبار ه أدباً مكتوباً كا قالات 
التي شرت حول مسرحيات (شكسبير؛ وصموثئيل بيكيت؛ وسار رتر» وأحنمد شوقي؛ 
وتوفيق الحكيم) وغيرهم . 

أما النصوص المسرحية؛ فقد كانت قليلة جداً في الجلة» كالنص السرحي الذي يحمل 
عنوان (تلفون )١141‏ (لفالح الطويل)؛ ونص مسرحية (القائد) (ليوجين يونسكو) وقد عربه 
(شاكر النابلسي) . 


المقالات والدراسات 


تنوعت المقالات والدراسات التي نشرتها (الأفق الجديد) في غير موضوعات الأدب 
والغنون» وتناولت معظم فروع العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية . 

ولعل أظهر هذه المقالات هي التي تناولت الموضوعات الفكرية والدينية؛ وعلوم الفلك 
وكذلك المشاركات المتعددة في (التربية وعلم النفس والزراعة والطب والآثار والجغرافيا) 
وغيرها. 

ولا مجال للؤطالة في هذا الموضوع لأنه يخرج عن إطار الدراسة» وإغا أذكره لتشكيل 
صورة عن اهتمامات (الأفق الجديد) . 


اللفة وعلومها 

اهتمت (الأفق الجديد) بالدراسات اللغوية» التي عرض فيها أصحابها قضايا لغرية متعددة 
مثل قضية العامية والفصحى ومشكلة التعبير في اللغة العربية» وحول المعاجم وقضايا البلاغة 
ومختلف قضايا اللغة وما يتفرع عنها. 

ومن أسهموا في هذا الباب: (د. ابراهيم مدكور) الذي كتب دراسة تُشرت في عددين 
حول الأدب العربي ومشكلة اللغة والحرف» وهما العددان السادس والسابع من أعداد السئة 
الولى. كما أسهم فيه أيضاً: (نهاد الموسئ » محمد شاهين. سليم حنا صويص › روک بن 
زائد العزيزي. عودة الله القيسي» فاروق أنيس جرار» عبدالسلام محمود تيم) وغيرهم . 


الندوات والمقائاذت 

يأتي اهتمام (الأفق الجديد) بمسألة الندوات والمقابلات من حرصها على ممارسة دور 
الصحافة الثقافية والأدبية» كما أشرت من قبل» فلم تكتف المجلة با يصلها من مقالات 
ودراسات ونصوص» بل سعث إلى الأدباء والكتاب في الأردن والعالم العربي لمحاورتهم 
ومناقشتهم . 

كما أعدت بعض الندوات المتخصصة واستضافت المعنيين بشأنهاء ولكن عده الندوات 
القليل يدفعنا للاستنتاج بأن اعتماد المجلة على المتطوعين» وعدم وجود محررين متفرغين 


3 


ينظمون الندوات كان عائقاً أمام كثرتها وتعددهاء لأن أية ندوة تحتاج إلى تنظيم وترتيب 
ويلزمها متخصصون في العمل الصحفي . 

وقد أسهم في هذه الندوات وأعدها: (أمين شنار وعبدالرحيم عمر وشاكر النابلسي). 

أما المقابلات فلا تحتاج إلى عناء الندوة» ولذلك نحد أنها أكثر بكثير من الندوات» فقد 
نشرت (الأفق) عشرات المقابلات والحوارات مع الأدباء والكتاب والفنانين من الأردن وسائر 
البلاد العربية . وممن أسهموا في إجراء المقابلات (أمين شتار» خليل السواحري» ماجد 
السامرائي ؛ شاكر النابلسي ء عز الدين المناصرة» فخري قعوار ؛ موسى ضرداوي» ابرأهيم 


الأعداد الخاصة 


أصدرت (الأفق الجديد) ثلاثة أعداد خاصة هي عدد (القصة) وعدد (الشعر) وعدد (أدب 
الدكية)؛ وقد خصص عدد (القصة) لمجموعة من النصوض القصصية الوضوعة والمترجمة: 
كما ضِم عدداً من الدراسات والمقالات النقدية المتعلّقة بالقصةء وهو العدد الأول من السنة 
الثانية (تشرين الثاني (1Y‏ 

وينسحب الأمرعلئ عدد (الشعر) الذي اختصن بالنصوصى الشعرية» والدراسات التقدية 
المتعلقة بالشعرء وهر العدد الأول من الستة الثالثة (كانون الأول .)١9517*‏ 

أما عدد (أدب النكبة) فقد اختص بموضوع النكبة وامتداداتها الأدبية» كما تضمن استفتاء 
حول أدب النكية» وعدداً من النضوض التي تشحدّث عن القضايا الفلسطيئية وقد صدر هذا 
العدد في (كانون الثاني ١1456‏ ) لتفتتح المجلة به ستتها الرابعة. 


احتجاب المجلة 

عاشت (الأفق) سنوات عمرها بقوة وحيوية» وأثارت من حولها وفى داخلها حركة أدبية؛ 
ونشاطاً واسعاً شارك فيه عشرات الأدباء والكتّاب والمثقفين من الأردن والبلاد العربية . 

أما توقفها فقد تسببت فيه عوامل عدة؛ اضطر أصحاب (الأفق) أمامها أن يوقفوا المجلة 
عن الصدورء ومن بينها الأسباب المادية؛ فقد اضطر أصحابها إلى إيقافها لما كانت تسببه لهم 
من حسارة مادية » فالآفق كانت مصدر عجز لمؤسسة (المنار) الصحافية ولذلك فإنها لم تستطع 





الاستعرار بالصدور أكثر نما استمرت('. 

ويذكر (خليل السواحري) أنها توقفت «لأن الدعم الحكومي توقف عنهاء وكانت 
اشتراكات وزارة التربية قد مكنت المجلة من الاستمرار » ولكن حين توقفت الاشتراكات» 
توقفت المحلة»77؟ , 

ونستنتج من هذه الآراء أن (الأفق الجديد) في سعيها لتوفير متطلبات صدورهاء وتغطية 
نفقاتها حصلت على دعم من الحكومة وذلك باشتراكات وزارة التربية التي أسهمت في 
مساعدة المجلة والتقليل من خسارتهاء وعندما توقفت الاشتراكات زادت الخسائر المادية غا 
أدى إلى توقف المجلة . 

أما (جمعة حماد) أحد أصحاب المجلة؛ فيروي قصة احتجابها متجاوزاً الأسباب المادية. 
وينفي أن تكون وحدها قد سبّبت توقف (الأفق الجديد) «ففي مرحلة المخاض التي قررت 
الحكومة فيها أن تدمج الصحف» انتقلت «المنار) إلى عمّان: وظل جهاز (الأفق الجديد) في 
القدس ٠»‏ وانتقلت المطبعة ا عمان مع (المنار) وبدأ التفكير بدمحها مع (فلسطين) لإنشاء 
جريدة (الدستور) وهو ما حدث بعد ذلك . 

التحضير للاندماج وما أحدثه من خلخلة مؤسسة (المنار) لق صعوبات كثيرة آذت إلى 
توقف (الأفق) وعدم التمكّن من الاستمرار فيهاء ولم يكن التوقف لأسباب مالية فحسب» 
بل أيضاً بسيت الخلخلة التي حدثت عندما انتقلت (المثار) إلى عمّان ؛ وبدأ التحضير لاندماج 
الضشحف17278), 


اهتمام (الأفق الجديد) بالقصة 


يتضح اهتمام (الآفق الجنديد) وعنايتها بالقصة القصيرة» عبرعدة مؤشرات ترسمها تجربة 
الجلة في توثبها وسعيها إلى إبراز هذا الفن الحديث والإسهام في تطوره» ومواكبة خصبه 
وتلوعه وغزارته في الساحة المحلية » ليؤدي هذا الاهتمام إلى الغربلة والاصطفاء» بحيث تبرز 
التجارب القادرة على الاستمرار؛ وتضمر المواهب المحدودة» غير القادرة على الإخلاص 
لمن القصة » والإضافة إلى مجمل مكونات التجربة القصصية في الأردن وفلسطينء ويمكن أن 
نلخص مجموعة المؤشرات الدالة على اهتمام (الأفق الجديد) بالقصة في النقاط التالية : 

أولا: احتضان النصوص القصصية » ونشر مجموعة منها في كل عدد طوال عمر المجلة؛ 


ث١‎ 


باستثناء عده واحد هو العدد الخاص بالشعر؛ وقد بلغ عدد هذه القصص )١١۷(‏ قصةٌ 
موضلوغة يشت في (15) عدداً وأسهم في كتابتها (17) قاصاً عتربياً من الأرذن وفلسطين 
وبعض البلدان العربية المجاورة التي كانث تصل إليها المجلة» كمضر وسوريا ولبنان والعراق . 

ثانا متابعة القصص المنشورة بالنقد والتحليل والمناقشة فى الأعداد التالية» فقد خصّصت 
الجلة زاوية (مناقشات) وزاوية (في ميزان النقد) لمتابعة المواد الإبداعية التي تنشر فيهاء بحيث 
لايتم الوقوف عند إيصال العمل إلى القراء» بل دعوة بعض الكتّاب والنقاد لقول رأيهم فيه 
ومناقشحة: وهوما ساعد الكتاب الشباب على التطورع وأسهم في تنمية وعيهم بتجاربهم 
الإبداعية» وإرشادهم إلى الطريق , 

ثالكا: الاهتمام بترجمة القصة العالمية؛ ونقلها إلى العربية » باعتبار الترجمة أحد أشكال 
الانفتاح الواعي على الثقافة الإنسانية» فكان من غايات المجلة "أن تنقل للقارئ العربى 
ترجمات لا تنتجه قرائح المفكرين في العالم الخارجي ليكون موصولا مما تخرزه الإنسانية من 
سبق في محاولات العلم والفن» 2" , 

وقد نشرت المجلة (557) قصة مترجمة» ل (75) قاضا أجَنبِياء قام بترجمتها سبعة عشر 
كاتباً من أذباء (الأفق الجديد) . 1 

رابعاً: الدراسات النقدية والمقالات المتعددة حول القصة العربيةء أو فن القصة بصورة 
عامة» وكذلك متابعة بعض المجموعات القصضية العربية والمحلية؛ وفي هذا المجال نوقشت 
أعمال غادة السمان ونيب محفوظ ومحمود سيف الدين الإيراني وعيسى الناعوري 
وقصاصين آخرين . 

شا عقد الندوات واللقاءات مع القتصاصضن والتقاد حول فن القصة و قضاياه 
المتعددة؛ كالندوة التي أعدها (أمين شتار ) والتقى فيها (محمود سيف الدين الإيراني وأمين 
فارس ملحس وعبد الرحيم عمر )“". : 

وأجرى بعض كتاب (الأفق ) وأصدقاؤها لقاءات مع بعض القصاصين المعروفين؛ مثل 
اللقاء مع (محمود تيمزر) وقد أعده (فخري قعوار) 7" ؛ ولقاء مع (غادة السمان)» أعده 
(خليل السواحرى ومحمود شقير )^ . 

سادساً: إصدار عدد خاص بفن القصة؛ وهو العدد الأول من السنة الثانية» وقد خصض 
العدد بكامله للحديث عن فن القصة في عدد من المقالات؛ كما تضمن قضصصا مرضوعة 


û 


المحمود الويراني ع وصبحي شحروري » وغمر سرحان» وماجد أبوشرار) . 

وضم ثلاث قصص معربة» (لآرنست همتغواي» وتولستويء ومارينو موريتي) . 

سابعاً: مسابقة القصة القصيرة» وقد أعلئت عنها المجلة في العدد التاسع من السنة الشالئة 
(تموز 1917) ثم نشرت نئائجها في العدد الخاص بالقصة وفاز فيها (مر سرحان وصبحي 
شحروري) بالمرتبتين الثانية والثالثة ونوهت المجلة بقصص (محمود شقير وخليل السواحري 
وحكم بلعاوي ويحيى يخلف) وقد حجبت الجائزة الأولى لعدم ارتقاء القصص المتقدمة 
لشروطها. 

وتكونت جنة تحكيم هذه المسابقة من (محمود الشريف وعبد الرحيم عمر ومحمد خالد 
البطراوي ومحمد أبو شلباية) ونُشرت آراؤهم في العدد التالي بعد نشر نتائج المسابقة . 

وفي إطار الاهتمام بالمسابقات ۽ وتقدير دورها في استفزاز التجارب الحديدة نحو الكتانة 
أسهمت المجلة بنشر بعض القصص الفائزة في مسابقة القصة القصير التي أقامتها (مديرية 
مراكز الشباب الاجتماعية) عام £ 

ومن حصاد هذه المسابقة نشرت قصصاً (لحمود ابراهيم المكش» وإبراهيم غام» وعلي 
محمد صالح)» وقد أشرف على هذه المسابقة لجنة مكونة من (أمين شنار ومتحمل أبو 
شلباية» وجمعة حماد) . 

إن هذه المؤشرات مجتمعة تدل على مقدار ما أولت الجلة القصة من اهتمام ورعاية 
وحرص» في مرحلة شهدت ولادة جيل جديد دعي باسمها وعرف بجيل (الأفق الجديد) 
وكان من الطبيعي أن تدعم المجلة هذا الجيل بنشر نتاجه ومتابعته و تشجيعه, وهو ما أنضجج 
التجارب الشابةء لتعطي أكلها أثناء هذه السنوات» ومن ثم بعد توقف (الأفق الجديد): ليقف 
تصاصوها في طليعة الكتاب المجددين والمعروفين؛ في الحركة القصصية المحلية والعربية . 


ا 


هوامش الفصل الأول 


١-انظر‏ : علي عبد الحليم محمود » القصة العربية في العصر الجاهلي » دار المعارف» القاهرةء ط؟ » 
9 . وفيه تلخيض جيد لآراء المستشرقين »وردود وافية على ما ذهبوا إليه » وختضوضاً : 
بروكلمان » جولد زيهر ؛ آدم ميتز ء كارل ناليئو » ريجيس بلاشير . وبعضهم أقر بقصص العرب 
لكنه قرأها قراءة مشوهة متشككة . 

1 للتفصيل أنظر : محمد عبيد الله » القصص في الشعر الجاهلى » رسالة دكتوراه غيرمنشورة » المجامعة 
الأردنية » ۱۹۹۸ . 

7 الحاحظ » الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » دار الجيل » بيروت » ۳٤۳١/۳ + ١195‏ . 

4 إبراهيم السعافين » قضية الشكل في القضة القصيرة ؛ في : دراسات عربية مهداة إلى محمود 
السمرةء تحرير ومراجعة : حسين عطوان ومحمد حور ء دار المناهج » عمان » ص ۳۷۷ . 

ال مرجع نقسه › ص ۳۸۱ . 

5 مقافات بديع الزمان الهمذاني ؛ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الكتب العلمية . 
نودت واخين 1171 : 

المصدر تفه اض ١١7‏ . 

۸-د. رشاد رشدى » فن القصة القصيرة » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » ط"اء ۱۹۷١‏ »> ص١‏ . 

بور خس » سبع ليال » ترجمة عابد إسماعيل ؛ دار الينابيع » دمشق > ط١‏ » ۱۹4۹ء انظر الفصل 
المعنون ب (ألف ليلة وليلة) ويذكر فيه أن عام )١7٠ ٤(‏ شهد أول ترجمة أوروبية لهذا الكتاب » ثم 
تتوالى النسخ الأوروبية » وتؤلف حكايات أو قصص تحاكي (ألف ليلة) وتأخذ عنوانه » وينهي 
الفصل/ المحاضرة بقوله إن (ألف ليلة وليلة) ليست بالكتاب الذي يموت . إنها كتاب شاسع وليس 
من الضروري أن تكوئوا اطلعتم عليه » لأئه جزء من ذاكرتنا » وفكرنا؟ » ص ۷۸ . 

› تزفيتان تودروف > مفهوم الأدب » ترجمة محمد منذر عياش » دار الذاكرة »> حمص» طا‎ ٠١ 
. ومابعدها‎ ١١١ .وص‎ 1 

: لتابعة السردية العربية يكن تتبع بعض الدراسات الهامة منها‎ ١ 
الخبر في الأدب العربي (دراسة في السردية العربية) » عنشورات كليةالآداب_‎ ٠ محمد القاضي‎ 

متوبة/ دار الغرب الإسلامي» تونس »ط۱ ۱۹۹۸ . 


2: 


علي عبد الحليم محمود > القصة العربية في العصر الجاهلى . 

عبد الملك مرتاض ٠‏ القصة في الأدب العربي القديم » دار مكتبة الشركة الجزائرية » ط۱ » 1484 . 

محسن الموسوي ٠‏ الوقوع في دائرة السحر (ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب الانكليزي) » بغداد » 
AAT «Tb‏ : 

. ٠١١ هاشم ياغي » القصة القصيرة في فلسطين والأردن » ص‎ ١ 

١‏ خليل بيدس » مسارح الأذهان » اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطیشیین؛ بيروتء ط۲ »> ۱۹۸۱ء 
ص ١١‏ . 

4 المضدر تفه عن ١5‏ . 

2 حسن عليان » فن القصة القصيرة في فلسطين » رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة القاهرةع 
6 + ص ٤‏ . وانظر : محمد جمعة الوحش » مجلة التفائس الفلظينية واتجاهاتها الأدبية » 
عمان» ظ١‏ . 19868 ۲ ص ۱۸۸ وما بعدها . 

5 ١ عن : مجلة النفائس » ع۲۴ ؛ مج‎ » ١۸۸ محمد جمعة الوحش > مجلة النفائس . . . . > من‎ ١١ 
. ۲۸ سن ۱۹۰۸ ص‎ 

۷ خسن عليان ؛ فن القضة القصيرة . . . . اص ۷ . 

-هاشم ياغي » القصة القصيرة فى فلسطين والأردن » ص ١6١‏ : 

المرجع نفسه > ص ١57‏ . 

. ٠٠١ أسامة يوسف شهاب » صحيفة الحزيرة الأردنية : دورها في الحركة الأدبية » ص‎ "١ 

. 8١6 عبد الرحمن ياغي + حياة الأدب الفلسطيني » ص‎ ١ 

7 غسان عبد الخالق » الغاية والأسلوب . ص ۷١‏ . 

-انظر: أسامة رسف شهاب » صحيقة الجزيرة ... . . ض 777 . 

٤ر‏ سرحان»ء مقابلة شخصية . 

؟ _الأفق الحديد > العدد (4) ؛ السنة الأولى ؛ 6 تشرين الثاني » 1971١‏ . 

7 الأفق الجديد » العدد ٠ )١١(‏ السنة الثالفة ‏ تشرين الثاني:. 15358 . 

بالا_الآفق الخديد ؛ الحدة(۲)» السنة الرابعة » شباظ » 1958 , 

الأفق ال محديد » العدد (8) » السنة القالفة > موز ١19354‏ . 

9 الأفق الجديد > العدد (؟١)‏ » السنة الأولى ؛ آذار» 1559 . 

٠“”_الآفق‏ الحديد ء العدد(؟)ء السنة الثائية » كائون الأول ٠۹٦۳‏ , 
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١‏ علي شلش؛ المجالات الأدنية فى مصر (تطورها وذورها ) الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
4 عن ۲۱ 

١‏ شكرى فتصبل: الصحافة الأدبيةء وجهة جديدة في دراسة الأدب المعاصر: معهد الدراسات 
العربية» القاهرة» ۱۹٦۰‏ » ضن (0). 

۳ _علي شلش» المجلات الأدبية في مصرء ص 48 . 

. المرجع السابق » ص /ا2‎ ٤ 

. 7١ شكري فيصل » الصحافة الأدبية» ص‎ ١ 

اع هاشم ياغي» القضة القصيرة في فلسطين والأردن» ص (54)» وانظر : عبد الرحمن ياغي ؛ حياة 
الأدب الفلسطيني الحديث» ص .)6١(‏ 

ا أديب مروة: الصحافة العربية: نشأتها وتطورهاء طاء مكتبة الحياة؛ بیروت» 151١‏ ص 
(47"). وهاشم ياغي؛ التقصة القصيرة في فلسطين والأردن؛ ص (85). 

8 محمد جمعة الوحش : مجلة التفائس الفلسطبيية واتجاهاتها الأدبية؛ صن (/71). 

8 ناصر الدين الأسد: الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلطن والأردةء ص (54). 

5٠‏ محمد جمعة الو حش » مجلة النفائس . . ص )185-1١882(‏ وانظر هاشم ياغي » القصة القصيرة؛ 
ض (1582-178): 

,)4554( ناصر الدين الأسد» الاجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن؛ صن‎ ١ 

۲-كامل السوافيري؛ الأدب العربي المعاصر في فلسطين» ص (۲۷۲). 

۳ شكرى حجي؛ مجلة أفكار ودورها في الحركة الأدبية الأردنية؛ ص (۲۲)» وانظر : أسامة شهاب: 
صحفة الحزيرة الأردنية : دورها في الح ركة الأد بية ؛ صن (۲۲). 

٤‏ 4- شكري حجي » مرجع سابق؛ ض (۲۸-۲۲) وأسافة شهاب؛ مرجع سابق (؟15-11). 

6 _أسافة شهاب» صحيفة الجزيرة الأردئية. . صن .)٦۷(‏ 

عبد الرحمن ياغي» القصة القصيرة في الأردن؛ ص (15). 

۷-أسامة شهاب» صحيفة الجزيرة الأردنية» ص (؟)ء وانظر آديب مروة : الصحافة العزبية : نشأتها 
وتطورهاء صن (7555-/7419) . 

فخري قعوار» الأدب في الصحافة المحلية ؛ مجلة أفكارء العدد )١١ -٠١(‏ »> ززارة الثقافةء عمان» 
۰ ص (15). 

8 المرجع السابق» ص (17). 


لك 


««دقسطنطين شوملى.» الاتجاهات الأدبية والنقدية فى فلسطين؛: ص (1755 551), 

1 قسطنطين شونا » الاتجاهات الأدبية؛ 9 

5 سليمان الأزرعي ؛ النقد وصورة البدايات للقصة القصيرة الأردنية» في : القصة القصيرة في الأردن 
وموقعها من القصة العربية» ط١»‏ وزارة الثقافق دار أزمئة عمان: ۰۱۹۹٩‏ ص .)6١-45(‏ 

+5 فخري قعوارء الأدب في الصحافة المحلية؛ مرجع سابق + ص (171). 

4 5-سليمان الأزرعي » القصة القصيرة في الأردن وموقعها من القصة العربية » مرجع سابق» ص .)٠١(‏ 

5-_فخري قعوارء الأدب في الصحافة المخلية » ص (50). 

1-عيسى الناعوري» (فصل النثر) في : ثقافتنا في خمسين عاماً» ص (7141 48 7) » وانظر أعداد 
(القلم الجدي)؟ : (5 ١١ء .)١١‏ 

۷-ال مرجع السابق؛ ص (/114). 

۸ المرجع السابق؛ ص (558). 

5 حلمي الأسمر؛ حوار مع عيسى الناعوري» (جريدة اللواء؛ ۱۹۷۸/۹/۱٩‏ (ع 46). ص 1١‏ : 

٠-د.‏ سمير قطامي» الحركة الأدبية في الأردن» ص (18). 

5-عيسى الناعوري (ثقاقتنا في خمسين عاماً)» ص .)۲٤۸(‏ 

-عيسى الناعوري » المرجع الساب ص (148). 

۳ جمعة حخماد» مقابلة شخصيةء ۳/ ۷/ 1994 (وكل ما ورد منسوياً إلى المرحوم حماد فيا سبق من 
اقتباسات مأخوذ من المقابلة ذاتها) . 

1" تيسير تخليل؛ حوار مع صبحي شحروري» مجلة الحرية بيروت: ع527: ١995/1/١١‏ ص 
¥ 

2 مجلة الحرية» مرجع سابق . خوار (صبحي شحروري). 

7 تغليل السواحري» مقابلة شخصية. 

۷-غيسى الناعوريء ثقافتنا في تحمسين عاماً (فصل التثر)ء ص .)١49(‏ 

فخري قعوارء الأدب في الصحافة المحلية» مرجع سابق ص (15). 

5 مجلة أفكار» المرجع السابقء ص (57). 

٠_عز‏ الدين المناصرة» حارس النص الشعري» ط۰۱ دار كتابات » بيروث ٠‏ ۱۹۹۳ء ص 1 ؛ ص 
5 صن 2118 

.) 146-5117 "المرجع نفسهء ض‎ ١ 


باق 


7ل عيسى الناغوري» ثقافتنا في خمسين عاماًء ص (118). وشكري حجي » مجلة أفكار ودورها في 
الحركة الأدبية ص (4 4) وفخري قعوار: الأدب في الصحافة المحلية. مجلة أفكار » مرجع سابق» 
ص (11). 

۴ خليل السواحري » مقابلة شخصية . 

. جمغة حماد » مقابلة شخصية‎ ٠1 

۵٥الاأفق‏ الجدید» ع (١)ء‏ السئة الأولى )۳١(‏ آيلول» ١451١‏ ص ١‏ . 

1ل الأفق الجديد» ع ١٠١۱ء‏ السنة الأولى > )١(‏ أيار ۲٦۱۹ء‏ (۱۵) أيار 14717 . 

1 الأفق الجديد» ع )١(‏ ء السنة الرابعةء آیار» ١456‏ . 

/ل الأفق الجديد: ع (4) ؛ السنة الثالفة» آذارء ٠۹٩٤‏ . 
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القصل الثاني 


هلال أولى 
خليل بيدس ‏ ومحمد أبو غنيمة 


025 


مداخل 


يشل خليل بيدس ومحمد أبو غنيمة طلائع القصة القصيرة الحديثة في فلسطين والأردن . 
فهما أول من عني عناية واضحة بهذا الفن ‏ > وإليهما يعود السبق في ظهور أول مجموعتين 
فصصيتين في عقد العشرينات . وكلاهما أصدر صحيفة أو مجلة في انتباه مبكر إلى أهمية 
الصحافة وأثرها الفاعل » ومن خلال ذلك نستطيع أن نزيظ:مبكرا بين نشاة القصة وترو 
الصحافة » وهو أمر يصح تعميمه على نشأة القصة العربية عامة : 

ففي مصر مثلاً وا e‏ في جريدته (التنكيت والتبكيت) 
ولبيبة هاشم التي أصدرت مجلتها (فعاة الشرق) ونشر محمد المويلجي (حديث غيسى بن 
هشام) » على حلقات بجريدة (مصباح الشرق) وكذلك فعل المنفلوطي في قصص (النظرات) 
إذ نشرها متسلسلة في جريدة (المؤيد) . 

وقد أصدر خليل بيدس )۱۹٤۹- ۱۸۷١(‏ مجلة (النفائس العصرية) التى صدر عددها 
الأول يوم ٠١ ۸/٠١ /١‏ وشعارها (مجموعة لطائف وفكاهات) » وظلت تواصل الصدور 
رغم بعض النوقف المؤقت » حتى صدر آخر عدد منها في تشرين الثاني عام 1477 . وأكثر ما 
هو مميز في النفائس » مما له صلة بموضوعناء أن( بيدس) قد خصص باباً للقصص »> ينشر منها 
في كل جزء فصة أو أكث ر من القصص القفصيرة » ورواية كبيرة مسلسلة في جميع الأجزاء > 

وابتداء مي ن عام ۱۹١١‏ آخذ بيدس يوزع على المشتركين في مجلته رواية معربة هدية لهم عن 


کل سے . 
ومعنى ذلك أن حضور القصة موضوعة أو معربة كان واسعاً كثيفاً في مجلته » بسبب 
أهتمام بيدس نفسه 6 وقل دشر ف قصصه المبكرة ورواياته المطولة في هذه المجلة + لبكون آول 


معلم لفن القصة في فلسطين الأردن وفي بلاد الشام كلها » كاتباً وناشراً ومترجماً (عن 
يزو انا الما اللا E‏ ني لافنا نافيا : 


أما الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة ١۹۰۲(٩‏ -19170) فهو اہن اربد » تعلم في مدرسة 
قاين متشي » الإسار فى 11889 ليدربيي اط فحنا يغاي TR‏ لسار ميا 
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عربية باسم (الحمامة) وصدر متها عددان . ثم أصدر في عمان مجلة (الميشاق) ولم تستمر 
طويلاً. وقد عمل في الطب وتأثر بدراسته في كتاباته التي تنم عن ثقافة جديدة بمقاييس 
عصره» كما عمل في الكتابة والسياسة والصحافة » وعين سفيراً في دمشق قبل أن توافيه منيته 
فيها بتاريخ ١؟/‏ ۱۰/ ۱۹۷۰ , 

وقد جمع خليل بيدس عدداً من قصصه القصيرة » وظهرت في مجموعة مطبوعة بالمطبعة 
العصرية بمصر سنة ١475‏ بعئوان (مسارح الأذهان) كما نشر الدكتور محمد صبحي أبو غنيمة 
مجموعته (أغائي الليل) في دمشق إذ طبعت بمطبعة الترقي سئة ۱۹۲١‏ . وسوف نقف عند 
هاتين المجموعتين لنق رأهما قراءة داخلية تكشف عن ملامح البدايات ومطامحها الكبيرة . 


1 


خليل بيدس وهسارح الأذهان 


يعد خليل بيدس الرائد الأبرز ‏ تاريخياً ‏ للقصة القصيرة وللترجمة وللصحافة الثقافية 
والأدبية في فلسطين والأردن بل وبلاد الشام عامة » وقد سبق أن أضأت بعض دوره في 
مجالي الترجمة والصحافة › ويحسن بنا أن نتوقف في هذا الموضع بشكل أوسع عند جهوده 
القصصية المبكرة التي جمع طائفة منها في مجموعته الشهيرة (مسارح الأذهان) وقد نشرت 
في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين في مجلة (النفائس) ثم جمعها فظهرت عاء 
٤‏ عن المكتبة العصرية بالقاهرة . 


حياة بيدس وتكوينه الثقافي22) 

اسمه خليل إبراهيم الصباغ » من مواليد مديئة الناصرة سنة ۱۸۷۵ ٠‏ وأما اسم بيدس » 
فلقب أطلق على عمه يوسف » ثم غلب اللقب على اسم الأسرة كلها » وقصة ذلك أن عمه 
(يوسف) كان قوياً جريئاً وخصوصاً في منازعات الحارات التي كانت تحصل آنذاك » وكان 
في عهده رجل قوي متين العضل يعمل في البناء يدعى (بيدس) فلقب يوسف بهذا الاسم 
تشبيها له بذاك الرجل ٠‏ ثم غلب الاسم عليه وعلى اسم أسرته أكثر من اسم (الصباغ) . 

تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الروم الأرثوذكس » وتعلم فيها على يدي يوسف نصر 
الذي كان له دور في توجيه خليل إلى الأدب » وبعد ذلك التحق بالسمنار الروسي في 
الناصرة » ومكث ست سنوات تعرف فيها على اللغة الروسية وأتقنها » كما ابتدأ اطلاغه على 
الأثار المكتوية بالروسية . 

وقد تولى بعد تخرجه إدارة المدارس الروسية في سوريا وفلسطين » فسكن في حمص ثم 
انتقل إلى بسكنتا وقد تتلمذ عليه في تلك المرحلة (ميشاتيل نعيمة) الأديب الشهير فيما بعد . 
وساعده خليل في الانتقال إلى دار المعلمين الروسية في الناصرة 5 ثم انتقل (بيدس من بعد 
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إلى حيفا حيث أصدر عام ۱۹١٠۸‏ مجلة (النفائس) . ثم انتقل إلى القدس وأصبح مثلاً للطائفة 
الأرئوذكسية في مقر البطريركية في القدس » ثم عين معلماً للعربية في مدرسة المطران 
الإنجليزية في القدس حتى أحيل على التقاعد عام ١145‏ ؛ ثم انتقل إلى عمان بعد النكبة › 
وغادرها إلى بيروت لتأتيه منيته عام ۱۹٤٩‏ . 

وتصل آثاره إلى أربعة وأربعين كتاباً فقد أكثر هابين موضوع (مَوَلّف) أو معرب عن 
الروسية» وتدل العنوانات التي وصلت إلينا على تنوع ثقافته ومؤلفاته : الجغرافيا » أدب 
الرحلات؛ الأدب » العلوم المختلفة » المؤلفات التربوية والتعليمية . 

وقد كتب عنه العلامة الروسي كراتشكوفسكي يقول ااتخرج من المترجمين الحديين اثنان 
من أنشط المترجمين الذين خرجهم السمينار الروسي في الناصرة هما : سليم قبعين وخليل 
بيدس » وبالرغم من أنهما لم يكونا في روسيا أبداً إلا أن اللغة الروسية أصبحت عندهما لغة 
وطنية ؛ وكلاهما جمع بين العمل الصحفي والتربوي » ويبقى العرب مديئين لهما بشكل 
أساسي لأنهما من أوائل من ترجموا الأعمال الروسية من الأصل » والتي صدرت قبل ١4٠5‏ 
عدا عن ترجمة الكثير من القصص القصيرة؛ . 


آثار خليل بيدس 
أما آثار خليل بيدس فقد ابتداً صدورها ابتداء من عام ۱۸۹۸ » وظلت تتواتر باطراد حَبّى 

عقد العشرينات > ثم حفتت في السنوات التالية » ويبدو أن مجلة النفائس أثناء صدورها 

شككلت دافعاً ومح رکا كبي را له » وكان غيابها سببا من أسباب خفوت نشاطه وحماسه» ومن 

مؤلفاته أو ترجماته التي وصلت عناوينها 7" إلينا : 

١‏ ابئة القبطان : للشاعر الروسي الكسندر بوشكين وقد طبع في جريدة المنار في بيروت سنة 
٨‏ ويقع في ۳۸۷ صفحة . ١‏ 

؟ - القوزاقي الولهان : وهي رواية مترجمة للكاتب الروسي تولستوي وقد نشرت في جريدة 
ليتان ۽ بيروت عام ١4854‏ ' 

"-الطبيب الحاذق : وقد طبع في بيروت عام ۱۸۹۸ 1 

؛ ‏ العقد الثمين في تربية البئين : وهو كتاب تربوي نشر في المطبعة العثمانية في صيدا لبنان 
سنة ۱۸۹۸ . 
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5_تاريخ روسيا القديم : وطبع في بيروت عام ۱۸۹۸ . 

1 حفلات التويج : بيروت سئة 18/5 . 

/'-الكسور الدارجة : بيروت سنة 1898 . 

6_الكسور العشرية : بيروت سئة 1۸۹۸ . 

4 مرآة المعلمين : بيروت سنة 1893/8 . 

٠١‏ -شقاء الملوك : رواية للكاتبة الإنكليزية ماري كورلي ونقلهان . جورافسكايا إلى اللغة 
الروسية وقد نشرها خليل بيدس متسلسلة في مجلته «النفائس» ابتداء من العدد الثاني (۷ 
تشرين الثاني )۱۹٠۸‏ وصدرت الطبعة الثانية سئة 1477 بمطبعة دير الروم بالقدس . 

۳۲۸ أهوال الاستداد : لتولستوي » طبعت في المطبعة الوطنية في حيفا سنة 9 ۰ في‎ ١١ 
. ۱۹۲۷ صفحة وصدرت الطبعة الثانية في القاهرة سنة‎ 

١_الحسنناء‏ المتذكرة ة : للكاتب الإيطالي أميل سلغاري » صدرت ملحقة بالمجلد الثالث من 
١النفائس"‏ العصرية سنة ١411١‏ وصدرت في طبعة ثانية عام 1976 . 

. 19417 الدولة الإسلامية : طبع في القدس سنة‎ ٠١ 

5-تاريخ الطيران : القاهرة سنة ١51١1‏ . 

6 -رحلة إلى سيداء : بيروت سنة ١517‏ 

7 ملوك الروس : القدس ۱١۹١١‏ وكان قد نشرها متسلسلة في أجزاء اللجلد الخامس من 
مجلة النفائس العصرية سنة ١1951١١‏ . 
١-_درجات‏ الحساب : جرّءان ۽ وصدر في القدس عام ١۱۹۱۳‏ / 

۸ -درجات القراءة : (ستة أجزاء) القدس سنة 1917 . 

۹-آم البلقان : القدس عام 191١5‏ . 

؛ "-هنري الثامن وزوجته السادسة : (تأليف الكاتبة الألمائية ف . ملباخ) صدر القسم الأول 
سنه 1517 في المجلد الرابع من منجلته «النفائس العصرية» وصدر القسم الثاني سنة 
۳ ملحقاً بالمجلد الخامس » ثم طبعت الرواية في القدس سنة 19371١‏ . 

١-العرش‏ والحب : (رواية مترجمة) وقد طبعت في القدس سنة ١197١‏ . 

7 تسريح الأبصار فيما تحتويه بلادنا من الآثار : القدس سنة ۱۹۲۰ . 
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۳ _الوارث : (رواية اجتماعية غرامية) ‏ مطبعة دار الأيتام الإسلامية بالقدس سنة ۱۹۲۰ . 

4" تاريخ القدس 1 2 

۵ .ديوان الفكاهة : القدس سنة ١474‏ . 

7 مختار البيان والتبيين : (مع شريف التشاشيبي) القدس سنة 54 197 . 

مسارح الأذهان (قصص) أصدرها له الياس انطون الياس صاحب المطبعة العصرية صر 
سنة 4٤‏ . 

۸ الكافي في الصرف : القدس سنة 1976 . 

۹ العرب أبطالهم وأشهر حرادثهم : القدس سنة ٠۹۲٤‏ . 

اقاب المتمر : القدسل م 135485 . 


قصص مسارح الأذهان 

يرتكز الدور القصصي خليل بيدس ٠‏ فضلاً عن دوره الثقافي التنويري » في مجموعة 
أقاضيصه (مسارح الأذهان) وفيها اثنتان وثلاثون قصة » فيها سمات البدايات المبكرة للطلائع 
السردية الحديثة في فلسطين والأردن » وقد وصفها مؤلفها بجملة شارحة على الغلاف 
(مجموعة أدبية فنية روائية في حقيقة الحياة) وهذا الوصف يتشابه مع ما ذهب إليه محمد 
صبحي أبو غئيمة عندما تحدث هو الآخر عن الحقيقة» وقصد الكاتب القصصي إليها في 
مقدمة مجموعته (أغاني الليل) . 

ويمكن أن نستنئج من هذا أمراً واحداً يتمشل فيما يشخيله الكاتب من إمكانية الوصول إلى 
الحقيقة » أو الاقتراب منها ؛ وأن الكتابة القصصية في جوهرها نوع من البحث عن الحقيقة ؛ 
أي حقيقة الحياة وجوهرها » وهذا يتطلب أفقاً معرفياً > ووعياً من الكاتب » وموقفا فكريا / 
رؤيوياً يتبناه . 

وهذه الأرضية الرؤيوية/ الفكرية بداية طيبة للنوع القصصي » وإن كانت نتطلب من 
الكاتب أن يقدم إجابات بوصفه قائداً ثقافياً طليعياً في مجتمعه » والكتابة في مرحلة بيدس 
كتابة أجوبة » لا كتابة أسثلة كما تحولت بعد اكتشاف خيبة الجواب ونسبيته . 

ومع ذلك فإن واحدة من قصص بيدس تعلمنا نسبية الحقيقة » بل وبعد المرء عنها وهي 
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قصة (أين الحقيقة) التي يعود فيها لأجواء أثينا القديمة (مهد الفلسفة ومنشأ الحكمة) كما يصفها 
في بداية القصة » لكنه لايدع الفتى (ديوكلس) يصل إليها » وإنما يصل إلى نهاية بليغة 
لمحاولة معرفة الحقيقة : للحقيقة أستار متعددة ولذلك «لا يمكن أن يبصرها الناس » إلا وهي 
مغطاة بالأستار والحجب » فقد يدركها البعض من وراء عشرة أستار » والبعض الآخر بأقل 
من ذلك » وغيرهم بأكثر » ولكن الحقيقة المجردة لا يمكن لأحد أن يراها أو يعرفها! 
ضص(1١).‏ 

ويبدو (بيدس) في كثير من قصصه مهتماً ببعض القضايا الواقعية والاجتماعية » وإن 
بخيوط رومانسية ونسيج فيه كثيرمن الاصطناع » ومع ذلك يحمد له ربط القصة بالواقع . 
ومحاولة استلهام المواقف الاجتماعية ومحاورتها » مهما تكن هذه المحاورة بدائية أو قليلة 
الإقناع . 

لقد عمد بيدس في مجموعة واسعة من قصصه إلى أجراء أثينا القديمة » وإلى مناخات 
تتصل بالبلاد الغربية » وقد يذكرها صراحة كإطار مكاني للقصة » وأحياناً يعمد إلى تعريبها 
أو تقريبها من المناخ الغربي » لكنها جملة ‏ تبدو متأثرة إلى حد بعيد بترجمات بيدس وثقافته 
العالمية الراسعة » إذ يبدو أنه فيما يتخيله أو ينسجه يفيد إفادة مباشرة من مصادر تلك الثقافة » 
ولذلك لانستغرب الشخصيات والمدن الأجنبية في قصصه . فضلاً عن الهواجس 
والموضوعات التي نستبعد أن تكون ذات صلة بالمجتمع الفلسطيني والعربي في بدايات القرن 
العشر ين . 

فقصة (الثور المقدس) مثلاً مستمدة من أجواء الموروث الفرعوني » وينتقد فيها طبقة رجال 
الدين من خلال هذا النموذج الأسطوري ؛ إذ يعبثون بعقول الناس » ويأخذون ثور الفلاح 
بدعوى أنه الثور المقدس (أبيس) »> لكن الفتى يصر أن الثور اسمه (داسو) > وهو ثور عادئ لا 
قدسية فيه » ولا يجدي اعتراض الفتى نفعاً بل يهدده الكهنة » ويدفعون الناس من بعد 
لتقديس الثور وعبادته »> وعندما يلجأ الفلاح لكبير الكهان ١‏ يقتعه بحچچه ويقرر كشف 
الحقيقة » لكن الكهنة وعامة الناس يستغربون خطبة كبيرهم فيرموثه بالمروق ويقومون بطرده 
وإقصائه . وقد اتخذ بيدس من الواقعة التاريخية مناسبة لنقد غط من طبقات رجال الدين» 
الذين يكذبون باسم الدين » ويستثمرون العاطفة الدينية عند العامة . 

وأحياناً يحاول أن يقرب بين ما استلهمه من قراءاته ويكيفه مع الثقافة العربية » فيعمد إلى 
أسماء الشخصيات ذات الصبغة العربية » كما في قصة عنونها ب (الحديث ذو شجون) حيث 
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اسم الشخصية (شمس الدين النحاس) وفيها إفادة من بعض أجواء الحكايات العربية» ومع 
ذلك فمناخها مستمد من أجواء المدن الغربية كما يتبدئ من تفاصيل القصة . 

وهناك قصة عنوانها (مؤتمر الحيوانات) وهي تقوم على فكرة عقد «الحيوانات مؤقراً غاماً 
لتبحث فيه غاية حياتها على الأرض » وفي أي شيء تنحصر السعادة» ؛ فموضوعها البحث 
عن معنى السعادة بأسلوب رمزي أو قريب من الرمزية » من خلال بناء سرد بسيط يعتمد على 
إجراء الحرار على ألسئة الحيواتات ؛ تما يعيدنا إلى طريقة ابن المقفع في (كليلة ودمنة) في 
التراث العربي » وحكايات إيسرب في الثقافة الغربية» ولا يصل المؤتمر إلى اتفاق حول معنى 
السعادة إذ يظل معنى متعدداً غامضاً بعيد المتال . وتذكرنا هذه القضة عا ذهب إليه محمد أبو 
غنيمة في قصة عئوانها (السعادة) من حيث حيث تشابه الهاجس مع اختلاف طريقة السرد و 
يلجا إلى السره اللوضوص مير الشخضيات اوران ها ميا قدرا ارس من الجا لقم 
م باع ع ع ع e‏ جرس SE‏ 
الذاتية . 

ويمكن أن نكثف أهم ملامح طريقة بيدس في قصصه من خلال الخلاصات التالية المستمدة 
من مجموعته القصصية : 

* يبدو أن( بيدس) رغم معرفته بالقصص الغربي » لا ييز بين القصة القصيرة والرواية › 
وهذا الخلط واحد من ملامح تلك المرحلة » فهو يسمي مجموعته (مجموعة . . روائية) كما 
يتحدث في مقدمته عن الرواية ويقصد القصة » أو يعدهما أمراً واحدآ متقارباً فيبدأ المقدمة 
بقوله لا يجهل أحد ما للروايات من الشأن الخطير والمقام الرفيع بين سائر كتب الأدب عند 
جميع الأم » فهي من أعظم أركان المدنية » وفي مقدمة المطبوعات انتشاراً وتداولاً » وأشدها 
رسوخا في النفوس وأثبتها أثرآ في الأختلاف والعادات » وأعظمها عاملاً في البناء 
والهدم. ٠.‏ وعلى ما في هذا الدفاع عن ن الأدب القصصي من قيمة ووعي إلا أنهما لم مكنا 
بيدس في تلك المرحلة من التمييز بين نوعين سرديين هما : القصة القصيرة والرواية » رغم 
وضوح التمييز بينهما في المصادر التي أخذ عنها بيدس واطلع عليها » وهو الذي ترجم 
لبوشكين وتولستوي وغيرهما . 

© ثمة قيمة إيجابية في قصص بيدس الموضوعة تتمثل في مفارقتة لنمط القص العاطفي 
الباكي ؛ كالذي نجده عند بعض معاصريه ؛ ويمكن أن نذكر المنفلوظي على سبيل المثال في 

العبرات والنظرات زغيرهما :وقد اتجه يندس إلى أدب قريب للواقعية » بحيث كسر مبكراً 
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المحتوى العاطفي الحاد الذي غرقت فيه بدايات القصة العربية؛ فكان هدفها إثارة عاطفة 
المتلقي لا التأثير فيه بصورة مغايرة تعتمد على اتمثيل مظاهر الحياة» كما يقول بيدس نفسه . 

ولذلك جد أجواء بيدس -رغم كل عيوبها أميل للمشكلات الاجتماعية والفكرية 
ولقضايا الحياة بتنوعها وتعددها » إذ خرجت من العاطفة المجردة والنواح الفارغ إلى إطار 
واقعي للقصة . 

5 يبدو تأثر بيدس بالثقافة الروسية خاصة والغربية عامة واضحاً » لكنّه ليس عميقاً في 
مستوى أدائه الفني » آي أنه رغم اتساعه » لم يطور المعرفة الفنية والتقئية لبيدس ولذلك شاط 
بين القصة والرواية- كما ذكرنا كما أنه وقع في مشكلات فنية كثيرة > يتوقف أمامها المرء 
مستغرباً . وقد حاول هذا المبدع الرائد أن يدمج المناخات الغربية بالواقع العربي » عبر أساليب 
شرت سابقا إلى بعضهاكما في استيحاته لبعض أجواء الحكاية العربية » واستخدامة لأسماء 
من مثل الأخطل الصغير أو غيره ضمن نسيج أقرب للبيثة الغربية من العربية . 

© ويمكن أن نعد محاولة الدمج التي عمد إليها بيدس مثالا أولياً على محاولة التشاقف . 
وهي وإن لم تنجح فنياً عنده » فقد جحت من بعد على آيدي أجيال أخرى من كتّاب السرد » 
لكن محاولته لها قيمة ودلالة تاريخية » فلا يمكن نقل الأنواع والأشكال الأدبية » إلا بمحاولة 
إنباتها على نحو طبيعي متدرج في نسيج الكتابة العربية . بل إن تجربة بيدس في مجملها تدل 
أن الثقافة وحدها لا تكفي لكتابة قصة عربية متقدمة ولا بد من عوامل ذانية من داخل الثقافة 
نفسها » تيح للكاتب معايير تسانده في محاولة الإفادة من الأساليب الغربية . 

٠‏ أهم تقنية قصصية يلجا إليها بيدس هي السرد »> وقد تنبه محمود سيف الدين الإيراني 
إلى ذلك فقال «والواقع أن فن بيدس القصصي يعتمد » في الدرجة الأولى » على السرد وهو 
أبسط قواعد الكتابة القصصية » وهو يجري الحوار القليل في تكلف ملحوظ » وقد يتدخل 
مباشرة في سياق السرد ‏ ويلقي با موعظة أو العبرة تصريحاً لا تلميحاً » ولاعذر له في ذلك 
فقد كان يجيد أكثر من لغة أجنبية » ويترجم عن الأدب الغربي » ولكنه لم يبد متأثراً بالآداء 
القصضي الفني الجيد كما نلاحظه عند جمهرة القصصيين في القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
الحشرين»'. 

ومما يمكن أن يمئل أسلوب بيدس في السرد ما جاء في قصته (بلا سبب) : 

اتهض السيدٍ سليم من نومه كثيباً مضطرياً » كمن اغشنطهد أ وآفين ع وأحد 
يخطر في بعض دهاليز ا منزل وهو يتقف ويتذمر . وأخيراً رفع صوته وصاح 
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قاتلا باللعجب ١‏ تقول الكلمة الواحدة آلف مرة فى النهار » فلا يسمعها 
أحد . تقول أغلقوا الأبواب عند دخولكم إلى الغرف وخ روجكم منها » فكانك 
تخاطب حجراً . تقول لا تطرحوا شيا على الأرض » فترى هنا ورقة وهناك 
علبة وفي هذا الدهليز مكنسة وفي ذاك متديلاً . كأننا هنا في حانة أو خان . 
في ا منزل عشرون خادماً وخادمة ‏ ولكن الترتيب مفقود والنظام غير موجود 
وقد اختلط ا حابل بالنابل . . . ومن هذا الذي يقرع ا جرس مبكرا في مثل هذا 
الوقت؟ 

فقالت زو جته -وكان اشمها سلهى هذه اخدة أئيسة كفيلة ولدنا توما . 

قال - وما شأنها عندنا في مثل هذا الوقت؟ ولكن لا عجب فهي مكسال وثرثارة 
مهذارة دأبها الدوران وشقشقة اللسان ؟ . 


[مسارح الأذهان : صن )١1١‏ 


ونلاحظ في هذا النص أن (بيدس) امتلك جملة قصصية ناجحة في وضوحها وبساطتها 
وحركتها . بل إن فيها كثيراً من الجماليات القصصية؛ ويمكن أن يلاحظ القارئ كيف اقترب 
بيدس من الشخصية (السيد سليم) وقدم لنا حركته وحديثه الذاتي ضمن سرد بسيط يتناسب 
مع لغة القصة وأسلوبها الخاص . 

لكن المشكلة أن هذه الإيجابيات ترد جزئياً عند بيدس ٠»‏ أي أنه يبدو ذا دربة في الجزئيات › 
وإذا ما وسعنا النظرة إلى مجمل القصة تبدت لنا عيوبها » من خلال تسيير الكاتب للأحداث 
وسطرثه عليها : وجرها إلى غير المسار الطبيعي لها » وفق منطق القصة > أو مناخخها الخاص › 
فكثيراً ما يفتعل أحداثاً تبدو أفكاراً مسبقة عنده » وليست من مجرى السرد نفسه . 

ه ويمكن أن نتبين ملامح اللغة البيانية في بعض المواضع ما هجرته القصة في مراحل 
لاحقة» فهر رغم سلاسة لغته وحيويتها -بتأثير من الصحافة وعمله فيها ‏ فإنه لم يتخلص 
اها ف ن اضطهاد د المعجم البياني ۽ عجب فهي مكسال وثرثارة مهذارة » دأبها الدوران 
وشقشقة اللسان »وكذلك «لا عمل لهن إلا تنقص زيد وذم عمرو وانتقاد بكرا تما ورد في 
القصة نفسها (بلا سبب) » فما شأن القصة بزيد أو عمرو وما يشبه ذلك ما يستقدمه الكاتب 
من ثقنافته اللغوية ؛ دون أن تسمح له طبيعة القصة بمثل هذا المعجم . 


© هناك بعض الأفكار أو القناعات الحادة التي يبدو بيدس مؤمناً بها > أو متأثراً ببخطرها 
وخصوص ا مسألة الخيانة الزوجية » فكثير من قصصه تعالج هذه المشكلة » التي تمثل نوعاً من 
سوء الظن بالمرأة التي تخون زوجها ؛ وهو عند بيدس محب عاشق بريء غالبا » لا يدري ما 
يمارس من وراء ظهره › وهكذايقدم مادج شيطانية من يخدعن أزواجهن المساكين . ولا 
اعتراض على الموضوع » فالكاتب حر في موضوعاته » لكن لايقبل منه أن يفتعل سير 
الأحداث وحركتها لتؤدي إلى الغاية التي يريدها من غيرأن يكون منطق القصة متماسكاً من 
داخلها . وقد أسهمت هذه الفكرة ة (الخيانة الزوجية) وما يشبهها في إضعاف بعض قصصه › 
إذ انسعت في تلك القصص مساحة الافتعال » وسيطرة الكاتب الصريحة على مجرى 
الأحداث وإطلاله بر أسه هنا وهناك . من غيرآن يختبئ خلف العالم الموضوعي الذي يبنيه 
وبر صامة , 

© تمثل قصص بيدس مرحلة تحول » فقد كان «الجو العام من حول بيدس جرا انتقالياً ؛ فيه 
حوار بل صراع بين جديد متوثب وقلم مثربص ... (ولذلك) فإن الشكل الفني قد تأثر تأثراً 
بعيد المدى من هذا اجو العام الاجتماعي الانتقالي » فقد غلبت على كثرة من أقاصيص هذه 
المجموعة الجوانب التقريرية المشدودة . وكأتما كانت طلائع القصة القصيرة تخشى الاصطدام 
بالقديم الواضح الذي يقف في المجتمع من حولها حتى تسلسلت منه هذه الثبرة العالية المباشرة 
الصارخة في تسلسل أحداث هذه الأتاصيص وسلوك شخوصها» * , 

9 يبدو ارتباط بيدس بالتراث العربي وثيقاً متيناً . مع ما ثقفه من خلال معرفته باللغات 
الأخرى > وترجماته عن الروسية » يدلنا على ذلك طبيعة المعجم الذي استخدمه ١‏ ھی يدب 
على ثقافة تراثية واسعة » كما أنه بنى إحدى قصصه وهي (جنون الحب) على قصة ه حقيقية من 
التاريخ العربي » معتمدا على حادث حقيقي (من الناحية التاريخية) وقع في فرطبة عاصحة 
الدولة الأموية في الأندلس في أيام السلطان عبد الرحمن الثالث (الخليفة الناصر) . ولكنه 
وجه القصة لتخدم غايته المتكررة : سوء الظن بالمرأة » وطبيعتها المجبولة بالخيانة . 

ومع ذلك تشكل هذه القصة بداية تاريخية لاستلهام الحكايات العربية والتاريخ العربي 
بتنوع إمكاناته ويعرف القارئ أن هذا التيار توسع لاحقاً حتى أصبح واحداً من خيارات 
التجديد وتثبيت النوع القصصي في الأدب العربي الحديث . 

© لدى بيدس قصة بعنوان (هدية العيد) وربما تكون أنضج قصصه . وأقلها من ناحية 
تدخل المؤلف » وأكثرها سلاسة » فضلاً عن معنى الحب المستقر فيها خلافاً لعقدة الخيائة 


١‏ ؟ 


الزوجية » ويجد القارئ هذه القصة في نهاية هذا الفصل . وتأملها يدل على أن بيدس قد 
وصل في بعض قصصه مستوى فنيا لافتآ » فقد تجح في بناء عقدة مشوقة مؤثرة » كما أنه سار 
بالأحداث سيرأ متسلسلاً حتى بلغ بنا النهاية التي يتعمق فيها الحب » ويتعائق الزوجان بعد أن 
يكتشف كل منهما الآخر من جديد . 

وقد اعتمد بيدس في هذه القصة على بعض قراءاته » ومع أنه أخذ مضمون الحكاية من 
تلك القراءات » إلا أن القصة ليست مترجمة أو منقولة بالمعنى المنضبط للترجمة ؛ وإِغًا فى 
تأليف جديد » تظل فيه عناصر التأثر ؛ إذ لم يتقصد الكاتب تجاوزها تماماًء وتمثل هذه القصة 
بعض سمات بيدس » إذ تقف في منزلة وسطى بين التأليف والتر جمة » بجا في هذه السمة من 
شروط إعادة البناء والتضرف بالمادة الأصلية وإجراء تغييرات جوهرية فيها » ووضعها فى 
قالب لغوي أسلوبي جديد ‏ حتى تصبح نصا جديداً مختلفاً عن المادة الأولى التي أخذ منها أو 
تأثر بها . 


YY 


أغاني اللبد لمحمد صبحي أبو غنيمة 


نتكون هذه المجموعة القصصية من اثنتي عشرة قصة هي : يا ليل » الألم » الأمل › 
السعادة » ليتني كنت ٠‏ اليتيم » أين كنت »› وقفة على طلل » آنا والشعر ؛ لا تبك » أمام 
الناي » الجسم في غربة . ويظهراسم المؤلف في أعلى صفحة الغلاف ثم عنوان المجموعة 
بصورة واضحة وعناية بالخط . ونحت العنوان عبارة توضيحية (مجموعة قصص اجتماعية 
أخلاقية أدبية) وفيها كلمة إهداء (إلى روح الشهيد الأمير عارف الشهابي) » ونستطيع أن نرى 
من هذا الإهداء بعضاً ما ندب أبو غنيمة نفسه له » أن يهضي على طريق هذا البطل العظيم 
والمجاهد الكبير الذي وقف في وجه الاستعباد والظلم في سبيل الحرية العربية » ومات فى 
سبيل مبدثه ونضاله 3 إنه مل معلى كبيراً : في نضاله وشهادته 3 وأبو غتيمة يتذكره ۽ ويتذكر 
بعض معانيه : كلما ذكرتك أيها البطل العظيم والمجاهد الكبير ذكرت مع ابتسامتك الجميلة 
وإبائك هذه الواجبات : 

أن لا أنسى 

وأن أريق سنة بعد أخرى أنقى دموعي في فجر ذلك الصباح الذي صرحت به تلك 
الصرخة العظيمة في وجه الموت فاندك لهولها صرح الظلم ونل عرش الاستبياد . . . » . 

وفي المجموعة إضافة إلى الإهداء مقدمة قصيرة أو فاتحة (كما أسماها ا لمؤلف) أبرز ما فيها 
قول أبي غنيمة : 

اهذه (حقائق) 
شهدتها عيني 
ولسها قلبي 
فتغنى بها قلمي! 
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فالكاتب يعتقد أنه يقدم الحقيقة إذا ما كتبها » ويمكن له أن يقود القارئ إليها ؛ كما أن مادة 
القصة هي الواقع أو العالم الحقيقي الذي يعيش فيه» إذ ينقل قصصه أو حكاياه بعد أن ينفعل 
بأحداث الواقع بها » ويمتزج بمكوناتها » فتتحول إلى مكون ذاتي ومؤثر داخلي «إني كتبت 
(الأغاني) بعد أن بات جميع ما فيها عاطفة من عواطفي » فكنت إذا جلست للكتابة تناسيث 
الكون ومن فيه » إلا قلبي ‏ فقرأت منه وأنشدت إليه» . آي أن الكاتب يأخذ من العالم 
الواقعي/ الموضوعي لكنه يندمج به » حتى تصير مكوناته عنصراً وجدانياً مؤثراً في نفس 
الكاتب ووعيه . 

وفي نهاية فاتحته يشير إلى وعيه باختلافه عن غيره من الكتاب» وعن ضجره من المقاييس 
التقليدية في القراءة والتلقي » «فهنا عواطفي وأسلوبي » ولي الحق في التصرف بها » أما إن 
فام طللات (البلاغة) يلتمسون في سطوري هذه الإعجاز فلم يجدوه ؛ وعشاق (البراعة) 
السهولة والرشاقة فلم يروهما وعباد (الفصاحة) القصر والطول فلم يعثروا عليهما فليكتفوا 
بهذه الحقائق » وليعلموا إنها أغاني » أغاني فحسب» . 

فهذا الذي يقوله أبو غتيمة ينطوي على وعي مبكر بالأسلوب الجديد آنذاك » واختلافه 
عما ألفه الناس في العشرينات من مقاييس البلاغة والفصاحة والبراعة » و هي مقاييس البيان 
العربي القديم ٠‏ لكن انتقال الكاتب إلى صور الحياة الحقيقية وانفعاله بها ينقله إلى غط جديد 
من القول فيه أسلوب مغاير لما يتطلبه الذوق التقليدي . 

وإذا ما تأملنا عنوانات القصص » بوصف العنوان بنية جمالية دالة » فإثئا جد العنونة عند 
أبي غنيمة ذات قيمة خاصة » من خلال اختياره طريقة لافتة مشوقة » فبعض القصص تحمل 
عنواناً من لفظة واحدة : الألم ؛ الأمل + السعادة . . وهو مستوحى من موضوع القصة ؛ أذ 
في مثل هذا الحال تكون مركزة في مغنى محدد» وتشتمل على تأملات متصلة بالسعادة أو 
الألم أو غيرهما » فهي تقترب من الطبيعة الفكرية أو التأملية لسرد يتهيا ليكون امتداداً للفكر 
وللرؤية التي يحملها الأديب . ١‏ 

وهناك عنوانات جديدة من مثل : ليتني كنت › بصيغة التمني » أو بصيغة الاستفهام : أين 
كنت » أو بصغية إنشائية طلبية : لا تبك > وهناك أيضاً العنوان المكاني : وقفة على طلل . مما 
يذكرنا بالقصيدة العربية القديمة ووقوف الشاعر على الأطلال » والطلل مكان فارقه أهله ؛ 
فاختفت معالمه أو كادت » «تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد» كما يقول طرفة بن 
العبد . وهناك العنوان الشعري اللافت الجديد : الجسم في غربة » أو : أمام الناي » بصيغة شبه 


vt 


وهذا يدل على كثير من التحرر والانطلاق ما يتجلى في العناوين ٣‏ كما يؤشر إلى الروح 
الذاتية المنطلقة التي أطلقت هذه العناوين في هيئة تعبيرات دالة بعيدة عن الطرق القديمة في 


العنونة المسجوعة أو الرصينة من حيث اختيار تراكيبها ومفرداتها . 


قراءة في القصص 
أول القصص هي قصة (يا ليل) وهي اللازمة الغنائية المعروفة في الغناء العربي » وتبدأ 
القصة بالعتوان » وكأنه الصوت المسموع من مغن جوال . 
«صوت سمعته آنا ورفاقي إذ حرجنا من ا مقهئ ٠‏ فاسترعى بنا السمع »٠وا‏ جانا 
إلى الصمت . 
وعاد : 
فكان في هذه ا مرة ريما » أكثر منه في الأ ولى N:‏ 
بيد أن الصوت خفت مع البعد » فلم نعد نسمع غير هينمة الصدى ؛ . 
ولم نشعر إلا إذ ذاك بإسراعنا ا خطى وراء ذلك ا منشد البعيد الذي توارى بين 
المنازل اران[ :ص 10١١‏ 
على هذا النحو تبدأ القصة » وهي بداية فيها جو قصصي جديد » يعتمد على لغة منطلقة 
إلى حد بعيد » فضلاً عن الاعتماد على الصوت وملاحقته أو تتبعه ليكون عنصراً أساسياً في 
القصة » الصوت » لا المغني هو الحاضر » وهو الذي يشد الانتباه . 
لكن الكاتب لا يستمر في تطوير ما بدأه بنجاح » متخلياً عن ذلك لينقل القارئ إلى تأملاته 
الذاتية » وكأن الصوت (يا ليل) كان ناقوساً يذكره بالليل ويدفعه للتأمل ؛ ٠‏ ولو واصل ما افتتح 
القصة به » وحافظ على دفقات السرد التي تجح فيها ابتداء لبنى قصة ناجحة . لكنه تحول من 
القصة إلى ما ليس منها ؛ » فخنق قصته عنئوة من غير داع › ؛ عبر عدد من التدخخعلات» منهاما 
أشرت إليه من الميل إلى التأمل الذاتي والتدخل في تفسير الأحداث ودلالاتها بشكل صريح 
دون أن تكون مشتبكة بالسياق السردي » أو الفعل القصصي . 
ففي الجزء الذي اخثرته من القصة مثلاً حذفت فقرة كاملة ريما لم يلحظ القارئ اختلال 
السياق بحذفها » لأنها فقرة تفسيرية غير سردية » وتأتي بعد قوله : 
افكان في هذه المرة رخيماً » أكثر مته في المرة الآولى» وهذه جملة سردية يبددها بما يجيء 


ا 


بعدها «إذ كان يخيل لي أن صاحبه قد شعر بلذة السكون الشامل > وأحس بضرور مناجاة 
نفسه بتلك اللذة » فاستمد من عواطفه القدرة على المناجاة » واستعان بما وهبته الطبيعة من 
خم N‏ . . الخ فهذا كله تفسير واستطراد بقصد التوضيح »ولا لزوم له وفق المسار 
السردي في القصة . 

وفي قسم آخر من القصة يتتقل إلى وصف الليل ؛ من خلال التأمل الذاتي للراوي 
المتكلم ؛ من غير أن يوجد مسوغات كافية لهذا الرصف المطول «وكانت ليلة زاهرة صمت فيها 
الضوضاء وتكلم السكرن » فلا تسمع فيها لاغية » ولا ترى في الأطراف إلا نجوماً خافقة . 
ومصابيح تشع من الجبل - كأنها النجوم» ويستمر في هذا الوصف غير القصصي حتى يقطعه 
فجأة بقوله «ولكن!! هنا انقطع حبل تصوراتي إذ أن تجولنا القصير قد انتهى» وهي فعلاً 
تصورات لا ترتبط بالسرد » لكن الجملة الثانية هي التي تعيدنا إلى ما بدأه من سرد في بداية 
القصة . لكنه (الراوي) لا يتمم مسيرته مع أصحابه » وإتما ينفصل عنهم » إذ ينجذب إلى 
الليل وإلى هاجس التأمل بدلا من فكرة السهر في مقهى أو ملهى . وهكذا يترك الحدث 
نهائياً» ليعود إلى الرصف ؛ فيقدم صورة للقمر كما رآه في تلك الليلة » ومع الوصف يقدم 
تحليلاته في شبه مفالة داخل القصة » وبلغة الخاطرة الذاتية الحرة التي لا تنضبط ضمن إطار 
محدد شأن القصة . 

ويقول في موضم آخر من القصة- بعل امات تعددة ‏ اور أت ت أن هذه التتبعات اعثيالية 
السو e‏ - وأضاعت علي شطراً كبيراً من الليل (الذي) يجب أن آخذ الراحة لنفسي 

قاع SERE‏ قو تعدا ع ليا كني . وقد أضاعت القصة 
لكيه لبد Soa‏ لي 
القصة باكتشاف الكاتب لليل الفعلي الذي يجب أن يناديه ويتأمله «أدركت أن 

الليل الذي يجب أن أناديه وأطلب منه أن ينقشع وينصرم » هو ليل الجهل ؛ ليل الشقاء 
الضارب أطنابه في الشرق ٠‏ فذكرت ذلك المغني : ٠‏ وذكرت القمر والنجوم . .ذكرت 
الدريبات والصراصير . . ذكرت كل خيالاتي وتصوراتي وتململت في فراشي ثم قلت أنا 
أيضاًبدوري : ياليل1 ص (1۷) . 

وهكذا يربط بين ليل المغني » والليل الذي يعرفه الناس نقيضاً للنهار ؛ وليل الشرق (الليل 
الحضاري) وهر أشدهاعتمة > ويضحي النداء (يا ليل) رغبة في انسحاب العتمة 
ا لحضارية . وفي هذا دلالة بليغة › قالح لكر جرا تھا جیا ۲ لكل اکان ع 
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أن يبني الربط على نحو سردي محكم » فاضطر إلى الشرح والتوضيح » على الرغم من 
الإضاءات السردية التي تتخلل فقرات الوصف والاستطراد . 

أي أن أبا غنيمة قدم (فكرة قصصية) جديدة » وهيأ شيئاً من المناخ السردي » لكن الخيوط 
نفلتت من بين يديه » فلم يستطع أن يسيطر على نسيجه كما ينبغي ٠‏ أو كما أتقن ذلك 
القصاصون اللاحقون بعد زمن ليس قصيراً . 

أما قصته المعنونة ب (الألم) فقصة تقتلها الفكرة الفائضة عن النسيج السردي . إذ تغيب 
شخصية المعلم الذي أدمن الألم وعلمه لتلاميذه » من خلال متتخباته الشعرية الباكية » وأما 
الراوي فإنه يظل متسائلاً غير مقتنع : الألم! الألم ! لماذا يحبه هذا الرجل » بل لاذا يحببه 
إلينا؟؟ هكذا يتساءل لكنه لا يوجه السؤال للمعلم ؛ أما الآخر فيحس بأنه غير مقتنع ٠‏ ولا 
يكلمه إلا بعد زمن طويل إذ يقدم له مقالة عن (جدوى الألم) منشورة في إحدى المجلات » 
وتنتهي القصة بسطور منها . 

وهذه أيضاً فكرة قصصية أخرى ‏ أدت التفسيرات والتأملات المقالية إلى تشتيتها وبعثرة 
أطرافها فقربتها من صيغة (المقالة القصصية) رغم ما فيها من إضاءات سردية » وما تنطوي 
عليه من لغة منطلقة أقرب إلى لغة القصة احير ية . 

ولا يبدو الكاتب مهتماً بتأثيث القصة سردياً » ولا بتحديد زهنها با يتناسب مم محدودية 
القصة القصيرة من ناحية ضيق الزمن» إلا ما أتى عبر التذكر والاسترجاع » فبدا كأنه يلص 
ما حدث في سئوات «مضت سنة وأعقبها أخرى . . هوهو كما كان هكذا يختصر الزمن أو 
يقفز عنه » وهذا كن أن يحتاج إليه كاتب القصة » ويمكن له أن يتدبر أمره » لكنه لا بد أن 
يفتش عن ستبيل غير سبيل التلخيص والسرد المتسلسل الذي لا يسمح بالاختصار من خلال 
الاخ ارقي 

أما قصة (الأمل) ففيها جو قصصي واضح » كما أن مساحات الاستطراد أكثر قصراً 
ومحدودية » وقد تمكن أبو غنيمة من السيطرة على النص كله » دون أن يفلت السرد لصالح 
الاستطراد المقالي كالذي نلاحظه في عدد من القصص الأخرى.. 

وتقوم حبكة القصة على شخصية رئيسية هي (الحاج علي) الذي يعرفه الراوي » وعندما 
يسمع بمرضه يقوم بعيادته » وأثناء ذلك يحدثه الحاج علي عن كنز يعرف مكانه » ويأمل أن 
يتمكن من الوصول إليه ليحل مشكلات فقره فيسد حاجاته ورغيات أسرته » لکن الراوي لا 
يشجعه؛ إذ يدرك أن التعلق بالكنز المفترض هو تعلق بالوهم مرده الحاجة الشديدة والعوز 
القاسي . 
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ويعلم الراوي لاحقاً أن الحاج علي حاول مرات عدة أن يتسلل من سرير مرضه نحو المكان 
المفترض للكنز» وكان أهله يعيدونه حين يكتشفون الأمر . وفي المرة الأخيرة الحاسمة تجىء 
زوجة الحاج علي لتخبر الراوي أن زوجها مغقود » وتنتهي القصة بتأملات الراوي في الأمل 
الذي قد يفتح للمرء باب النجاة في الحياة » وكثيراً ما يفتح للبؤساء باب الموث ٠‏ فيحفر لهم 
بأيديهم القبر » وفق ما فكر فيه الراوي » وتكون الخاتمة مصداقاً لهذه الرؤية أو هذا الناموس ؛ 
وتتتهي بالعثور على الحاج علي «وهناك إلى جانب صخرة » وفي حفرة » حفرها بمعوله ذلك 
التعيس » وجدنا (الحاج علي) قد سقط ميئاً؛ . 

وهكذاثة تقف القصة في رؤيتها ضد الأمل المتوهم أو الكاذب » لا لتكون مع اليأس 
والهزية » وإنما لترفض ال حلول الرومانسية التي لا تتكى على وقائع فعلية من إنجاز الإنسان . 

وتتوافر هذه القصة على قدر أوسع من الصياغة السردية » بما فيها من جمل سردية 
خالصة؛ وما فيها من تناول للشخصية الأساسية » وللشخصيات المتممة لها » واختضار 
النمط الاستطرادي الذي وسم قصصاً أخرى . 

ومع ذلك فما يزال الترابط اھ تا عاك روي رجي و التخولات من 
موقف إلى آخر » لا تغمم غالباً من داخل الأحداث » وإغاعبر تطوير الفكرة شرحاً 
واستطرادا. دون أن تصاغ التحولات من خلال حركة سردية نامية . 

وأكثر ما يخلخل قصص أبي غنيمة عامة هو الراوي المتكلم الذي يروي عن الآخرين › 
لكنه لا يحتفظ بالمسافة الضرورية التي ينبغي أن تفصل الراوي عن المادة المروية » بل يتدخل 
فى كل شيء ويروي ما يعرف وما لا يعرف » ويثبت لنا ما يعن له من أفكار أثناء مشاهدة 
صورة أو متابعة مشهد » أو مع قدوم حدث جديد » وهذه التعليقات هي ما يفسد القصة 
ويحول دون وصولها إلى صيغة فثية متقدمة . 

إنه راو غير محايد ؟ لزن إل کوت تفای نشی تم رحو بائذ ميج له اد ا 
تفترض القصة مستقلة عن كاتبها حتى لو كانت قصة ذاتية ؛ آي أن هناك خلظأً بين الراوي 
والكاتب (كما هو الحال في السيرة الذاتية وفدون الآدب الشخصي) ء ولو أن أباغئيمة انتبه 

وفي هذه القصة مثلاً حوارات جيدة أو معقولة بين الراوي والحاج علي » تنجح في تطوير 
السرد » لكنه لا يلبث أن يتركها إلى الاستطراد والتوضيح مما لا تحتمله القصة الفنية » إذ أن 
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الدلالة القصصية يتبغي أن ترد مختبئة في المنطوق القصصي المتحرك » لا أن تتكشف سافرة 
في هيئة تعليقات شبيهة بالحكم والمواعظ ؛ أو بالتفسيرات والتعليقات الصريحة التى تخول 
القصة المنتظرة إلى مقالة تعتمد على الحكاية المسرودة في داخلها . 

وفي قصة (السعادة) تتوسع مادة المقالة لتغرق القصة » وتخفي معالم السرد » فتتحول إلى 
تأملات منمقة حول موضوع (السعادة) معناها ودلالاتها » وأين هي؟ وكيف يصل المرء 
إليها. وعلى ما في هذه التأملات من قيمة ودلالة » فليس بمقدورها أن تنهض بقصة فنية > ما 
لم ترد عبر حركة الشخصيات » وعبر مسار سردي خالص لا تحيد عنه » لكن أب غثيمة ضرب 
صفحاً عن ذلك ٠‏ فتحول إلى المقالة المنمقة » دون أن ينتبه إلى أنه حنق قصته وأقصاها إلى 
خلفية بعيدة لهذه المقالة . 

ومع أن لغته منطلقة حرة » تتناسب مع الصياغة القصصية إلا أنه لم يستثمرها في الصياغة 
القصصية » وظلت جملته جملة مقالة لا قصة » تكشف عن تأملات فردية للكاتب فيها عمق 
وجدة » وقد عرض لما أسماه (برهة الطرب في الإنسان) لكنه لم يقص حكايتها أو يكشف 

وفي داخل هذا النص المقالي تختبئ قصة صغيرة عن امرأة فقيرة سعيدة مع أبنائها تقيم قريباً 
من منزل الراوي ؛ ؛ إنهم سعداء رغم فقرهم » وعندما ييل إليهم ليفهم سر سعادتهم › 
يلقي إليهم بقطعة نقدية لامعة » لكنه يفاجأ بأنهم لا يعبأون بها وبلمعائها » إنهم لا يفكرون 
في المال ويرضون بالقليل ليظلوا سعداء » أماغيرهم فيشقى من أجل المال ويفقد حس 
السعادة . 

کت أيضا ل يركز على ل الحكاية تي منها لعيته + وإشاعي س مكون ستير قن 
المقالة القصصية ء ونجده يعلق على هذه الحكاية بقوله : 

«طربت إذ ذاك لحصولي على ما أنمق به مقالتي» . 

فهو يسمي ما يكتبه في (السعادة) مقالة » وكأنه لا ير المسافة التي تفصل المقالة عن القصة 
القصيرة » أي أن هناك اختلاطاً وتشوهاً في فهم طبيعة القصة » وأنها محض حكاية تقيم بناءً 
مقالياً حكائياً » وهذا الفهم المختلط سبب آخر من أسباب إخفاق القصة . 


أما قصة (ليتني كنت) فأقرب إلى خاطرة قصصية » فيها ضمير المتكلم وليس فيها غير هذا 
لراوي المتكلم » تبدأ بفقرة خاطراتية طويلة : 
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«في الصدر إنقباض لا أعرف له سبباً ! في القلب ألم خفي لا أقدر على سبر 

عورة . 

فهو بعيد » بعيد » في أبعد زاوية منه 

وفي النفس -ما أعجب تطوراتها-حاجة لا أدري ماهي؟١‏ ص )5١(‏ . 

فهذه لغة الخاطرة وتأملاتها ؛ ولا شأن للقصة بهذا النمط من التعبيرات اللغوية الوصفية ؛ 

ويستمر النص على هذا النحو » يقفز من موقف إلى آخرء ومن فكرة إلى أخرى » من غير أن 
يتمركز في بؤرة واحدة » حتى يصل مصادفة إلى جملة (ليتني كنت) ؛ فيعرض جملة آمنيات 
لكل امار وصورة متعتلقة» وترق الله جى جار لعة الور قي ماق التي : 


من مثل المقطع التالي : 
١‏ ليتني كنت زهرة 
ها أنا زهرة تاضيرة + تكاد تلتهمتي الميرك + وتتلعني التقومن! 
ها يد بشرية قد اقتطفتني ! 


أن في الصدر . أكاد اذبل : وأرى عين قاطفي تنظر إلي باشمثئز ا E‏ ازا ص (825) 

ولكن جمال التصوير هنا متعلق بنص نثري أقرب إلى الخاطرة ؛ ومن الصعب إدخاله في 
القصةء ولعل القارئ يلاحظ أن أبا غنيمة يحاكي جبران خليل جبران بلغته النثرية المسترسلة » 
وبمناخاته التي تقترب من الطبيعة لتقدم تأملات متصلة بالحياة الإنسانية وبنفس الإنسان » إذ 
يثقلها العالم بالأوزار » فتحاول البحث عن منقذ من ثقل الوجود إلى خفة الطبيعة . 

آما قصة (اليتيم) فحكاية مروية عن صديق «حدثني صديق لي قال . . .وهي تأخذ 
طريقة السرد القدي ؛ سرد الحكاية » من غيرتعميق لمسارها السردي ٠‏ ومع آنه يقلدم قصة افش 
اسمه (أحمد) عانى اليتم والفقدان » ويتيح لنا أن نسمع أو نقرأ الحكاية مروية عن صديق ٠‏ إلا 
أنه لم يطور هذه الإمكانات السردية » وبقي في إطار الحكاية البسيطة . 

وتشَلو عن ذلك مناك مقا زففرات مطوكة تعر لف الرس العقليدي غير 
القصصي › عو باع رکز عل ألم الیم ٠‏ واتكرة ا لكاي كاله رتس الكش عن سل 
الخالة الاساتة. 

وفي قصته (وقفة على طلل) يعود إلى المكان » وهو آثار جرش ليتأمل فعل الدهر, وتندل 
الزمن > إذ أن الأبنية الكبيرة تدل على الإنسان الذي كسره الدهر وغيبه » لتظل آثاره دليلة 
عليه . 


ويتخيل الكاتب شخصاً يخرج من الآثار ليقيم معه حواراً مطولا يتلى بالتحليل والتأمل : 
في شبه تحليل حضاري : وينتهي الخوار بمشهد جنود سكارى يحملون قتيلا ‏ وتنتهي القصة 
كلها بفكرة عن الأمة التي دخلت دور الفساد الحضاري من خلال رمزية (الكأس) : «اتعسة 
الآمة التي كل آدوارها كأس» ص (38) . 

وقد عانت هذه القصة من التفكك في النسيج القصصي لاعتمادها على انتقالات مردها 
ذاكرة الراوي وذهنه . ولا تعود إلى المنطق الخاض للعالم الموضوعي في القصة ؛ ولذلك 
ضعفت فيها الروابط » وبدا المعنى فائضاً عن السرد » أي أن البنية السردية ضعيفة وأضيق من 
المعنى الذي قصد الكاتب إليه » ما أدى إلى تفعت القصة وتمزقها بفعل التأمئلات والشروحات 
الخالصة من غير أن ترد هذه التأملات كنتيجة للسرد أو ضمن حركته وتطوره الداخلي . 

كما أن التركيز في النص على الصور أو التماثيل التي عاندت الزمن يعتمد على الوقوف 
عندها ٠‏ والانطلاق من إيحاءاتها » من غير أن يجمع كل هذه التفاصيل في بؤرة سردية 
محددة » فبدت القصة مواقف متعددة لا روابط بينها > فضلاً عن الشرح المطول عن الأدوار 
الحضارية؛ وهو شرح مقالي صارخ ع بعيد عن الفصصية أو الروح السردية . 

وفي النص المعنون ب (أنا والشعر) نجد الراوي راغباً في الشعر » باحفاًعن سبيل قو إليه : 
وير يمراحل عديدة في مطلبه هذا من غير جدوى : يشتري كتباً وأقلاماً » ويبحث عن 
الابتسامة » ويطارد الأمل ؛ ويفتش عن البكاء » ويكتشف في الختام أن الشعر في داخل 
الإنسان وليس في العالم الخارجي » إنه في القلب وليس في الصور الخارجية ف ولدلك تنتهي 
القصة بجملة "إن أردت أن تكون شاعراً فاشتر قلباً باكياً» . 

وفي هذ النص ملامح قصصية أكثر ترابطا » بسبب وحدة التغبير وقلة التدخل . لأن 
الكاتب يروى عن نفسه > لاعن الآأخرين » ومع ذلك فلغتها أقرب إلى خاطرة سردية 
محدودة الأحداث » من غير أن يطور الحو القصصي الممكن إلى حالة آدخل فى القصة 
القصيرة » وأقرب إلى طبيعتها السردية النضيطة . - ' ' 

والقصة التالية لها (لا تبك) تشبهها لفة وطريقة بناء » إذ يحاول الراوي أن بستجي 
لنصيحة صديقه : لا تبك » لكنه لا ينجح في البعد عن مسببات البكاء » وخاصة حين يرى 
موقفاً تتحطم فيه بعض آثار الأمويين عند الجامع الأموي ‏ كي تباع للسياح الأجانب » فيتذكر 
الماضي ؛ وبرى في بيع هذه الآثار بيعاً لأمجاد اندثرت 1 وتخل عن التاريخ العربي فمنسى 
إذ ذاك النصيحة وهو يقؤل ؛ ١ابك‏ بعد اليوم إيك إبكا,. © 
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كان يكن لأبي غنيمة أن يعتمد على الموقف الأخير وحده في بئاء قصته » موقف بيع آثار 
الجامع الأموي » وما فيها من دلالات على الماضي العربي » وهلا الموقف وحده يبدو كافياً 
لإنخاز قصة ناجحة لو توافرت للكاتب أدوات القصة ومناخحاتها السردية المتقدمة » لكن 
الموضوع تغلب عليه أكثر من تقنيات السرد . 
أما قصة (أمام الناي) فيهديها إلى صديقه مصطفى الصواف ؛ وهي مروية أيضاً بلسان 
الراوي المتكلم » الملتبس بالكاتب » كما هو الحال في أكثر قصص أبي غنيمة . ويروي عن 
صديقه (ربما هر نفسه مصطفى الصواف) الذي مني بنكبات متتالية » من موت آبناثه ثم 
زوحته ؛ ثم فقره وسوء حظه » وتقوم القصة على تنامي النكبات وتتابعها » وعندما يأتي 
عازف الناي الحوال ويقف عندهما يترجم الراوي إيقاع الناي بنصوص موقعة أقرب إلى اله 
الحديث » لأنها مبنية على وحدة التفعيلة » ولو كتب مثلها لكان واحدا من الرواد المبكرين 
وإضافة إلى ذلك يتمثل في هذه القصة ملمح امتزاج الشعر بالقصة ؛ وهو من مامح 
القصة العربية القديمة » كما هو ا حال في فن المقامات » إذ من المألوف أن تتضمن المقامة 
مقطوعات أو أبيات شعرية قصيرة » تسهم في استيفاء الدلالة العامة للقصة . 
و(أمام الناي) فيها جو قصصي يرتكز على شخصية واحدة » وعلى تتابع النكبات > 
اقل أخره غيلة » وألحق به ابله البكر »ثم مات الصغير ! 
فكان هذا ا حادث الأخير سبباً لإثارة حقده والانتقام من قاتل الأخ والابن a‏ 
الخ» ص (2/) : 
ومن الجديد في هذه القصة لعبة المحاكاة عبر التركيز على نغمات الناي وإيقاعاته » إذ تأخل 
قسطاً واضحاً من القصة » فضلاً عما فيها من حيوية وحركة ومنها مثلاً المقطع التالي : 
اغاد الزامر إذ ذاك وكانت نغمات الناي فى هذه ا مرة رقيقة مثيرة » فكأنها تقص نبأ مفجعا 
أو تبسط قضية محزنة . 
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فابك مثلي على 
مابها من شقاء 
واعترف ! . . .ا عن (417) 
وهناك مقاطع أخحرى تسير على النغمة نفسها » وفيها سائر شروط الشعر الحر (شعر 
التفعيلة) المختبئ داخل القصة » ومع نغمة (الحجاز) كان صداها شعراً يحاكي النغمة 
ويترجمها بالكلمات : 
أيها ا جاهل 
أيها الغافل : 
أنت في ذا العناد 
ويا الابتعاد 
عن مؤاساتنا 
قد تركت الحياة 
تستذل الدموع 
فتميت الذي 
يتغذى بها ۽ 
فلك الويل إن 
أنت لم تعترف ؛ 
فاعترف ! 
اعثرف ! 
أيهذا التعيس ص (44) . 
ومع أن هذه المقاطع الشعرية قد تؤدي إلى نشتت القصة » خاصة مع كثرتها ء إلا أن 
اللجوء إليها في هيئة محاكاة لنغمات الثناي (الكلمات صدى لاويقاع الموسيقي) يسوع إلى حد 
بعيد ورودها في النص ضمن إطار فيه الكثير من الجدة والتنويع . 
ولو تأملنا هذه النصوص مستقلة عن النص القصصي ؛) فستعدها بدايات أخرى مبكرة 


AY 


لشعر التفعيلة . وإتقانها على هذا النحر من حيث تقسيم السطور ٠‏ وتنوع عدد التفعيلات في 
كل سطر . وعدم التركيز على القافية وتكرارها على مساقات ثابتة » يدل على ممارسة واختبار 
لهذا النمط الكتابي ؛ وهو ما يجعلنا نتساءل عن تجارب أخرى لأبي غنيمة في هذا الحقل ؛ ألا 
بحتمل أن يكون قد كتنب نصوصاً شعرية مشابهة » وأين هي ليمكن دراستها وإضافتها إلى 
بواكير التجرية الشعرية العربية في سياق تطور الشعر الخر؟ ! 

أما القصة الأخيرة فعنوائها (الجسم في غربة والروح في الوطن) عن فتى من طرابلسن 
الغرب ؛ حملتة أحداث وطنه إلى الشاء 1 وأصبح صديقاً للراوي ؛ ويمئد زمن القصة إلى 
سئوات »> منها سنوات الدراسة » ثم ذهاب الفتى إلى الحرب » وعودته منها . ويمكن ملاحظلة 
طريقة التعامل مع الزمن في قول الكاتب : 

«انتهث الحرب . . ورجع كل إلى أهله . . وعاد هوإلى دمشق : شهدته بعد مضي أربعة 
أعرام على افتراقنا فعانقته بحنو وأسبلت أمامه دمعة حوت كل ذكرى الأيام المدرسية اللذيذة 
فقابلني بشلا ضس .)1١7(‏ 

فالزمن الطويل يتم اختصاره بجرة قلم » وبلغة وصفية » تقوم على التلخيص » وعلى 
القفز العشوائي . وهذا يدل على محدودية المعرفة بالأصول القصصية » وبالامكاتات المختلفة 
التي يتيحها السرد » وبحدود الفضاء القصصي في حال القصة القصيرة . وتسويغ هذا 
الإخفاق كله أننا أماء بدايات وطلائع مبكرة؛ ومع أول محاولة لكتابة مجموعة قصصية 
متكاملة » ولو لم يكن لها حظ من النجاح فحسبها جرأة البدايات » والانفتاح على لون كتابي 
تقطعت سبل اتصاله بجذور السرد القديم » وهو يولد ولادةٌ جديدة لا تستند إلى خبرة 
الذاكرة: ولا إلى تجارب متصلة متجالية . 

وتنتهي القصة بجا يكشف عن الواقعية الفعلية أو التحقيقية في قصص أبي غنيمة ؛ إذ يتأكد 
أن الراوي هو المؤلف وأن الفتى شخص حقيقي يعرفه : ظ' 

(أخذ الدفتر الذي أكتب به (الأغاني) ونظر في وجهي برهة ثم قال : 

فقلت له باطمئنان : أجل !» ص )١١7(‏ . 

ونقش الشاب الطرابلسي في رأس الصفحة جملة كبرى تقول (الجسم في غربة والروح في 
الوطن) وهي جملة العنوان » كما أنها الجملة التي تكثف الدلالة الجوهرية في القصة . 
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يمحن أن تقول إذن : إن قصة العشرينات » قصة بدايات وطلائع مبكرة »هي قصة بالمعنى 
التاريخي أكثر من الفني ؛ وقد امتازت بكثرة : الاختلالات الفنية فيها » وعدم توفر خبرة كافية 
ودراية واضحة بأصول الفن القصصي › ' إنها قصة مجازاً أو تجوز في كثير من الأحيان » وهي 
علامات تدلنا على مصاعب الانطلاق وتعثره . وهي بذلك نمثل الوك الأأولن لیلاد جديد 
للسرد العربي ولنقطة البداية » ولذلك فلها حق الريادة التاريخية التي مهدت السبيل للريادة 
الفنية من بعد . 

وقد لاحظنا أن الرائدين -بيدس وأبا غنيمة - كليهما من المثقفين المتنورين وممن لهم علاقة 
بالصحافة والثقافة الأجنبية » فضلاً عن ثقافة عربية رصينة » واهتمام بالقضايا العامة النى 
شغلت العرب أنذاك وقد أسهمت هذه المكونات في تعميق وعيهم المبكر وفي اتجاههم للفن 
القصصي للتعبير عن فكرهم ووعيهم . 

ومن أهم المشكلات التي عانت منها القصة ما يلي : 

- تدخل المؤلف وعدم التمكن من الالتزام بالمنطق الموضوعي الداخلي للقصة . 

- سيطرة الأفكار بشكل صريح بحيث تطفو على سطح النص القصصي من غير أن تعيب 

أو تذوب داخل النسيج السردي . 

عند آبي غنيمة خاصة اختلطت القصة بالمقالة والتأملات الذاتية » والشطحات الذهنية 

المطولة » مما يؤدي إلى استطرادات تمرق النسيج القصصي وتفتت أجزائه - ویېكو بيسن 

من هذه الزاوية أكثر معرفة بالقصة وأوضح قصداً في إنتاجها . 

a RS‏ لازي وفع لاريم ا ا » إذ اللغة هي ذاتها في 

الرصف والسرد والحوار » وهناك تجنب للعامية أو لتأثيراتها » أي المحافطة على اللغة › 
وصيانتها في إطار لغة فصيحة بيانية فيها أبعاد ومؤثرات معجمية واضحة . 


وكما يقول هاشم ياغي «فقد عرف هذا الطابع : التدخل السافر وفرض الآراء » واللون 
المباشر الصارخ سمات واضحة تيز أقاصيص هذه الطلائع ؛ وتضعف من التكنيك 
القصصي › والبناء الفني فيها » لا بل تشدهما أحياناً إلى المرحلة السابقة لنشوء القصة عامة. 
وهي مرحلة التعبير النثري المباشر › والتقرير عالي النبرة » والأخذ بفكرة الوعظ والترجيه 
المباشي» والجري وراء المغزى الضارخ » لكن هذا الطابع لم ينع وجود بعض الأقاصيص 
البارعة في بنائها الفني في مجموعة مسارح الأذهان» 7 . 
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1 ة هت صوحلة الطلائ 





5 قصه (هدية العيد) : لخليل بيدس‎ ١ 
. قصة (أين كنت) : لمحمد صبحي أبو غنيمة‎ ١ 
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شدية العيد 


جلست حواء مساء عيد الميلاد في منزلها وأخذت تعد النقود التي معها » قاذا هي زيالان 
فقط » فألقتها على مائدة صغيرة أمامها وأوغلت في تأملاتها . 

كان هذان الريالان كل ما استطاعت حواء أن تقتصده من نفقات البيت في الأشهر 
الأخيرة: فلم يتسن لها أن توفر أكثر من ذلك : لأن رتب زوجها الشهري كان ثمانية جنيهات 
فقط ء وهي تكاد لا تكفي لسد نفقات العيشة وقد ارتفعت الاسعار وأصبح كل شيء غالا . 

تنهدت حواء وألقت نظرة على ما حولها » ثم عادت إلى تأملاتها كان المنزل الذي تسكنه 
هي وزوجها صغيراً » وليس فيه من الأثاث | الأكل بسيط » ولولا النظافة التي كانت تيدو في 
جميع جوائبه ؛ لكان في حالة حقيرة . 

هذا مید اليلاذ » وليس مع خوا ل رالات ۽ فعا تستطيع أن بتاع يما بن اهيدا ني 
اعتادت أن تهديها لزوجها كل سئة؟ 

ثلاث سنوات مرت على زواجها بجورج » وقد انقضت هذه المدة على أحسن حال من 
الحب المتبادل والدعة والاقتناع بما قسمه الله . وكان الزوجان يتبادلان كل سنة الهدايا » اقتداء 
بغيرهما من الأزواج » فهل في طاقة حواء أن تحجم هذه السنة عم ألفته من هذة العادة ؟ 

تأملت حواء طويلاً في حالها . ثم أكبت على المقعد الذي كانت جالسة عليه واستخرطت 
في البكاء » لأنها لم تجد عزاء لنفسها إلا في البكاء . 

ولكنها لم تلبث أن وثبت على قدميها > کمن أشرق عليه فكر جديد . فكفكفت عبراتها 
وتقدمت إلى جر عالت على اجا جدران الغرفة» فتفرست في وجهها > وكان شعرها الذهبي 
المجميل مسترسلا على كتفيها كتفيها » وهو يكاد يضل إلى قدميها ؛ فتنهدت واكتأبت . 
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كان أعز الأشياء لحواء ولزوجها جورج ‏ شعر حواء » وساعة جورج . 

إن حواء كانت في غاية الرقة والرونق والجمال » غير أن شعرها أجمل شيء فيها :اولي 
رأته ملكة سبأ نفسها وهي المشهورة بجمالها وغناها لحسدتها عليه وتمنت أن يكون لها 
مثله» ولو بفقدان عظمتها وغناها. . وأما ساعة جورج فكانت من الذهب الخالص » وقد 
ورثها عن أبيه ۽ وأبوه عن جده » وهذاعن أبيه . . › حتى أصبحت في نظر جورج أثراً ثميئاً 
لا يرضى بجميع كنوز سليمان الحكيم بدلا منه . 

نظرت حوآء إلى شعرها ؛ ثم حرجت من المتزل مسرعة كأنها تريد أن تقضي أمراً في نفسها 
وتخشى أن تغلبها عواطفها » فتردهاعنه . وقد انحدرت من عينيها دمعتان محرقتان 
مسحتهما بمنديلها وواصلت سيرها » حتى بلغت مخزناً لسيدة تتاجر بالشعر » فدخلت وقد 
أسرع نبضان قلبها وصعد الدم إلى رأسها وقالت لصاحبة المخزن جئت أعرض عليك شعري 
أيتها السيدة » فكم تدفعين ثمنه ؟ 

فدنت صاحبة المخزن من حواء وأخذت تتفرس في شعرها وتلمسه بيديها ثم قالت ستة 
جديهات لا غير . 

فاندفع من صدر حواء تنهد عميق وقالت حسن . فقصيه وانقديني الشمن في الحال . 

وفي أقل من لمح البصر قصت التاجرة شعر حواء ودفعت اليها ثمنه ؛ وخرجت 'حواء هائمة 
على وجهها » حتى إذا بلغت سوق الصاغة ابتاعت بكل ما لديها من المال سلسلة ذهبية » ثم 
عادت إلى منزلها وقد نسيت شعرها » ولم تفكر إلا في الهدية التي ستطرف بها زوجها عندما 
يعود مساءً من عمله . ولكنها ما إن وقفت أمام المرآة حتى هطلت دموعها وعظم عليها الأمر . 

شعرت حواء بأنها قد فقدت جمالها إلى الأبد » وهي لاتزال في شرخ الشباب . . . إنها 
ابتاعت لزوجها هدية » ولكنها دفعت ثمنها ما يفوق حياتها ثمناً . . . فزفرت زفرة محرقة » 
وقامت إلى منزلها تتشاغل بخرثيبه » إلى أن آذنث الساعة السابعة مساء » فذعرث » لأن 
زوجها يعود عادة في مثل هذا الوقت » وقد خشيت أن يقابلها باللوم العنيف » وتكون بعملها 
قد نغصت عيشه إلى الأبد . 

ثم نظرت إلى السلسلة وكانت في علبة جميلة » فحملتها بيدها ووقفت في أعلى درجة 
من درجات سَلَّم المنزل تتنظر زوجها . 

ولم يطل وقوفها حتى فح الباب ودخل جورج . وما كاد يصعد اسل ویز زاو ته حت 


وقف مبهوتاً كأنّ غشاوة غطّت عينيه . 

كان جورج يحب زوجته إلى درجة العبادة » وقد وقف نفسه على خدمتها وتوفير أسباب 
راحتها : وكانت هي في نظره أجمل نساء العصر » وكان إذا ذكر جمالها يذكر قبل كل شيء 
منه شعرها الذهبي الجميل » وها هو يراها الآن وقد فقدت تلك الحلية الباهرة . . . 

وقف جورج » وقد فتح فاه ليتكلم . فلم يجد إلى النطق سبيلا . 

فتقدمت حواء وقالت بصوت يرتعش حزن لا تنظر إل ييا جررج بهذا الذهول ! ولايشق 
عليك ما فعلت: ! فقد بعت شعري لأبتاع لك هدية العيد ؛ إذ لم أشأ أن أستقبل وإياك نهار 
الغد بلا هدية » فلا تلمني أيها الحبيب ولا تغتظ + فأنا آنا بشعري أو بدونه » وعما قليل يطو 
ويطول » فأعود إلى ما كنت عليه . ْ 

وكأن جورج قد عاد إلى نفسه عندما سمع كلام زوجته » فطوقها بذراعه وقبّلها بلهفة 3 
قال : إنك لم تدركي ما اعتراني يا حواء » فأنت في عيني الحبيبة العزيزة الوحيدة في أية صورة 
كنت + ولكنك بعد أن تفتحي هذه العلبة تعلمين سبب ذهولي . ثم دفع إليها علبة من العا 
كانت في يله . وما كادت حواء تطلع على ما فيها حتى وهنت قواها وكادت تقم مغ 
عليها. رأت حرا في العلبة خمسة أمشاط جميلة مرصعة بالحجارة الكرية » فتنهدت من كبد 
حرى وقالت وهي تضم الأمشاط إلى صدرها_إن شعري سيتبت بعد مدة فصيرة » فأزينه 
بهذه الحلية التي آثرتني بها الآن أيها الحبيب ! 

وكأنها فطنت لهديتها فقدمتها إلى زوجها وهي تقول وهذه هديتي لك إنها كهديتك 
جال وا وقد طفت جميع مخازن الصاغة حتى انتقيت لك هذه السلسكة البديعة التي 
لا تليق إلا بساغتك ! | 

فقهقه جورج ضاحكاً وقال » وهو لا يلك عبرته من الانهمال ؛ ‏ لنخبى هاتين الهديتين يا 
حواء إلى فرصة أخرى » فقد بعت ساعتي » كما بعت أنت شعرك » فتعالي أقبلك وتق : 
أيتها المفدأة بالروح » ولتكن هذه القبلات خير ما نستقبل به عيد هذا العام . . . 

فأسندت حوآء رأسها الى صدر زوجها وقالت بصوت يأخذ بمجاميع القلوب رقة_ما 
أسعدني بك يا جورج! 4 

(مسارح الأذضان ص ۲۵۲ ۲٣۷.‏ 
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أين كنت 


د . محمد صبحى ابو غنيماهء 


كان ذلك في اليوم الثاني من خلق هذ العالم الفاني ‏ 

دوى صوت في الکائنات : 

أن إلي يا أبنائي فسأمتحكم الصفات ! . . 

وما هي إلا برهة حتى امتلأت السماء بالخلوقات » بين شابة وشاب وطفل وعجوز وشيخ 
وغلام ؛ 

وأخذ الكل يتهامسون فيما بينهم عما سيكون نصيب كل منهم من هذه المنح الإلهية فكان 
لهذا الهمس ضجيج وضوضاء » علت حتى ظن الملائكة أن الحياة البشرية التي حدثهم الرب 
عنها في اليوم الأول قد ابتدأت وأنهم سيرون منذ تلك الساعة آثار القدرة بأبهى وأجلى 
مظاهرها فأنصتوا بإجلال وخشوع !! 

أنصتوا وقد علت وجوههم الصبيحة علائم الاشمئزاز من هذه الجلبة التي عكرت عنليهم 
صفو سكونهم المهيب » والتي أشغلتهم عن عبادة القدير هذه البرهة . . . لم يطل ماهم فيه 
حتى سمعوا رئيسهم الكبير ينادي بصوت يأخذ بمجاميع القلوب : 

السمع ! يا أبناء القدرة فإن العظيم الجبار » سيتجلى ليغدق عليكم نعمه | 

وهنا ساد الصمت على الجميع فلم يسمع في أنحاء الملكوت غير أصوات تشبهها الألحان؛ 
هي نغمات الملائكة في عليين › القائلة بخشوع وخضوع : 

سبحانك اللهم! سبحاتك اللهم . 

وسجد الملائكة بعد حين » وهم يرتلون هذه الأناشيد » فأدرك الناظرون أن الساعة أزفت 
وأن الوقت قد حان ؟ 
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ثم سطع نور عظيم من جميع الأطراف فأحس الكل بهيبة امتلأت بها نفوسهم وخشوع 
اطمأنت له قلوبهم فشاركوا الملائكة في تهاليلهم وصاحوا بصوت واحد : 

سبحانك اللهم ! سبحانك اللهم ! 

وطأطأت الرؤوس إجلالا وعاد الصمت فملا الأرجاء ! 

رإذ ذاك سمعرا صوتاً لم بعلم مصدره_ملا القلوب هيبة وجلالا يقول بنغمة لاهوثية 
خاصة به : 

لقد شاءت إرادتي يا أبنائي أن تكونوا في العالم الذي أبدعته لكم وهيآت لكم فيه أسباب 
احياة! فخلفتكم ولي في ذلك حكمة بالغة وأبدعت صوركم وأنا المبدع تعاليت عن الشبائه 
والأنظار 

- سبحانك اللهم ! سبحانك اللهم! 

وقد دعوتكم لأسبغ عليكم نعمي ولأهب كلا منكم (صفة) توطد أركان هذه الحياة التي 
ستحيونها والتي كلها آثار شاهدة على قدرتي) . 

فليتقدم إلي كل منكم وليعلن اسمه على رؤوس الأشهاد وليقبل ما سأمنحه من الخصائض 
والصفات ولا يحاول الرد والاعتراض فأنتم الجهلاء وأنا العليم الخبير ! 

- سبحانك اللهم! سبحانك اللهم! 

أجل | تقدموايا أبنائي واعلموا بأني سأقيم بخصاتصكم هذه وزن الحياة الفانية فاعملوا بها 
ما زالت (واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) i‏ 

وساد السكوت وعم الصمت فعلم الجميع أنه لم يبق إلا الامتثال فأخذ الكل ينظر الى 
هندامه ويصلح به ما يراه مختلا . 

وإذ ذاك تقدم فتى ضبيح الوجه » تسطع منه الأنوار > وعليه علائم الرصانة والوقار ونادى 
نصوت رنان : 

آنا! آنا (العلم) يا رب فمالي عندك من الهبات ؟ 

لك (الحقيقة) أيها الفتى المحبوب! 

وتقدمت فتاة لها نظرات النمر ومشية الأسد وقالت أنا (الإدارة) يارب! 

لك (القدرة) أيتها الفتاة ! 


ا 


ثم تشجع الجمع بعد ذلك فأخذوا يتقدمون واحداً بعد واحد ويرجعون بمنحهم شاكرين 
مكبرين وكان منهم من تقدم فقال : 


أنا (العمل) 

أنا (الكسل) 

آنا (الشيخوخة) 
أنا (النفس البشرية) 
أنا (الفصاحة) 
آنا (الخمال) 

أنا (الحب) 

أنا (الشاعرية) 
أنا (الظلم) 

أنا (العيرن) 

آنا (الشقاء) 

أنا (الكذب) 
آنا (الخيانة) 

أنا (الأمانة) 


لك (السعادة) 

لك (الفشل) 

لك (طول الأمل) 

لك (الشره) 

لك (الألسنة) 

لك (الكمال) 

(لك القلب) 

لك (كل ما في كوني) 
-لك (المصرع الوخيم) 
لك (الجاذبية) 

لك (الدموع) 

لك (الفضيحة) 

- لك ( الكره) 

- لك (الاعتماد) 


وتقدمت بعد ذلك فتاة تمنطقت بدرع من الزرد وتقلدت سيفاً صقيلاً وأمسكت برمح وفي 
يدها درقة فأعجب الكل بمنظرها وصاحت بصوت عال : 


أنا (القوة) أيها الرب !! 
لك (الحق) أيتها اللبؤة ! ! 


وكان آخر من تقدم فتى نظيف الوجه والثياب وضع على عينيه نظارة زرقاء وتأبط محفظة 
من الحلد وفى يته عصا جميلة فدار بينه وبين الرب حديث طويل لم يسمع الكل منه إلا كلمة 


الرب الأخيرة : 
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(أوصيك) به خيراً !! . . . 
ولم يبق من يتقدم للعطاء فأخذ كل يهنئ صاحبه با ناله من الهبات وما اكتسبه من 
الصفات» فعلت لهذا ضوضاء عظيمة وكاد رئيس الملائكة أن يصرف الجميع ! 
وفيما هو على وشك النداء إذا بصوت سمع من بعيد يقول : 
وآنا! وأنايا رب! مالي عندك من الهبات ؟؟ 
وتقدم إذ ذاك فتى أشعث الوجه » مغبر الثياب وهو يلهث من التعب والركض ونادى ثائية 
وهو يخترق الصفوف ليقف في المحل المعد للطلب : 
وأنا ! وأنا (الشرق) يا رب فما لي عندك . . . 1 
فسمع إذ ذاك صوت (القدرة) مرتجاً » يرتجف غضباً يقول : 
-ويحك (وأين كنت) حتى الآن !؟ 
- كنت . . . . كنت » ألهو بنزاع وقع بين أديائي الكثيرة التي تناولتها منك البارحة يارب . 
- وماذا تريد بقولك (الكثيرة) أيها الأبله ! وهل لي غير دين واحد هو التحابب ! 
فاذهب . . اذهب من أمامي فإن لك (الخسران) ما زلت لاهياً !! . . . 


(أغاني الليل ص ده :1) 


۹ 


هوامش الفصل الثاني 


١-انظر‏ : عباس خضر ء القصة القصيرة في مصرء الدار القومية للنشرء القاهرة » طا (1١935.‏ ص 
١‏ وما بعدها عن المحاولات القصصية الأولى) . وقدوضع المؤلف في نهاية كتابه بياناً بالمجمبوعات 
القصصية التي ظهرت قبل سنة ٠ ۱۹١١‏ وعددها عشرون مجموعة أقدمها سنة ۹۲۱ > ومن أبرز 
كتابها : محمد تيمور ومحمود تيمور » ومحمود طاهر لاشين » وعيسى عبيد وشحاته عبيد ؛ 
ويلاحظ هنا دور الأخوين تيمور والأخوين عبيد» مما يؤشر إلى دور النشأة المشتركة) . 

؟-د, محمد جمعة الوحش » مجلة النفائس العصرية واتجاهاتها الأدبية » عمان » ط١ء :١9488‏ ص 
۲۱ وما بعدها .ويجد القارئ في هذا الكتاب ص ۳۸-۳۷ كشفاً طويلا بآثار خليل بيدس ابتداء من 
عام ۱۸۹۸ حيث صدرت روايته الطبيب الحاذق » وتصل أعماله إلى أكثر من أربعين عملا بين 
القصص والتاريخ والتربية وموضوعات أخرى مؤلفة ومترجمة . 

“عبد الرحمن ياغي + القصة القصيرة في الأردن » منشورات لحنة تاريخ الأردن » عمان طا > 
14 : ص ١۲‏ . وانظر ترجمته وأعماله في : معجم أدباء الأردن » الجزء الأول (الراحلون) › 
متشورات وزارة الثقافة ۽ عمانء طاء ٠ 7٠١١‏ ض 18١‏ . 

4 -غض الدكتور غسان عبد الخالق النظر عن هذه الجموعة » وعد كتاب (ذكريات) لشكري شعشاعة 
(1945) أول مجموعة قصص قصيرة في الأردن » وا حق أن أغاني الليل (۱۹۲۲) أعمق في ارتباطها 
بالقصة القضيرة من (ذكريات) فهي سابقة لها بأكثر من عشرين عاماً في المستوى التاريشي ؛ كما أن 
صاحبها سماها (مجموعة قصص) وهو أمر لم يقصده شعشاعه حين كتب صوراً قصصية من أدب 
المذكرات على نحو ما فعل طه حسين في (الأيام) مع فارق كبير في المستوى الغني ' 

انظر : غسان عبد الخالق ءالغاية والأسلوب-دراسات وقراءات نقدية في السرد العربي الحديث في 
الأردن »> أماثة عمان الكبرى_عمان » طا > ص الاء وص ۸۳ هامش )١(‏ . 

5-5 -_ناصر الدين الأسد ؛ خليل ببدس رائد القضة العربية الحديثة في فلسطين فى ١8‏ ومابعدها ا ص 
اك 
-ناصر الدين الأسد » الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن » ص 45-454 . 
-عبد الرحمن ياغي » حياة الأدب الفلسطيتي » الضفحات » 3141:51١9‏ 749 . 
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- يعوب العودات » من أعلام الفكر والأدب في فلسطين » ص ۷١‏ . 
- محمد جمعة الوحش » مجلة التفائس الفلسطينية واتجاهاتها الأدبية .»ص ۸-۴۷" . 
- غعمر محاميد (روسيا فلسطين : ألف عام من العلاقات) أم الفحم _ فاسطين > وهو مخظوظ قد 
النشرء أطلعني عليه الزميل الشاعر عز الدين المناصرة . 
۷-محمود سيف الدين الإيراني ‏ الأعمال الأدبية الكاملة » ؟/ 97" . 


۸-هاشم ياغي + القصة القصيرة في فلسطين والأردن » ص ١4٠١78‏ . 


؟ -المرجع نفسهء ض ١47‏ : 


مصادر ومراجع لدراسة خليل بيدس 


¥ 


. ۱۹۲١ خليل بيدس » مسارح الأذهان (مجموعة قصص) » المكتبة العصرية » القاهرة » طا‎ ١ 
. ۱۹۸۱ وصدرت الطبعة الثائية عن الاتحاد العام للأدباء والككتاب الفلسطيئين ۽ بيروت‎ 

؟-(الأسد) ناصر الدين » الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن ؛ معهد الدراسات العربية ؛ 
الثاهرة » طا ¿ ۱۹0¥ . 

“_(الأسد) ناصر الدين » خليل بيدس رائد القصة العربية في فلسطين» معهد الدراسات العربية > 
القاهرة » ط۱ ؛ 1457 . 

4 -(الأسد) ناصر الدين ء الحياة الأدبية الحديثة في فلسطين والآرذن حتى عام ١90٠‏ » مؤسسة شومان 
والمؤسسة العربية » عمان-_بيروت » ۲٠٠١‏ . 

_عليان (حسن محمد) قن القصة القصيرة في فلسطين» رسالة جامعية مخطوطة جامعة القاهرة . 
إشراف (طه وادي) » ۱۹۸۰ . 

. 1۹۸¥ -العودات (يعقوب) ؛ أعلام الفكر والأدب في فلسطين 3 وكالة التوزيع الأردنية + مان ع‎ ٦ 

محافيد (عمر) » روسيا فلسطين : ألف عام من العلاقات » آم الفحم - فلسطين (مخطوط) . 

4-_الوحش ( محمد جمعة) » مجلة النفائس الفلسطيئية واتجاهاتها الأدبية ععمان » ط١ ٠‏ 19 . 

۹ -ياغي (عبد الرحمن) » حياة الأدب الفلسطيني الحديث ؛ دار الآفاق ؛ بيروت ؛ ط۲ 4A1‏ . 

. 19/1 + ٣ط -ياغي (هاشم)  | لقصة القصيرة في فلسطين والأردن المؤسسة العربية » بيروت ؛‎ ٠ 


۹۸ 


١‏ محمد صبحي أبو غنيمة » أغائي الليل »> مطبعة الترقي .دمشق ١577 ٠‏ (وطبعتها وزارة الثقافة 
الأردنية طبعة أخرى عام )١144٠‏ 

۲ - الإيراني (محمود سيف الدين) ‏ ثقافتنا في خمسين عاماً (فصل القصة) ء دائرة الثقافة والفنون 
عمان ؛ ط١ ۹۷١‏ وهو منشور في الأعمال الأدبية الكاملة » مؤسسة عبد الحميد شومان » المجلد 


'- أبو صوفة (محمد) و من أعلام الفكر والأدب في الأردن ١‏ جمعية عمال المطابع التعاونية : عمان ۽ 
15851١‏ . 


4 - قطامي (سمير) ء الحركة الأدبية في شرقي الأردن )١1448-1471(‏ » وزارة الغقافة والشبات »> 
عمان» طاء ۱۹۸۲ . 

4 عبيدات (محمود) » سيرة الشاعر المناضل مصطفى وهبي الثل » بدعم من وزارة الثقافة » عمان : 
اء ۱۹۹٩‏ . 

-عليان (حسن) القصة القصيرة نشأتها ونطورها » في كتاب : القصة القصيرة وموقعها من القصة 
العربية» وزارة الثقافة_ دار أزمنة » عمان؛ طا ١484‏ , 

۷- مصطفى (شاكر) القصة في سوريا حتى الخرب العالمية الثانية » معهد الدراسات العربية العالة > 
القاهرة ؛ ۱۹0۷ . 

۸-الناعوري (عيسى) » محمد صبحي أبو غنيمة وآثاره الفكرية » مجلة رسالة الأرذن » آذار ١95٠‏ . 

۹ - هاشم (كايد مصطفى) : قاموس المؤلفين في شرقي الأردن » مطابع القواث السلحة » عمات: 
06 . 

. 1998 . ١ط‎ » -ياغي (عبد الرحمن) القصة القصيرة في الأردن » لجنة تاريخ الأردن » عمان‎ ١ 

١١-ياغي‏ (هاشم) » القصة القصيرة لي الأردق» السا المرية الغو امنات راك ررك ا 
۸۱ . 
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الفصل الثالث 


الأيراني والذين معه 
رؤاد القصة الفنية 





محمود سيف الدين الإيراني 


يعد الإيراني (محمود سيف الدين) ‏ بعد الطلائع -الرائد الأول والأبرز للقصة القصيرة 
في فلسطين والأردن 3 فقد بدأت تجربته مبكراً (عقد الفلاثيئات) ع وظل مخل صا للفن 
القصصي » متطوراً من مرحلة إلى أخرى »حتی استوت تجربته ونضجت . فتمكن من تقديم 
قصة متطورة تنفتح على عالم الإنسان الواسع بجرأة واقتدار > ضمن تشكيل فني متميز » يدل 
على موهبة كبيرة هذبتها الخبرة والثقافة والطموح الممتد . 

ويمكن القول بوضوح : إن الفضل في إنضاج النوع القصصي › وتثبيته وتعميق مكائته في 
هذا القسم من بلاد الشام يعود إلى الإيراني والذين معه » فإذا كان بيدس وأبو غنيمة قد سبقا 
إلى كتابة القصة تاريخيا » فإن الإيراني ليس بعيداً عنهما زمناً » إذ ابتدأ كتابته منذ بداية 
الثلاثتات ع وأصدر مجموعة قصصية أولى هي (أول الشوط) عام ١ ٠۹۳۷‏ لكنه لم يرض 
بالمكانة التاريخية فحسب » وإنما ظل حريصا على تطوير تجربته منتفعاً بطموحه واطلاعه على 
الآدات الغربية والشرقية » متتعاً الأصول الحديدة والحديئة لإبداع نص قفصصي متطور » وقد 
هيأت له هذه العوامل الذاتية والموضوعية أن ينتقل بقصته » بل بالقصة في فلسطين والأردن 
وبلاد الشام عامة» إلى أدوار جديدة من الصعب تخيلها من غير الإيراني » ومن غير كده 


ودأبه 5 


حب ته وتكوينه 

ولد محمود سيف الإيراني عام ۱۹١١‏ لآب ينحدر من أصل إيراني وأم عربية. ولم 
تلبث أسرته أن انتقلت إلى القدس بسبب أحداث ال حرب العالمية الأولى » وهكذا عاش ستواته 
الأولى في القدس » ثم عاد مجدداً إلى يافا » مسقط الرأس ومهوى القلب» ليد خل المدرسة 
في سن متأخرة (السنة الثامنة) حيث أرسله والداه إلى مدرسة (كلية) الفرير في يافا سنة 


١ 


1۰ وهي مدرسة أجنبية أو متأثرة بالنظم الأجنبية في التعليم ؛ وكدرس فيها الإنجليزية 
والفرنسية . وهتاك أكمل مراحل الدراسة الابتدائية والثانوية فأنهى تعليمه الثانوي عام 
8 .؛ وأتاحت له هذه الفرصة أن يتخرج وقد أتقن لغتين هما الإنجليزية والفرنسية إتقاناً 
جيداً إضافة إلى العربية لغته الأم . 

عمل بعد تخر جه موظفاً في حكومة فلسطين لسث سئوات ؛ ثم استقال » وأسس مطبعة 
ية : ثم حمله طموحه الأدبي على إصدار مجلة أدبية أسبوعية هي مجلة (الفجر) 
الأسبوعية بمشاركة الأديب عارف العزوني » وكان هذا عام ٠۹۳۲۰‏ . لكن الميجلةلم تعمر 
طويلاً وصدر منها خمسون عدداً قبل توقفها . وهي مفقودة الآن » ووجودها أو العثور عليها 
يضف مصدراً جديداً مبكراً لدراسة الثقافة والأدب العربي في عقد الثلاثينات . وكتب في 
المجلة إبان صدورها أدباء من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر . 

وتنيجة لظروف الحرب العالمية الثانية أغلقت المطبعة بعد تعثر أعمالها » وانتقل الإيراني إلى 
شرقي الأردن عام ١54١‏ . حيث ل في سلك التعليم معلماً ثم مديراً للمدارس الحكومية؛ 
ثم مفتشاً للغة العربية ومشرقاً على تحرير مجلة رسالة المعلم » حتى أخيل على التقاعد في 
بداية غقد السبعيئات وبع تقاعده من وزازة التربية والتعليع عين مستشاراً في وزارة الإعلام 
سنة ۹۷١‏ ء ورئيساً لتحرير مجلة أفكار ؛ 

وقد عرف الؤيراني بنشاطه في الترجمة والنشر والكتابة الصحفية > فنشر أراءه ومقالاته فى 
معظم صحف الأردن وفلسطين والعالم العربي (القتطف_النياسة الأسبوعية_ الثقافة - 
الطلعة ا الطر يي رسالة الأ ردن آفكار۔ القلى للقديد الأفق ا ديد الراالاديت 1 
الآداب فلسطين_الدفاع_المنار .. الخ) . كما ترجم عشرات القصص عن الإمجليزية 
والفرنسية وظهرت فى المجلات والصحف التي كتب فيها » ونشر كتاباً منها سماه (أقاصيص 
من الشرق والغرب) وتدل هذه الترجمات على طبيعة ذوقه الفني » واتصاله بأبرز التجارب 
العالمية في كتابة القصة . كما تشير إلى حرصه على أن ينهض بدور المترجم الأديب الذي 
يشكل وسيطأً بين الثقافات› وبين القراء العرب والتصوص الأجشية . 

قبل وفاته » كان أحد الأدباء الذين تنادوا لتأسيس رابطة الكتاب الأردنيين عام ١91/7‏ 
لكنه انتقل إلى رحمة الله قبل أن تشرع الرابطة في نشاطها الفعلي» إذ مثلت وفاته )١91/5(‏ 
غياباً لتقف كبير » بذل حياته كلها من أجل النهرض بالفن القصصي ‏ وبالأدب عامة ‏ في 
فلسطين والأردن . وقد استحدثت رابطة الكتاب وفاء لأحد مؤسسيها وأبرز مؤسسي فن 


١ 


القصة القصيرة العربية جائزة تحمل اسم (جائز ة الإيراني للإبداع القصصي) عام ۱۹۸٩‏ . 

أما آثار الإيراني القصصية فهي وفق طبعتها الأولى : 

آ اول الشوط )۱۹۳۷ : 

۲ مع الناس ؛ 1١981‏ . 

"ما أقل التمن »۽ 155317 

5 - متى ينتهي الليل » ١5314‏ . 

ه_أصايع في الظلام » ۷۲ . 

غبار وأقنعة ١997‏ (جمعه وحققه د . إبراهيم خليل) . 

وقد أصدرت مؤسسة شومان (الأعمال الأدبية الكاملة) التي ضمت نتاجه في كتابة القصة 
والترجمة وكتاباته النقدية والصحفية في ثلاثة مجلدات عام ٠۹۹۸‏ في عمان . 


بذائات التجرية القصصية 


E NEH‏ مسد وبي ابلا ١‏ عن مطبعة الفجر بيافا وهي 
المطبعة التي أسسها الإيراني نفسه عام ۱۹۳١‏ » وقد كتبت هذه القصص منذ بداية عقد 
الثلاثينات وظهر بعضها في مجلة الفجر الأسبوعية . 
وعتوان هذه المجموعة » أبلغ رصف لها : أول الشوط › ٠‏ لأنها بداية شوط قصصي 
طويل؛ وهي تمثل بدايات الإيراني نفسه » ومؤشراً إلى وعيه المبكر في شبابه الأول » كما تمثل 
بدايات متطورة للقصة في فلسطين والأردن . وإذا ما قايسنا هذه اللجموعة يما بيئها وبين ما 
سبقها من صنيع بيدس وأبي غنيمة » والمشهد القصصي المصاحب لهما ٠‏ فإننا ستلاحظ 
الخطوة التي مضت بها هذه الجموعة مراخل | إلى الأمام ؛ دون أن تتمكن من التخلض تماماً 
من مشاكل البدايات وإرباكاتها المتوقعة . 
تجاوزت (أول اله لشوظ) عمل أبي غنيمة » عندما تجنبت الوقوع في شرك السرد الذاتي الذي 
حلم ريو ترب OT‏ لاسي 2 الققارها بن سبو كه 
تجبنبت كثيراً من الاستطراد والتهويم الذي صاحب قصص (أغاني الليل) وخففت من غلواء 
الفكرة المسيطرة » ونجحت- في حدود. في الدمج بين المضمون والنسيج السردي» ولم يقل 


الإيراني إنه يكتب حقائق شاهدها » ويريد أن يبوضل الحقيقة للآخرين » فقد كان أقل وثوقية 
من روح أبي غنيمة المتوثية الحكيمة . 

وبمقايسة هذه الجموعة مع (مسارح الأذهان) نكتشف أيضاً مسافات اة . ورو قا 5 
ساطعة ؛ فلم تعد القصة مستوحاة صراحة من أجواء القصص الغربي ؛ وكأنها قتصص غربي 
مترجم بتصرف › ولم تعد القصة تروي لنا أحوال آثينا أو القوقاز أو مصر الفرعونية » من 
أجل إيصال فكرة يحملها الكاتب » بل انتقلت للتعبير صراحة عن الواقع المحيط بالكاتب ٠‏ 
فالبيئة الاجتماعية » والمتاخ المكاني كله عربي صميم عند الإيراني . 

كما تجاوز الإيراني الوقوف الحاد عند الحادئثة ۽ حتى لو شابها الأفشعال > وأعوزها حسن 
التركيب والتسلسل » فقد كانت الحادثة المعبرة عن فكرة ساطعة مسبقة هي ما يسم عمل خليل 
بيدس؛ لکن الإيراني اتجه هبكر ا لإحداث التوازن بين عناصر القصة »> دون أن تغلب الحادثة 
عليها . فضلاً عن محاولة تجاوز اللغة البيانية أو ما تبقى من ذيولها عند الطلائع الأولى . 

هذا إذن بعض ما تركته (أول الشوط) من أثر ؛ انتبهت إلى التخطيط العام للقصة ؛ 
وحاولت أن توفر الانسجام والألفة بين العناصر » وأن توفق بين الخارج والداخل . ولذلك 
عد القصة لأول مرة تحاول أن تخوض في التحليل النفسي للشخصيات » وتتجاوز مجرد 
حارجها وحركتها التي تنتج حادثاً خار حي » وتتجنب التمترس حل السرد الذاتي المحخض ؛ 
لصالح العبور نحو داخل الشخصية وضبط حركتها الداخلية . 

وتشتمل مجموعة (أول الشوط) على مقدمة مفيدة جداً » في تبين الوعي المبكر للؤيراني » 
فهو منذ سطورها الأولى يكشف عن إدراكه لتطور الحياة الأدبية العربية » ولرياحها الجديدة 
فيقول «تتطور الحياة الأدبية في البلاد العربية جميعاً . بسرعة لم تكن معروفة منذ بضع سنين » 
وهذا التطور لا يتف عند الظواهر الخارجية مكتفياً بالتجديد (الشكلي) الكلي المحض . . ٠‏ . 
بل إن هذا التطور ليتناول الصميم ويحاؤل أن يخط للحياة الأدبية اتجاهاً جديداً يكون الإنسان 
وتكون حياته . . . الغاية التي يسفر عنها هذا التطور» ثم بربط في المقدمة ذاتها بين حياة 
الإتسان . . . . المهددة بالخطر وإنتاج الفكر الأدبي » ومسؤولية رجال الفكر في عصر 

ويحدد الإيراني الرؤية التي ينطلق منها مفكر اليوم الجيل الجديد آنذاك ‏ فيقول إنه اينظر 
إلى ما هو (كائن) بعين يومض فيها ذكاء نادر وإدراك عميق ووعي لا مثيل له » فإذا به فجأة 
تعروه رعشة من يفزعه كل هذا الهول الإنساني فيسخط ويتمرد ويثور ويشرئب ببصره إلى ما 
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(سيكون) لا يرى أية قيمة لكل ما يند عن قلم وفكرة إلا إذا كان يؤدي مباشرة إلى ما يكرن فيه 
الخلاص النهائي للإنسان من قيود آلامه وهوائه وذله! , 

يكشف الكاتب عن وعي مبكر بقضية الالتزام بمفهومها الواسع الممعد ۽ أي الالتزام 
بالهموم الإنسانية » وتا ينشد طموحات الإنسان وحريته المقدسة وقد ظل وفياً لهذا الوعي > 
مع أنه لم يبالغ في أية مرحلة في حياته في مفهوم الالتزام » بل حذر منه في مقالاته المتأخرة 
وخصوصاً الالتزام الذي يرتبط مباشرة بأيديولوجيا محددة ؛ فكأنه كان يرى المثقف والمبدع 
أكبر من الأيديولوجيا » فهي قيد على حريته » بل على التزامه بروح الفن » وجوهر الاهتمام 
بالإنسان . 

وهذا الاهتمام بالفكر وبارتباط الفن بالمجتمع والإنسان » > شکل هاجساً محورياً فى 
مجموعته» بل إن كثيراً من فصص (أول الشوط) تبدو مدججة بأفكار لا حصر لها » وكأن 
الإيراني - في تلك المرحلة - يريد أن يقول كل شيء دفعة واحدة؛ ؛ أو آن في وعيه أفكاراً خصبة 
متشابكة » تدفعه قسراً ليكتبها في موضع واحد من غير أن يصطفي ما يناسب قصته » أو ما 
يكفي لبناء قصة واحدة » ولذلك نجد في بعض القصص أفكاراً متعددة» يمكن فضلها وبناء 
قصصن متعددة منها . 

وكما يقول الدكتور عبد الرحمن ياغي في تقييم هذه المجموعة » فقد صدرت وهي «تحمل 
طابعاً جديداً وتعالج مواقف اجتماعية جادة » ولها أهداف أدبية ومضمون أيديولوجي بارز 
السمات . . يهدف في مداه البعيد إلى تجديد الحياة الاجتماعية كلها » ولذلك نرى هذه 
المجموعة تلقي أضواء على طبيعة العلاقات . . . . بين الطبقات وعلى مستوئى التطور الذي 
وصلت إليه»“ . 

وقد كشف الدكتور ياغي عن أهم مضامين هذه المجموعة » وقدم تة تقييما لتشكيلها الفني ؛ 
ویک ن أن أوجز آهم سمات القصة وأبرز عيوبها. اويا بال اك الم اللدكتور ياغي) - 
فى النقاط التالة" : 

قصة (نداء البدن) مستوحاة من رواية (عشيق السيدة تشارلي) » ومتأثرة بفلسفة د. ه 

لورنئس في سلا العمل في تفهمه للحياة من خلال اسل . 

اعتمد الإيراني التحليل النفسي . (وهذا يعني أنه مال إلى تحليل الشخصيات من الداخل 

مبكرأ » وإن لم ينج ح تماماً في الإفادة من إمكانات هذا التيار في أقاصيصه الأولى) 

وتلماحظ أيضاً أن التحليل النفسى لا يباعده كثيرا عن الواقع الاجتماعي ) وعن الاتصال 


ثيق بالمجتمع الذي يستمد منه مادته القصصية . 
a‏ ؛ فهذا السرد التقريري على ما يقول ياغي ‏ امادة 


تصلح للقصة وينبغي ني أن يستنتج من غو البناء القصصي » وتطور الأحداث »وتشابك 
العلاقات» والروابط في المجتمع › ؛ أما أن يقذف به قذفاً خخطابياً فإنه مفسد لطبيعة الأدب 


القصصي » ومضعف لقدرته على التأثير في اللنفوس» . 
د يمشن | لويو اني في القشصة الآر اء السياسية والاجتماعية ويجنح بها إلى الخطابة لكثرة 
ازدحامها فى صدره ؛ وإصراره على إيرادها كلها في قصة واحدة . ومعتى هذا أن القصة 
القصيرة تأخذ شكل الرواية الملسخصة » أو القصة الطويلة التى جرى اختصارها » فظلت 
مضغوطة بالأحداث والأفكار دون أن يتمكن الكانب من نسجها فنياً » وتنقيتها من هذا 
الضغط الذي يؤدي إلى بروز الأفكار المجردة على سطح الكتابة خارج الستار السردي . 
ووصف الدكتور عبد الرحمن ياغي قصصه «بأنها زاخرة بمادة قصصية تصلح لبناء 
عشرات من الأغمال الفنية القصصية » ولكنه كان يراكم هذه المواد فى هذه المرحلة». 
- قصص الإيراني «محاولات تطبيقية لفكرة الفن التعبيري الهادف » الذي يتفه 
الظروف» ويتخذ من المشاهدات » والتجارب الخاصة غماذج فنية تصلح مقياساً للنواميس 
الطبيعية العامة» . 
ويمكن أن أضيف إلى هذه المعالم ما يكن ملاحظته بوضوح من تأثر الإيراني فى هذه 
البدايات بالقصة المصرية وخصوصاً قصص محمود تيمور سواء فى طريقة اختيار نماذجه 
الإنسانية » أو في معاججة أركان القضة معالحة تميل إلى المناخ النفسي المتدرج » أو حتى في 
إدخال العامية والمنطوق الشعبي في الحوار القصصي زهو غا غدل عه خر د مون لاتمقا 
كما تخفف منه الإيراني نفسه ودعا إلى جه فى مقالاته التأخرة , 
هذه إذن أهم معالم قصة الإيراني في هذه المرحلة المبكرة (۱۹۳۷) وهي تهجس بطموحاته 
القصصية الكبيرة التي كشفت عنها أعماله اللاحقة . 


الرؤية القصصية والوعيى ا لنظطرىي 
يمكن إيجاز المدخل الأوسع لتجربة الإيراني القصصية في وصف هذه التجربة » بأنها 
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شخصيات ع ابتداء من مجموعته الثانية (مع الناس) فمدذ العنوان نجد تأكيده على بعد 
الشخصية بوصفها منبعاً للقصص ؛ وهذا في ظني أهم سمة تركها الإيراني وانشغل بها : 
وسعى إلى تطويرها فى مجموعاته التالية . 

وقد وضع الإيراني حديثاً قصيراً في مقدمة مجموعة (مع الناس) يشير فيه صراحة إلى 
اي خي لقصصه » فهو يختار الشخصية من الواقع وما ير به في الحياة » ويحاول أن يبني 
جوأ قصصياً ملائماً للشخصية » منسجماً معها » وبهذا المعنى تثوافر القصة على قدر من 
الصدق والموضوعية بمقارنتها مع ما يماثلها في الواقع . 

يقول الإيراني اعرفت في فترات متباعدة من الزمن آشباهاً لشخوص هذه القصص في 
حياتنا > والحياة هي مصدر إلهامنا » فإذا لم نسو شخوص قصصنا على مثال أحيائها فلست 
أذري ماذا عسانا تفعل ؛ ومن اين نلتقط مادة إبداع أولئنك الشخوص ۽ ويث الاه فيهم وإذارة 
الحوادث بينهم وتصوير الحو الذي يعيشون فيه» . 

فالقصة تبنى على شخصية » تستمد من الحياة/ الواقع »أي أن هناك مثالا حقيقياً تحاول 
الشخصية القصصية أن تمثله أو تجسده » مع ضرورة نقل المناخ المحيط بالشخصية من خلال 
اجو القصصي 5 ومتابعة المنازل النفسية للشخصية ولما يحيط بها من مؤثراث وفواعل . . 

وينص الإيراني صراحة على الحدود التي رسمها لقصته «وإذا كانت ملامح شخوص هذه 
القصص لا تخرج عن حدود الصحة والصدق »> وإذا كانت سماتهم سوية الخلق سليمة 
الأداء. وإذا كان الجو القصصي الذي يعيش في نطاقه كل منهم هو الجو الملائم لبيتنه ووسطه 
وللعوامل النفسية والاجتماعية التي توجه تصرفه وتؤثر في سلوكه ؛ إذا كان هذا كله ما 
يتصف به هؤلاء الشخوص » وتتخذ الحوادث والأزمات ألوانها المثيرة مئه » فإن هذا حسبي . 
وهو فوق ما أرجو من بواعث السعادة والاطمغنان»' , 

وتسير قصص الإيراني وفق هذه الحدود المرسومة في وعي صاحبها » معتمدة على غنصر 
لاختار الدقيق من الواقع وعلى نباهة الكاتب في اختيار الشخصيات التي تصلح للقصص 1١‏ 
واتتقاء ما يضلح أن يكون حدثا أو جزءا من ال جو القصصي المحيط بالشخصية . فإذا كانت 
القصة لا تتسع للنسخ الحرفي من الواقع-إذ هو أمر محال فإن عنضر الاختيار » ومايشتمل 
عليه من تنظيم للحوادث » وترتيب للمناخ القصصي » هو ما يعنى القاص به » ويتشغل ببناء 
نسيجه ۽ حتى تكون القصة قر ية الشبه من ايا لكنها أيضاً ليست اتعكاساً مرآوياً لها 3 
بعد أن مرت بالاصطقاء الفني عبر عملية دقيقة من تحويل الحياة إلى لغة سردية جديدة . 
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وهذا الخيار الذي مضى إليه الإيراني ليس وليد الصدفة » ولا حارج وعي الكاتب › وإثما 
هو نتاج لرؤية واضحة للقصة القصيرة » ولذلك نجد الإيراني في مقالاته وحواراته يكشف عن 
جوانب من هذا الاختيار مفسراً وموضح ا با يشير إلى وضوح هذا الخيار عنده » كاتجاه 
موضوعي وفني وجده ملائماً للقصة كما يكتبها ؛ أو يريد لها أن تكتب . 

وما يرضح هذه الرؤية ما أجاب به الإيراني في حوار خليل السواحري معه لمجلة رسالة 
الأرذن (حزيران 20)131/7: 

«أبدآ بالشخصية » حتى إذا اكتمل تركييها من غدة شخصيات أوجد لها الفكرة والحدث > 
وحتى الددث يكون مرقّباً أي قد تکون فيه ملامح من أحداث أكون منها حدثاً واحداً يقوم 
على فكرة » والأهم من هذا كله أنني أترك لشخوص القصة والحدث والفكرة فيها أن تعيش 
في نفسي مدة من الزمن حتى تنضج ثم توضع على الورق؟ . 

ويؤكد حضور الشخ لشخصيات » في القصة القصيرة »حتى يعد القصة مبنية أساساً على 
شخصية » وما سواها من عناصر لايآتي بها القاص إلا من أجل إمام مراسيم الاحتفال 
بالشخصية فيقول في الحوار السابق افي رآيي أن القصة. . إن هي إلا شخصيات وتحليل 
لنفسياتهم في إطار من الحدث القصصي البسيط » لأنني لا أؤمن بالحدث القصصي الحاد أو 
العنيف إلا فى حدود ضيقة! . 

فالسمة الحداثية للقصة ‏ وفق الإيراني ‏ أنها نقلت الاهتمام من الحدث أو الحوادث إلى 
وصف الشخصيات وتحليلها ؛ وهذا يستلزم انتباهاً إلى طبائع الشخصيات لضبط حركتها 
الخارجية وسائر مستلزماتها الظاهرية » فضلاً عن الاهتمام بالتحليل النفسي أو الاضطراب 
الداخلي المتجاوب مع الحركة الخارجية » وهكذا عبر التبادل بين الوصف الخارجي والتحليل 
الداخلي تبنى أكثر قصص الايراتي . 

ويتجاوب هذا الاختيار مع تعريف الإيراني للفصة الفنية الحديثة بأنها القصة «التي لا ترتكز 
على الحادث وتجعل كل القيمة للتحليل والوصف» 0 . 

وعندما يختار الإيراني شخصية ما » فإنه لا يبقيها في إطار فردي معزول » وإثا عبر عملية 
التركيب التي أشار إليها ‏ يقوم بتحويلها إلى نموذج تمثّل لطبقة أو جماعة ٠‏ فإذا اخشار بحاراً 
مثلاً » فإنه يسعى لجمع سائر صفات البحارة وملامحهم فيه » حتى ليخال كل بحار أن القصة 
تله » وتقص حكايته » إنه يحاول أن يجمع مكونات الواقع ودبيب الحياة ضمن العنصر 
الإنسائى»؛ وقد سعى إلى تقديم شخصيات/ فاذج كثيرة في قصصه »ما يتضل بالحياة 
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الاجتماعية والسياسية والروحية ضمن المراحل التي عاش فيها وشهد تحولاتها . 

ومع أن هذا النمط من الكتابة القصصية يظل وفياً للواقع » > إذ هو متبعه ومصبه » فإنه ليس 
هنأ ولا ھا ؛ يحتاج إلى موهبة كبيرة اإجاجه » ومن السهبل الوقوع في بعشن الأوهام 
السردية نتييجة الاعتماد المبالخ (٠‏ عبرتي عي ا كر Saas‏ 
فتظل القصة نقلاً مباشراً أقرب إلى التقرير الصحفي أ و القصة الإخبارية . 

الس ae‏ سبوا معكمدا ع ماو مود وو 
RE ly‏ اى رهقي لاساد على الشخصيات لوادية ‏ إل 
أنه استطاع من هذا المدخل أن ينفذ إلى عوالم النفس الإنسانية » وأن يرصد كثيراً من 
الشخصيات رصد ا فنياً دالا يكف بيساطة عوالم واسعة متدة . 

راف كرف الت الما شخصية) يمني آنها بعاء موشتوصي ارت اكات + مسقلا ننه 
نمام الاستقلال . ولذلك يبتعد الإيراني عن التدخل في شخصياته ؛ وعن وضع حديث أو 
حوار » أو أفكارمما لا يناسبها » وبدا واعياً لأهمية مجائبة الكاتب لفرض آرائه وحكمته على 
E‏ يا جحي يور e‏ وس بواجي E‏ لحان لوز 
وفکتا تب قات الگاتب غاا ٠‏ لصائح الحضور الطاغي للتموذج الإنسانى ‏ ؛ بصو رله 
الخارجية الدقيقة » ومنطقه ووعيه المستمد من طبيعة حياته » وبنبضه الداخلي المستقل عن 
عاطفةه الكاتب أو وجدانه . واعتماداً على هذا المبدأ لا يمد الإيراني يتدخل في شخصياته 3 أو 
يقف مفسراً شارحاً » كما فعل بيدس وأبو غنيمة في مرحلة سابقة » وكما فعل قصاصون 
روط لي ر ری لوقي زاغل ا ی عور البلا ا 
الكبرى فى الصياغة الموضوعية لفن القصة القصيرة . 

القصة موضوعية » مستقلة عن كاتيها » » وهي نوع من التمثل والتجسيم والتشخيص › 
ولذلك هي بعيدة عن العاطفة المباشرة » وعن ذات الكاتب نفسه » وتقف بذلك في مواجهة 
الشعر الذي ينطلق من الذات > مرتبطا آشد ارتباط بضاحيه ؛ مَعب را عر وجدانه وعواظقه : 
وقصص الإ يراني جملة تعبير دقيق عن هذا التمييز الكبير بين موضوعية القصة وذاتية 
الشسع. 
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في إحدى مقالاته فيقول إن كاتب القضة لا ينبغي له أن يفجأ القارئ من حين لحر ؛ عمايدل 
© ای کی يع بل وکو د : آنا الذي أصف » وإذا خلل تفسيات 
شخوصه كان عمله أقرب إلى البحوث أو الدراسات الشخصية التي تحمل طابع صاحبها ؛ 
وإذا أراد أن يعطي العبرة أو العظة من وراء عمل من الأعسال أو حادث من ٠‏ حوادتك القصة > 

كان كأنه يعتلي منبراً يخطب من ذروته وبعظ الناس » وإذا أدار الحوار أحس القارئ أن المؤلف 
رالا عل بيست لسري ا صرحن فنع ی امن شت 5 
الذين يفضون بمكنون نفوسهم وخواطرهم وأفكارهم . إن تدخل المؤلف على هذا التحر 
يسيء | إلى سياق القصة » ويتبه القارئ أنه يقرأ شيعاً مصطنعاً)(9 . 

ا 0 
متوهجة مؤتلقة ؛وليست حساً مضطرباً ولا هي تقوم على رهافة الشعور . . . والعاطفة لا 
تخدم القصة إلا بقدر ‏ ولا تتدخل في العمل القصصي إلا حيث لا يكون مناص من 
تدخلهاء ومع ذلك فإن القصصي الماهر يكبح من جماحها ويلجمها » ولايدعها نتدفق في 
السياق» وإلا فسد الأمر واختل التوازن المنشود ء بل إن العمل القصصي كله قد ينهار إذا ما 
ترك الباب فقتو حا على مصراعيه للعاطفة أو الس المشعفل 2106 .. 

وهنا يقف الإيرانى موقفاً حازماً من العاطفة »لا لأنه يرفض أن تترك القضة أثراً عاطفياً : 
بل لأنه لا بريد أن تبنى القصة من داخلها على العاطفة المتوهجة وما سمّاه باحس المشتعل ) 
فهذا مما لا يبنى سردا ولا قصصاً » إنما هو نما يناسب الشعر أكثر من القصة ؛ أما عاطفة القصة 
فقد تكون نوعاً من التأثير النهاتي » أي نتيجة الإيقاع القصصي كله أثناء عملية التلقي لا 
الكتابة . وهذا التحذير امتداد لموضوعية القصة واستقلالها عن كاتبها ؛ وضرورة تحجشه 
للتدخل في شخوصها ومنطقها »إنه يبنيها لتكون تجسيداً لعالم مستقل عنه ؛ لا لتكون 
انعكاساً لذاتيته وعواطفه وأفكاره . 

ويشترط الإيراني أمراًآخر ليستقيم سبيل السرد » هما يتمثل في التجربة والخبرة والمعاناة » 
فالقصة قد لاتنقاد إلا لذي خبرة يعرف أبعادها ويتفقه في أحوال البشر وحيواتهم ٠‏ يقول 
الإيراني . . ومن هذه الخصائص [خصائص القصة] ما لا يكون إلا ثمرة التجربة الطويلة 
التي لا تتاح إلا مع العمر ؛ ؛ أعني أن يكون الإنسان قد عاش واختبر ودرس طباع الناس 
وتقلبات الياة ؛ وعانى حتما في ذات نفسه من هموم البشر . ما يصح له معه أن يكون ذا 
نظرة ثاقبة في شؤون الذلق»!"1 . 
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وهذا الاشتراط لا يبعد كثيراً عن حرص الإيراني على موضوعية القضة » وتجسيدها 
للحياة 5 الواسعة ؛:قمن لم يعرف البشر + ولم يخبر نفسياتهم ووجوه معاناتهم لا يستطيع أن 
يتمثلهم في ذات نفسه » ليوجد عالا قصصياً مستوحى من طبائعهم وحركتهم » ومعنى ذلك 
أن خبرة الذات وحدها مهما تكن عميقة » لا تنتج سردا موضوعياً متصلاً بالآخرين » لكنها 
تكون مفيدة إذا تضافرت مع اختبار العالم ومعرفة أحوال الناس » ووجوه تقلباتهم فى 

وفي كل ما اقتبسناه من آراء الإيراني فكرة أساسية متكررة : إنه يريد أن يقترب أكثر من 
غاذجه الإنسانية » ولا يريد أن يتماهى معها » ولا يتعاطف مع شخصية دون أخرى » ليحافظ 
على العالم المجسد الذي تبنيه القصة » وهكذا تكرن قصصه أنماطاً من التحليل والتجسيد 
لأحوال شخصيات منتزعة من الواقع » مع مرورها مرحلة التركيب والاخثيار » حتى تستقر 
شخصية قصصية محورية » تظل في وعي القارئ زمناً طويلا . 

أما اللغة القصصية عند الإيراتي (وفق تعبيره النظري) فهي اللغة الفصيحة »> من غيرتقعر 
وتشدد ؛ ومن غير إسفاف باتجاه العامية أو المحكية ۽ وفى مقالته (استعراض العضلات)- آيار 
۷ا ينعد الانتمراض اللهرزي : و بالف العاف ميدع الى أن رة اللخة ةة 
حياة؛ أي لغة حيوية متيحركة غير متقغرة وغير مهتزة . 

إنه ميل إلى نحط من خيوية اللغة الفضيحة » والإمكانات في هذى السبيل غير فحدودة ؛ 

فالعربية طيعة بين يدي القصصي المقتدر . وكنمايقول الزيرانى (تبقى اللغة . . هى العربية 
الأصيلة . . ولكنها هي نفسهاوقد أكسبها دفق الحساة رشاقة » وليباً » وحلاوة » ومسايرة 
لروح العصر؛ ومقدرة على الأداء » ودقة في التعبير والتلوين! , 

E A gg e Ng 

للغة أن تتجمد في قوالب جامدة ٠‏ لأن من المهمات المقدسة للأديب أن يبث الحياة فى لغته 

لقابلة للتلوين والتنوع » وفق تنوع الرؤية » وتجدد الوعي » وها يسنجد من أغناط الكتابة 

والتعممر - فهو ينقد االجمود والمبالغة في التأنق اللفظي ؛ والبياني على حساب حيوية اللغة 
وإمتكاناتي الغئة . 

ولكن دعوته للغة الحية دعوة محدودة بشروط الإبداع » وحدود اللغة القفصيحة :> 
ونواميسها الكبرى التي لا يجاوزها إلا خحاطى أو جاهل » ولذلك يقف وقفة حازمة أمام 
مسألة الازدواج اللغوي » التي تعني ضمن ما تعنيه استخدام المحكية في القصة وفي الحوار 


Ty 








القصصي على وجه الخصوص ٠‏ وإذا كان الإيراني قد استخدم مستوى اللغة المحكية في 
مجموعته الأولى (أول الشوط) ربا بتأثير من القصاصين المضريين» وخصوصاً محمود تيمور 
في مجموعاته الأولى ؛ فإنه أقلع نهائياً عن اللجوء إليها في المجموعات اللاحقة اتك هنا 
التبس اللجوء إلى العامية بالمشكل الحضاري العربي » وأخذت الدعوة إليها وتشجيع 
استخدامها في الأدب والتعلي م شكل المؤامرة المدبرة » فلم يعد الأمر محض اختيار 
أسلوبى» وإغا هو وفق الظروف المحيطة ‏ موقف فكري » يستجيب لدعوات مناهضة للعربية 
الفصيحة وللثقافة العربية عامة . ظ 

وف المجلد القانى من الأعمال الأدبية الكاملة غير مقالة وإشارة صريحة إلى مناهضة 
الإيراني للغة المحكية » وقد وقف موقفاً حازماً في واحدة منها مما فعله توفيق الحكيم في بعض 
مسر حياته عندما اتخذ العامية لغة لمسرحياته الاجتماعية القصيرة » فع الإيراني صنيع الحكيم 
وما يماثله ضربا من الاستجابة للمؤامرة على اللغة العربية والثقافة العربية ٠‏ 

«وأولئك الذين يكتبون بالعامية . أية عامية هذه؟ عامية مصر آم العراق آم لبنان آم الأردن 
أم تونس والمغرب والجزائر آم اليمن؟ أية واحدة من هذه_العاميات -عيب والله. إن شر 
الناس وأسوأهم من يتآمر على نفسه . وهذا من أقبح ضروب التآمر على الذات ؛ لآنه يتعدى 
الفرد إلى الجماغة وإلى الوطن العربي كله » وهي مؤامرة سافرة على لغتنا العربية » مؤامرة 
يخطط لها في الخارج وتنفذ بأيدينا »با ماقتنا وغ فلا117 , 

أما مسألة الشكل في القصة القصيرة فإن الإيراني يعرض لها في أكثر من موضع » وفي 
الحوار الذي أشرنا إليه سابقاً (حوار خليل السواحري) يجيب الإيراني على سؤال متصل 
بشكل القصة فيقول : «الشكل في القصة يستهويني دون ريب ٠»‏ إلا أن الموضوع هو الذي يلي 
علي الشكل ؛ وهذا يعرفه كل من مارس الكتابة القصصية 5 لا أستطيع أن أجبرنفسي على 
امود عند شكل م" : 

وفى هذا الكلام ربط محكم بين الموضوع والشكل ؛ أو المعنى والمبنى » وهو بإدراكه 
المتبصر للصلة الوثقى بين الشكل والمضمون ؛ واقتضاء كل واحد منهما للآخر » يتجاوز 
الاتعال الشكلى عن كثير من القصاصين » ويتجنب المناقشات الزائفة حول شكل القصة 
القصيرة ؛ دون الألساء إلى أن الشكل في أي فن إنما هو امتداد للرؤية » وتجسيد لها » وهو 
ليس مفصرلا عنها 4 بحيث كن تناوله مستفلا : 

وهذا المبدأ ينح الأديب محفزاً لتطوير رؤيته إن أراد أن يجدد ويضيف ٠‏ فالإضافة لا تكون 
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شكلية أبدا» وإغا لا بد لها أن تمر من بوابة الرؤية نفسهاء كما أن المبداً نفسه يمدحة قدراً من 
الطمأنينة ؛ ودرجة آقل من القلق تجاه شكله الإبداعي » إذ لا ينشغل به مادام لازماً عن 
رؤيته» ولا ممكن له أن يتطور مستقلا منفرداً . 

رفي عام ١574‏ يكتب الإيراني مقالة نقدية بعدوان (أهي تقارير أم قصص) وأهم ما فيها 
ماورد تعليقاً على قراءته لقصص متآخرة ليوجين يونسكو › واستخدامه لتعبير ( تحطيم البناء 
القصصي) ولعلها آول مرة يشير فيها الإيراني إلى هذا التعبير ويستخدمه » با يدل على فهمه 
لهذا المجرى أو التيار الجديد في الفن القصصي . 

لكن الإيراني أورد ما جاء في مقالته بصيغة السؤال الحذر ؛ وليس التبني الصريح لفكرة 
تحطيم البناء» ويقول الإيراني بعد أن عرض لا جاء في قصص يوجين يونسكو (وجعلت كدي 
بعد هذا أن أعلم الأسباب التي أدت به إلى تخطيم البناء القصصي » وإلى الخروج عن القواعد 
والأصول إلى هذا الحديد الذى يحيرك ٠‏ ويبلبل أفكارك » ويدخلك دنيا اللامعقول » دنيا 
الأطفال » ودنيا الأحلام » ودنيا الخواطر والهواجس التي تدور في هذه الدوامة التي لا قرار 
لہا۲ . 

فهذا الذي يكشف الإيراني عنه هنا جديد عليه » وعلى القصة في الأردن وفلسطين حتى 
ذلك الزمن» وربا لم يتسع الزمن للإيراني ليوطن نفسه على هذا الجديد » أو يقدم على ما هو 
قريب منه ۽ لكن حسبه هذه الإطلالة الواعية التى تدل دلالة حاسمة على مقدار متابعته 
للجديد » ومناقشته باحترام وإيان بسيرورة التغير في أشكال الغن » فمقالته أقرب إلى 
محاولة الفهم والتساؤل » ولا تحمل مناهضة للفصة الجديدة التي تخرج على الشكل الراسخ 
الذى استخدمه الإيرانى نفسه » وحافظ على هندسته بعذوبة واقتدار . وقد قيض للقصة 
القصيرة في الأجيال اللاحقة للإيراني من يتبتى هذا التمط ؛ فيصبح تحطيم البناء القصصي 
سمة حداثية لنمط جديد لا يؤمن بالقواعد والحدود المرسومة . 


الملامح السردية 

مر معنا أن الإبراني اتخذ من غط الشخصية مدخلا أساسياً للعالم القصصي » وهو كما 
يصف نفسه في مقدمة مجموعة (ما آثى الشمن) - أشبه بصانع التماثيل "ما أكثر ما يخيل إلي 
أنني كمن يصنع التماثيل ؛ دأبه أن ينحتها ويصقلها » ويضع في عيونها وقسمات وجوشها 
ومعارفها جميعاً بعض ما يعتلج في صدورها من آمال وأوهام » ونوازع خير وشر » ويظل 
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يعمل فيها إزميله مرة ومحكه مرة » صابراً على الجهد والمعاناة حتى ليكاد ينطقها وييجعلها 
تفصح عن أسرارها»!19؟ . 

وهذا توصيف ملائم لاويراني 8 إنه صانع تماثيل بامتياز » لكنها ليست جامدة متحجرة ۽ 
وإنماهى في القصة حية متحركة ؛ لأنه يعمل فيها أدوات فته وتعبيره » حتى يستوي له أمرهاء 
وتنقاد نحو بيئته | لقصصية طائعة مختارة . 

وتعتمد هذه الطريقة في بناء القصة على أمور بارزة : 


أو لا : 


ا 


الا : 


رابعاً 


اختيار الشخصية اختياراً دقبقاًء لتكون حور النض القصضي لأن كل ما في القصة 
سوف يتصل بها . 

الاهتمام بمتعلقات الشخصية وملامحها الخارجية » وكل ما يتبع ذلك من تفاصيل ` 
في المظهر » والشكل » والملامح الخلقية وغير ذلك » ما يعطي صورة دقيقة عن 
قسماتها ومعالمها وكل مايميزها من الخارج. وهذا ما يعالحه الإيراني بالوصف 
الخارجي وبالوقفات المطولة عند الملامح الدقيقة للشخصية ٠‏ وكأن هذا المظهر 
مكون أساس للشخصية . 

العبور إلى العالم الداخلي للشخصية ؛ ويتتقل هنا من الوضف إلى التحليل ؛ 
وليس لزاماً على الككاتب أن يحافظ على التوازن بين الخارج والداخل » بل أحياناً 
يكشف التخليل عن تناقض الجوهر مع المظهر ؛ وكثيراً ما يعتمد على هذا التعارض 
في إحداث التوازن الجمالي في القصة » وفي كشفها عن تناقضات الشخصية . 


: تظل القصة قريبة الشبه بالحياة ٠‏ وعمافيها من شخصيات ْ فدوو الخال محدود 


جداً » ومحضور في استكمال الملامح المتوقعة للشخصية المختارة » وهكذا تظل 
اللغة تؤدي رسالة وظيفية أكثر منها جمالية » بمعنى إنها محض (ناقل) لصورة 
داخلية أو خارجية ٠‏ إنها أداة للرسم وللتقريب ٠‏ وبذلك فهي أقرب إلى (آلة 
تصوير) منها إلى قوة فاعلة في القصة . 


وقد ابتدأ فط الشخصية فى مجموعة (مع الناس) وخخصوصاً في قصة (حذاؤه الجديد) التي 
ترسم ملامح الفتى (عطيوي) بائع الجرائد » هو فتى فقير نعرف مظهره وملامحه بدفة 
متناهية : وبسلاسة ينقلنا الكاتب إلى عالمه الداحلي من خلال الحلم » فإذ يتغب الفتى تأخذه 
نه هنن توم + فتتراءئ له ضور وأخيلة ١‏ وخصوصاً ذلك الحذاء اخميل الذي سلب لبه في 
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أحد الدكاكين . آي أن القصة قسمان في جملتها : قسم للصورة الخارجية التي تتبدى في 
تجول الفتى وندائه المتواصل على الصحف » وقسم للعالم الداخلي الذي يحضر من خلال 
الحلم الطويل ؛ لكنه يصحو في النهاية على الخيبة » وتكون غاية القصة بناء نموذج أو مط 
لفتى فقير يعمل في بيع الجرائد » لكنه يحلم ككل الأطفال بالحذاء الجديد وبالعيد القادم . 

ويفعل الأمر نفسه ‏ من ناحية الاعتماد المركزي على الشخصية فى قضة (أبو جسار رجل 
رهيب) ويتخذ من شخصية زعيم الحي بطلا لقصته » لکن نهايته تكون على يد امرأة أوهمته 
با لحب » من أجل إهانته » هما يؤدي به إلى قتلها ودخول السجن مجدداً . 

وفي مجموعة (متى يننهي الليل) ينوسع الاهتمام بالشخصيات حتى يكاد ينسحب على 
القصص كلها ويظهر صريحاً في العناوين : 

الخاجة ضفية 

مجئون بلدنا 

شاویش حارتنا 

وفي مجموعة (ما أقل الثمن) تجد في عناوينها : 

الأعرج 

ملك الزجاج 

الخارة المقعدة 

- الرجل الطيب 

الحاج مصطفى 

زجي في باريس 

وفي مجموعة (أصابع في الظلام) نقرأ : 

مدام بادانش 

کات از ال 

فهذه الطريقة في العنونة تكشف عن ولع الأبرائي بالشخصيات » ورعن طبيعة غالمه 
القصصي المستمد من الواقع ؛ عبر التقاط شخصيات صريحة » وضبط ما أمكن من ملامحها 
لتشكل الرصيد الأساسي لبناء القصة » وهذه الطريقة تقتضي أن يكون للشخصية اسم محدد 


¥ 





يتناسب مع ' طقتها و 15 طسعتها 1 رهلا ما حرص عليه الإيراني في جل قصصه » إذ قلما يغفل 
تسمة الشخصسة ؛ لآن الاسم جزء من الشخصية » ومن لواحق التحديد وضبط الملامح 
الدققة.. 


قصة سر في صورة 

وز تو نشا عتدافصة مغتارة هي قضة (سرقي وز من اللجموعة الرابعة للعاتب 
(متى ينهي الليل) لوجدنا مغالا جيداً ؛ للطريقة القصصية التي طورها الإيراني . 

تيدأ هذه القصة بالبعد المكاني(حي الأشرفية في عمان) من خلال راو يرؤي بضمير 
المخاطّب » وكأنه يقص حكاية لمتلق محدد » وهذا النمط من السرد اتبعه الإيراني في عدد من 
القصص استجلاباً لاهتمام القارّئ إِذ يصبح كل قارئ للقصة مقصوداً بهذا الخطاب ٠‏ 
فالمخاطب ليش محدداً : وإنغا هو آلية سردية ليكون شريكاً في القص أو المادة ا مسرودة : 

(إذا سرت فى حي الأشرفية » راعك ذلك الزحام العيت ٠‏ خن لبدو لك أن الثاشس 
يتدافعون فيه بالمناكب » وأدهشك ضجيج العيش وصخب الحياة » وصكت أذنيك أبواق 
السيارات . 2١...‏ ويستمر في هذه الجملة الشرطية (إذا) وهي جملة قصصية تنتج الربط 
والتوقع لنجد أن الطرف الثاني من الشرط (الجواب) متعلقاً ب (سيد حمدان) وكأن الصورة 
المكانية اللافنة هى تقد أو تهيئة لتركيز الضوء على هذه الشخصية دون غيرها . 

«لن يدور لك في بال أن الاجر الكبير (سيد حمدان) بحلته الإفرجية الثمينة» وفميصه 
الحريري الهفهاف وربطة عنقه المشجرة النفيسة » وحذائه الانكليزي الفاخر وطربوشه الأنيق 
المستاز وتلك الخواتم من ذهب وماس يزين بها كثيراً من أصابع يديه الاثنتين ؛ والساعة 
الذهبية الكبيرة بزردها الذهبي العريض ال ملتف حول معصمه » تتألق جميعاً وينبعث منها بريق 
يخطف الأبضار ويبهر العقرل؟ : ١‏ 

ر هنا نلاحظ الدقة التفصياية في رسم الملامح الخارجية للشخصية » حتى لا يكاد يترك شينا 
من التفاصيل المتعلقة بها › وكأنه يريد أن يقدمه لنا كما هو بالضبط ؛ وكأن هذا الوصف 
الدقيق جزء أساسي من بناء القصة . وحين يرسم ضور لشخصيات أخرى : عيشة الزوجه 
الأولى ٠‏ يفعل الأمر نفسه » ويظل يتابع رصده الدقيق للشخصيات ٠‏ 

وهو حين يقدم التاجر باسمه ولقبه : سيد حمدان » ثم لامحه التي تدل على النعمة 
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والقراء.» يحرصن على الدقة وعلى الاقتراك قد رالامكان من الصورة الراقعية لتاجر من هذا 
النمط » ويركز على المظهر الخارجي المرتبط بالتطورات الحديدة » وبالقيم المختلفة للمجتمم 
الحديد آنذاك + ثمة حداثة مرتبظة بالشكل : الملابين الأجتبية » الساغة ء ربطة العتق 
النفيسة» . . فكل ماحول التاجر يوحي بأنه رجل يتابع الجديد » ويستخدم ما هو حديث 
نفيس » وكأن هذا المسلك الخارجي يمثل رغبة التاجر في التمايز عن الآخرين » وفي إعلان 
انتماته الطبقي الجديد . 

وبعد الوقفة المطولة عند هذه الصورة الخارجية » يخبر الراوي القارئ بماضي (سيد 
حمدان) الن يخطر لك في بال أن(سيد حمدان) بهذا كله . . كان إلى بضع سنوات خلت 
رجلا بسيطاً . ضائعاً في زحمة القطيع البشري » يبيع في دكانه الصغير في حي الأشرفية 
بالذات مكانس اسطنبولية وقليلاً من الأباريق > والجرار الفخارية وشيئاً من الحبوب. . ؛ 
وتلاحظ أن هذا الكشف صريح إلى حد بعيد » وهو في غير مكانه وفق مقاييس الإرجاء 
والتشويق في السرد الحديث» خاصة أنه جاء في القسم الأول من القصة » وكان يمكن الكشف 
عنه تدريجياً مع تطور أزمة الشخصية > بدلا من تقديمه على نحو واضح مباشر . 

ومن هذا الخبر يعود بنا الراوي إلى ماضي سيد حمدان » ويقص لنا بطريقة منظمة 
متسلسلة التطور المفاجيع الذي أصاب سيد حمدان وتجارته إِبَانَ قيام الحرب العالمية الثانية . 
فقد غيرت الحرب كل شيء > وكانت فاتحة خير على التاجر البسيط ء ولذلك لا يلك إلا أن 
يهتف في ساعات الرضا لزوجته : 

١‏ هذه ليست حرباً يا امرأة »إنها كنز . . كنز مفتوح . فتستعيذ هي بالله من الشيطان 
الرجيم وتجيبه : 

- صلي عالنبي يا شيخ . 

فيقول عجلا : . 

- صلى الله عليه وسلم . . تصوري . . القرش عشرة . :من كان يحلم :.: 
لأزيدنكم.٠.‏ 

هذا الحوار البسيط الذي يتبع لغة الحياة » ويستخدم فيه قليلاً من المحكية المفهومة » يضيء 
سبب ثراء (سيد حمدان) ويبدو مبهوراً بالتحول » فنكتشف فيه شخصية محدثي النعمة » تمن 
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يفيدون مصادفة من اختلال الظروف الاقتصادية والسياسية » ولكن فيهم وعياً فطرياً يدفعهم 
لاغتنام هذه الرياح والتحول معها إلى عالم جديد . 
ويظل السرد يجري على هذا النحو » فهو سرد تراتبي + من الماضي إلى الحاضر» يمضي 
متسلسلا متدرجاً حتى يعود بنا إلى الصورة التي بدأت بها القصة » لكنه أثناء السرد ينتبة لما 
بطرأعلى حمدان من تغيرات » وخضوضاً التغيرات الخارجية ؛ المال والرفاه . ويشذه 
الإيراني على الصور الذالة على التغير ‏ ولا يترك طريقته الأثيرة في رسم الشخصية : 
ااسيد حمدان بوجاهته التي تملا العين . . فقد استكرش . . وامتلاً لحماً وشحماًء والوجه 
الهضيم الممصوص طفح نضارة وبشراً ٠‏ والعينان الذابلتان الخابيعان تألقتا بنور العافة ؛ 
والقامة الهزيلة التي كانت كأنما بوقرها عبء غير منظور قد قويت واشتدت » وثنفضت عنها 
بؤس السنين الخوالي . . والشاربان المسترخيان قد نهضا واستويا هبرومين بعد ذلة 
واتكسار. . ١‏ 
كان لاملا اانا اسل ضح اقا ر مدای واو من 
ميد وسو ا سو وني و او وار بدي 
. أي أن البناء القصصي كله يقوم على هذا النمظ التصويري » وعلى هذه الطريقة 
رو كي سوم كر 
وتنقلنا القصة إلى وضع جديد لحمدان ؛ إنه يريد أن ينتقم من حرمانه الطويل » يعوض 
بعضا مما فاته » 'يجب أن تكون له زوجة أخرئى » حورية من الجئة . . بينضاء شقراء ذات 
عيون زرف فيها حلاوة ودلال . . . ومن الشام جاءته البضاعة ذات يوم ؛ عروس كما اشتهاها 
في حرقة أحلامه وجنون اشعاقه | إلى البدن الشهي » ولقد أحس في أول أمره أنه قد دخل اة 
فعلاً. ٠.‏ , 
ومع دخول الز وجة الجديدة (هناء) إلى بيته » «دخلت مستودعه الكبير صورة جاءته سداد 
دين قديم من الرسام التركي البائس ضياء الدين بك . . صورة زيتية ضغيرة أعياه أمرها . 
قطعة من اليش المدهون . . . ما جدواها » وماذا يدفع أولئك الناس ترا ازم فى صن 
هذه التفاهات ؟2 . 
الفتاة الشامية الجميلة » واللوحة الغنية كلتاهما غريبة عن عالم سيد حمدان » وكلتاهما 
تنطوي على ما لا قبل له في فههه وإدراكه . . . كل متهما لغز أمامه . . ومن خلال هذا 
التحول يبدأ الكشف النفسي عن شخصية حمدان . . وتتكشف لنا الصورة الداخلية : فقيرة 
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رثة . . لا غناء فيها . . فقد تطور سيد حمدان من الخارج » أثرى واقتئى كل ما يشير إلى 
تطوره ؛ لكن وجدانه ظل هوهو. . . تناسبه عيشة . . المرأة القبيحة التي تزعق باستمرار . 

وهكذا لم يكن للمال قيمة أمام البعد المعنوي » هناء التى عدها نوعاً من (البضاعة) اشتراها 
ليقتنيها إلى جانب ما اقتنى » ظلت أقوى منه » في عينيها ونظراتها سخرية واستخفاف به . . 
وهو لا يفهم ماذا تريد ...ولا كيف يقترب منها . . إنها محض صورة . . لا يستطيع أن 
يتجاوز ملامحها إلى أبعد منها . 

ويضع الكاتب حواراً بين سيد حمدان وصديقه الفثان ضياء بك حول الصورة المحيرة > 
وإذ لا يفهم حمدان شيئاً يقول له ضياء بك : من الخير إذن أن تلقي هذه الصورة . . وتظل 
العبارة ترن في سمعه إذ ينتقل من الصورة/ الرمز إلى المرموز إليه (هناء ‏ الزوجة الجديدة) . 

وتكون الدلالة البليغة لهذه القصة : تناقض المظهر مع الجوهر » با يشتمل عليه هذا 
التناقض من دلالة على توسع مدينة عمان توسعاً سريعاً في كل ماهو مادي ومظهري » دون 
أن تتطور القيم المعنوية والروحية بجا يتساوق مع ذاك التطور »> وما سيد حمدان إلا مثال على 
هذه التناقضات . . فى المدينة سريعة التطور » وما يصاحب هذه التحولات من اختلالات 
متوفعة . : 

لقد مر سيد حمدان بالتحول من الفقر إلى الغنى » واقتنى كل ما يدل على انتمائه المدني 
الجديد » لكن تطوره الخارجي تطور مشوه » فهو ليس أكثر من محدث نعمة بفعل الحرب » 
لكن بناءه الروؤحي ظل بعيداً عن النطور » ولذلك ظلت (عيشة) أقرب إلى نفسه + أما 
هناء/ رمز المدينة فهي مجرد دمية/ صورة يتلهى بها ولا يفهمها مهما حاول إلى ذلك سبيلة... 
وهذه صورة لحداثة عمان نفسها : تطور خارجي شكلي / بيئما في الداخل سلسلة من القيم 
الريفية والرعوية التي تظهرها سيرورة الحياة . وكثير من قصص الزيرائي هي من هذا التمط : 
شخصية مركزية واحدة » وحولها شخصيات متممة » أما الأحداث فمحدودة قليلة » ففي 
(سر في صورة) لا نجد إلا أحداثاً قليلة » ندعم حضور الشخصية » وتساعد القاص في 
الكشف عنها . كما نجد اعثماد ا على الحوار البسيط ٠‏ الذي نتكشف فيه بحعض سمات 
الشخصية أو بعض طبائعها التي لم يكشف التصوير عنها . 
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وختاما 

فإن الإيراني يظل العلم الأبرز في القصة القصيرة في فلسطين والأردن » منذ الثلاثينات 
وحتى السبعينات » وقد كان لتخصصه في كتابة القصة » ولإصراره على هذا الفن » وتعهده 
له بالتطوير والرعاية الدور الأبرز في استنبات الجذور القصصية التي تعمقت وامتدت فروعها 
من بعد » في هيئة شبكة واسعة متداخلة . . رما لم يتوقعها الإيراني نفسه . 

کل را الان حصي مر »اضددة لهات ابه راا تی الل ال 
مناحات وأجواء عربية وغربية » واقعية ورومانسية» ومجموعائه الخمسة ثدل بوضوح على 
المسارات المتقدمة التي ظلت تجربته تمر من خخلالها » كما يكن استنباط سعيه الدائب لتطوير 
التقئيات والشكل القصصي » الذي ربما وصل إلى حدود بليغة في قصص متأخرة مثل قصة 
(المرأة والكلب) وهي من قصص باريس » أو القصص ذات الأجواء الباريسية » حيث د 
الؤلف شس نصسية ٠‏ شمن صباغة قفا متقدمة » من غپر أن یکرت دغرله مرا أرما 
يقع في باب تدخل المؤلف في آثره القصصي . 

وهناك قصة أخرى (قصة أربعة أشخاص يبحثون عن مؤلف) وقد استمد تقنيتها من 
براناللى الإيطالي شات تسر من القصة لتحاكم المؤلف وتحاول تغيير روايته عنها ؛ 
وهي تقنية متقدمة ؛ استخدمها لا اروا ئي السوري (حنا مينة) فى عمل طويل بعنوان 
(النجوم تحاكم القمر) وكان الإيراني أسبق في استخدام هذا النمط السردي » ومع أنه أخذه 
عن الكاتب الإيطالي بيرانديللو إلا أنه تمكن من تطويعه لقصة جديدة ذات ساخ مختلف طامح 
إلى آفاق مغايرة من الإبداع الجديد . 

وهناك صورة لعمان وتطورها في عدد من القصص العماني المبكر كنا فى ھن : فكو 
في صورة » ملك الزجاج ؛ » إنسان لا جريرة له وغيرها . ففي هذه القصص مناخ قصصي ذو 
صلة وثيقة بعمان ويمكن تثبع سيرة المديئة من خلال هذه الشخصيات التي اختارها الإيراني › 
ووقف مطولاً عند مظاهرها الخارجية »> وأبنيتها الداخلية . 


Bi 


عارف العزوني : رائد مجهول 


أما غارف العزوني )١1951-18457(‏ فرائد بارز بدا مع الإيراني في ثلاثينات القرن 
العشرين » وكان له دور بارز في تأسيس مجلة الفجر الأسبوعي » إذ كان شريك الايراني في 
إصدارها في يافا عام ۱۹۳۵ 5 وأسهم في الكتابة والإعداد والتحرير؛ طوال هدق ضدورها. 

وواصل العزوني نشر نتاجه في الدوريات من بعد» فنشر قصصاً في مجلة الطريق ومجلة 
الطليعة تما كان يصدر في بيروت في الأربعينات؛ وقد رصد الدكتور عبد الرحمن ياغي عدداً 
من قصصه المنشورة في هاتين المجلتين وهي القصص التالية : 


٣يا‏ جملي ؛ مجلة الطريق» ع ۸ u E0‏ ص ١1١‏ 1 

*'- زواج محددء مجلة الطريق» ع ١9462: ١١-4‏ ء ضص8١19-1.‏ 

4- أبو رجل مسلوخحةء مجلة الطريق ء ع ١١‏ ء ١3855‏ )ص 15-18 : 

.١12-١١ مجلة الطريق ع »8 وص‎ a 

هل ب يستقيم الظل » مجلة الطليعة» ع ٩‏ » ۱۹۲۷ » ص E ik ۹۷١‏ 

وللعزوني قصص ونتاجات أخرى مبثوثة في دوريات وصحف عربية ما صدر في ذلك 
الْز مان ؛ لكن ذلك النتاج لم يجمع ؛ ولم يشع بين الباحثين والدارسين, ولذلك ظل العزوني 
بعيداً عن الضوء »دون أن يأخذ موقعه اللائق في التأسيس لفن القصة الحديثة في فلسطين 
والأردنء ولولا ما ذكره عبد الرحمن ياغي عن جهرده القصصية في دراسته الكبيرة ة (حياة 
الأدب الفلسطينى الحديث) لغاب اسمه من مسيرة القصة الحديثة» رغم أهمية هذا الدور فنياً 
وإتاريحيا . 


in 


ونصته المسمّاة (صاتم التوابيت) قصة بارعة في وقت مبكر› إذ تعرض على نحو متدرج 
التحول في حياة الشخصية من التعلق بالموت» والاعتياش من مهنة لصيقة به حتى تحول إلى 
وجهة إيجابية بأن غير مهنته إلى ماهو متعلق بالحياة: فبدلاً من صناعة التوابيت وملاحقة 
الموتىء تحول إلى صناعة الأسرة للأطفال» ليكون لصيقا بالحياة. 


وهو في المرحلة الأولى قبل التحول؛ يترفب موت الآخرينء ليتسع ربحه» وتتقدم 
تجارته» لکن موت ابن عمه العزيز عليه يغير منظوره» فيتأمل حياته من جديد : 

الماذا لا أترك هذه الصناعة البائرة . . لماذا لا أساعد عمل الطبيعة في ناحية أخرى . . ناحية 
الخلق والإبداع؛ صناعة المهود التي تتأرجح بالزهرات الناعمة من الأطفال يجنة ويسرة. 

أربعون سنة خلفها وراءه في ظل ال موت ها قد صمم أن ينحرف عن الظل القاتل ويتجه 
نحو الحياة» لكن الموت هتف به: تعال إلى آین أنت ذاهب يا سيد؟ أتصنع مهوداً لفرائسي 
وضحاياي؟ . 2. 


وكما يقول عبد الرحمن ياغي فقد هيأ العزوني « الظروف القصصية ليتحول بطله في 
القضة من صانع موت إلى صانع حياةء ويوضح فكرة ا لتطور الطبيعي في الشخصية» 
والتطور ركن أساسي في العمل الفني المتضل بالحياة2 17 . 

ويذكر محمود سيف الدين الإيراني الذي عرف عارف العزوني مبكراً » وأسهما معا في 
نأسيس مجاتهما المشتركة «أن العزوني بدأ يارس كتابة القصة في أوائل الثلائينات واستمر 
يكتبها حتى وفاته في أوائل الستينات ؛ وقد أنتج منها نحواً من عشرين قصة أو تزيدء إلا أنها 
لم تجمع في كتاب فبقيت متفرقة في الصحف والمجلات كقصة (صانع التوابيت) وقصة (يا 
جملي) وقصة (كيف يستقيم العود والظل الأعوج) وغير ذلك كثير» “'. 

ويذكر يعقوب العودات أن العزوني كان من أوائل الكتّاب العرب الذين نبهوا إلى خطر 
الصهيونية» وآنه كتب في مجلات وصحف كثيرة كالسياسة الأسبوعية» والأهرام. ووفق 
(العودات) فقد ترك العزوني ما لا يقل عن تسعين قصة موضوعة ومترجمة» وقد نشر معظمها 
فى كبريات الصضحف والمجلات» ومن أبرزها قصة (لاجى) التي ترجمت إلى الإنكليزية 
كأحس: ماكتب فى وصف (اللاجى الفلسطيني). وفي مقالاته كان ييل إلى الأدب الساخرء 
وقد ألم بخمس لغات حيّة هي : العربية والتركية و الفرنسية والإيطالية والإنكليزية. . 
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وبعد النكبة عمل لفئرة قصيرة في جريدة (فلسطين) خلال صدورها في عمان» ثم عاد إلى 
نابلس ليعمل في مدارس وكالة الغوث » ومراسلاً لبعض الصحف » ؛ كما زود إذاعتي صوت 
أميركا ولندن بأكثر من ۲٠١‏ حديثاً إذاعياًء وأذاع أحاديث ثقافية من إذاعتى عمّان والقدس 
وين فى ریات حياته قينا اکب بلدية تأبلسنه إلى أن كرشي قن ۱۹۵/۱۱۸۷ تارکا بين 
أوراقه حمس مسخطوطات لم قنشر (119) 

ولسنا نعرف من أمر هذه المخطوطات شيئاً » فهى لم تنشر وظلت مطوية على ما فيها من 
قيمة أدبية » ودلالة على مرحلة هامة من مراحل تطور حياتنا الأدبية والثقافية » وفى هذا ما 
يشير إلى أهمية نهوض بعض الدارسين بجمع هذا التتاج من مصادره » وخحصوصاً الدوريات 
الست الاک وی يمتها اتيج من العسير العثور عليه » وكآنه ليس من نتاج زمن قريب 
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نجاتي صدقي : رائد القصة الواقعية 


حياتة ونكوينه 
أما جاتے' صد فعلم آخر من أعلام القصة؛ فضلاً عن ريادته في الترجمة والتأليف 
والعمل الوطني. ونجاتي من مواليد القدس عام ١٠۱۹ء‏ ووالده هو بكر صدقي المولود في 


القدس لأب تركي الأصل» كان أحد قادة السلطان عبد الحميد برتبة (الآي أميني) وقد اقترن 
بآنسة عربية اسمها عريفة النجار (جدة نجاتي لأبيه) . وعرف عن بكر صدقي ولعه بالفنون 
الجميلة: وهو أول من أدخل جهاز الحاكي (الفونغراف) إلى مسقط رأسه (القدس) وقد صور 
ابنه حاتي هذه الحادثة في إحدى قصصه» حيث كان بكر (الأب) يضع الحاكي على شرفة بيته 
المطل على باب الساهرة والناس يرهفون الأسماع للأصوات العجيبة التي تنبعث من 
الأسطوانة والبوق. 

في هله البيئة الجديدة نشا تجاتي » مرهف الحس» متعلقاً بالجمال والفنء وبالناس من 
حوله» وقد تلقى تعليمه الابتدالى في مدرسة الشيخ محمد الصالح ثم في المأمونية والرشيدية 
والسلطاني من مدارس بيت المقدس ٠‏ وزار السجاز مع والده بعد الحرب العالمية الأولى سنة 
9 »؛ عندما عمل والده مع قرات الشريف فيصل بن الحسين في الطائف» ثم عاد إلى 
القدس مع أبيه» وعمل في مصلحة البرق والبريد زمناً قصيراً. 


وشهد عام ١475‏ نقلة في حياته إذ التحق بجامعة موسكو ليدرس فيها السياسة والاقتصاد 
السياسي» وعاد منها يحمل شهادة البكالوريوس عام ۱۹۲۹ ليكون من أوائل المثقفين 
والدارسين الذين تثققوا بالروسية وعرفوا أدبها. واعتقل حاتي عام 191٠‏ بعد أن لاحظت 
السلطات البريطانية نشاطه الوطنى وحكمت عليه بالسجن ثلاث سئوات . وانتقل بعد إنهاء 
محكوميته عام “1977 إلى فرنسا واتصل ب (عصبة مقاومة الاستعمار) وأصدر صحيفة عربية 
باسم (الشرق العربي) باسم مستعار هو مصطفى العمري» لمناصرة الحركات الاستقلالية في 


111 


البلاد العربية . وقد أوقفت الصحيفة بأمر من رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك. . وقد تعرف في 
فرنسا إلى عدد من أعلام السياسة والفكر؛ كرياض الصلح» وعبد الحميد كرامي» والحييب 
بورقيبة من صار لهم شأن سياسي كبير في بلدانهم فيما بعد. 

ورحل إلى إسبانيا مع اندلاع الثورة الأهلية فيها؛ وعمل مراسلاً صحفياً؛ وأسهم 
بنشاطات متعددة أثناء هذه المرحلة» وأسهم فى تأسيس (الجمعية الإسبالية المغربية) فى 
مدرو يك 


وعاد إلى فلسطين ليعمل مدة عشر سنوات )٠۹١١-٠۹٤١(‏ مراقباً للبرامج في (محطة 
الشرق الأدنى للإذاعة العربية) في يافا والقدس» وانتقل إلى قبرص بعد النكبة» ثم استقر في 
بيروت وعمل في الإذاعة والصحافة والأدب. 

وقد عرف نجاتي بنشاطه الوا سع في مختلف المجالات التي اهتم بهاء ؛ فكتب في الاقتصاد» 
والفكر والسياسة. ا ا والقصص ا موضوعة التي نشرها في 
جج عتين »۽ وقد رصد يعقوب العودات ثماني عشرة مجلة وصحيفة شملها نشاط نجاتى 
ارلا سجلة المرب لبي كاذ رئيس رعا شجاج تويهفين غلم 1117 أ را رفا ا م 
لندن) التي أصدرتها الإذاعة البريطائية حتى أواخر الستينات . أما كتبه المؤلفة والمترجمة 
فحوالي خمسة عشر كتاباً» من أهمها ما ظهر في سلسلة (اقرأ) التى أصدرتها دار المعارف 
المضرية عن ثلاثة من أعلام الأدب الروسي : 

١‏ بوشكين » أمير شعراء روسيا؛ رقم (۲۸) سلسلة اقرآء دار المعارف. القاهرة. 
6 . 

. ۱۹٤١۷ سلسلة اقرأ > دار المعارف » القاهرة:‎ »)۵١( تشيخوف» رقم‎ "١ 

۳ مكسيك غوركي» رقم (77) » سلسلة اقرأء دار المعارف. القاهرة» "1۱۹٥١‏ . 


كما ترجم ثلاث عشرة قصة للأمريكي إدغار ألان بو بعنوان (الخنفسة الذهبية) ونشرت 
سعة 5 15386 وترجم مختارات من القصص الروسي ؛ والقصص الصيني» والقصصضص 
الإسباني» وتشر كتاباً لكل منها في عامي 1907-1567. وترجم قصة كارمن للفرنسي 
بروسبير ميريمه عام "۱۹٩۲‏ . 

وقد ذكر العودات أن قصته (الحثة الحية) ترجمت إلى الروسية عام ٠١457‏ وأشار أنه يعد 
العدة لإصدار مجموعة قصصية كالقةء وكتابا أخخر يتعمل على المشتاز من احا 


ودراسائه : لكن هذا التتاج المأمول لم يظهر في حياة صدقي . 

وفي كتاباته ومقالاته روح علمية نادرة في الحقبة التي عاش فيهاء جاءنه بتأثير من النزعة 
المادية الاشتراكية التي عرفها وآمن بهاعن قرب» وله مثلاً في مجلة المكشوف مقالات 
وتسلسلة عن (اضطهاد العلمام إنان الحلال الدولة العباسسية) كالحلاج (فتل 8" س) وابن 
سينا الذي مات في سجنه (478 ه) وابن ميمون القداح (قتل معة ١٠اه‏ وكذلك 
السهروردي الذي قثل خنقاً سنة (0/.7) ه» وكتب عن اضطهاد العلم والعلماء ء في الأندلس » 
وعن تأثير العالم في حياة الأمة؛ وتشكل هذه البحوث أو الد راسات المتسلسلة مادة لافتة تبني 
كتاباً جيداً في بابه . 


وفي نهاية هذا الببحث الذى جعل عنوائه الفرعي (تأثير العام في حياة الآمة) ء نين منه 
إدراك صدقي لبوادر الأزمة التي تعيشها الثقافة العربية » فهو يعود للماضي (والتراث) من 
د مسر أن عا ل ع A‏ , حرية الفكر وحرية البوح 
بالقول » ماهو إلاحلقة من سلسلة طويلة يرجع أولها إلى نضال الحلاج والقداج 
والسهروردي وابن رشد وابن باجة وابن خلدون وغيرهم كما يكشف صدقي عن مصادره 
العربية فدييها وحديثها ويشير إلى أنه تجنب الاعتماد على المصادر والمراجع الأجثبية من نتاج 
المستشرقين » فماداموا هم يعتمدون على المصادر العربية في مطالعاتهم وبحوثهم ؛ فلماذا لا 
نعوة نحن مباشرة إلى تلك المصادر من غير وسيط أو دليل غربي . 

ونشر نجاتي صدفي مقالة هامة مبكرة عن (المدرسة المادية العربية) ”؟" في (الأمالي . العدد 
الرابع )١96-‏ وتشكل هذه المقالة خلاصة لآراء صدقي في المدرسة الواقعية التي بشر بهاء 
وكان أحد كتابها» مقابل المدرسة الرومانسية التي كانت رائجة آنذاك . ويمكن أن تعد مقالته 
هذه بجا فيها من رؤية جديدة لدور الأذب والأديب» وما يشير إليه من ضرورة تغيير أفاط 
الكتابة ومضاميتها » وثيقة أساسية من وثائق النقد العربي الذي خبأته الدوريات ولم ينشر في 


كتب كي يشتهر ويذيع بين الناس . 
وليسمح لي القارئ أن أضع هذه المقالة/ الوثيقة أولاً بين يديه؛ ثم نستكمل الكلام على 
تجربة حاتي صدقي ودوره القصصي . 


المدوسة المادية العربية 


بقلم نجاتي صدقي 


الحفيقة أن المدرسة المادية الحديثة لم تتبواً بعد مكانتها في الأدب العربي الحديث . غير أن 
هناك مساعي أكيدة يقوم بها بعض الأدباء العرب الذين تثقفوا ثقافة مادية » الغاية منها حلق 
اتجاه جديد في التفكير العربي على الإجمال ألا وهو الاتجاه المادي . 

والاتجاه الأدبي المادي هو والاتجاه الأدبي الخيالي على طرفي نقيض . فبينما الأخير يستمد 
مادته من الأشباح . والأرواح» ومن فضاء اللانهاية ع ترق الأول يققوم على الوقائع المحسوسة 
ويستمد مادته من احياة المحيطة ؛ طلت عي الأدريه ان ا او ر لد 
الحياة الاجتماعية ويبحث عن أبطاله أو عن أهدافه في القصور الشامخة؛ وفي الأكواخ 
الحقيرة. . . في أسواق المدن الصاحبة» وفي أزقة القرى الوادعة . 

والأدب المادي ينكر على كل من يقول بأن الأدب ما هو إلا ألهيه» وجد ليقتل به الأديب 
سآمه» فيتسلى به كما يشاءء غير مكترث لآراء الناس ؛ أو احتفالهم به. 

وينكر أيضاً على الأديب قوله بأنه إغا كتب لنفسه » وأرضى وجدانه فقط » أو أنه كتب للفن 
ليس إلا 

فمئل أقدم الأزمئة؛ أي مدذ أن ظهر الفن الفكري المعبر عه بالكتابة والخطابة والكائب 
يسناءل: من هو فی هذا الوجود؟ . : أهو نبي جيله: آم ربانه آم طباله؟ . : 

وكاتت الأجوبة على هذا السؤال تختلف بالنسبة إلى الأحوال الاججتماعية التى تبط 
بالكاتب وتؤثر عليه . 

فمنهم من قال بأنه خلق من طينة خاصة وهو فوق الناس يأنف من التدني إلى مستواهم 


الفقين: 
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ومنهم من قال بأنه إغا يستمد الوحي من الفكر المجرد ويدعم رأيه هذا قائلا : عثدما يريد 
الكاتب كتابة شيء ماء آلا يرمي بنظره إلى الفضاء الواسع؟ . . ظ 

ومنهم من قال بأنه لا يستمد الإلهام إل من عبقريته الشخصية المستندة إلى عقله 
الباظين 1 .:: 

وعلى ذلك تكوّنت لدى الكتاب آراء شتى عن مهمتهم الأدبية » فاعتقد أحدهم بأنه نبي 
الأدب لا يضاهيه مشاه ؛ وظن آخر بأنه أرسل ليكون لاربان؟ هذا المركب الاجتماغى الذي 
تلطه الأمراج الهائجة؛ وافتنع غيره بأنه ليس إلا «طبال» آيامهء شلف الوحد ا يلقت 
الأنظار إليه ويشر حوله الأحاديث والأقوال. 


والواقع أن جهود الكاتب الفكرية لم تكن ولن تكون مجهولة لدى الناس . فاسم المؤلف 
وشخصيته مهما كان أحدهما ضتيلاً فإ ما هو دائماً موضوع طلب الجمهور وعنصر التحكيم 
في كيفية مؤلفاته . 

فعندما ينتج العامل مثلاً حذاء » أو الفلاح حبأء فهو يضع في عمله كل شخصيته وکل 
مواهبه الذاتية» بل كل روحه ومع كل هذا يبقى عمله مجهول الاسمء فهو لا يكون أكثر من 
حذاء أو حبه. ا ولكن لو أن كاتباً أنتج عشرة أسطر فكانت مظلمة؛ خحاوية» مهملة ؛ لوقعها 
باسمه الصريح» ليعرف الناس أن كاتب تلك الأسطر إنما هو فلان. 

ولقد كان هذا الفارق بين الإنتاج الجسماني والعقلي سببآ لظهور نظرية كاذبة تحمل أسماء 
شى مفادها أن الكاتب يحمل بين ضلعيه «حويصلة سرية» عرفها الكيماويون القدماء ١‏ بحجر 
الفلسفة» وآن هذه الحريصلة إنما هي التي تننج الأشياء الثمينة كالأدب! . . . 

ويعتقد الكاتب بمقتضى هذه النظرية أن واجبه المقدس أن يتعمق في نفسه وأن يحيطها 
بسياج حصين حتى لا تنطرق إليها التأثيرات الخارجية بل ينهمك في صنع عصير فنه الخاص . 

نالأدب المادي ينقض هذه النظرية من أساسها ويقول بأن شعورنا بالكتابة لا يولد باطنياً بل 
هو مظهر لما بحيط پا ولماتراه؛ وتنسمعه وتلمسة: ونقرأه» ونختبره بذاتنا أو تتأثر به من 
وليأسه وتقاؤله؛ ولسخطة وسرورة. 


ونحن أتباع المدرسة المادية لا نتغنّى بالشمس قبل بزوغها بل بطلوع النهار وبانتشار 


اقسا 
ولا نلتذ بهدير المياء المختبئة في جوف الأرض بل في تفجرها وتدقّقها بشدة. 
فإذا سمعنا بجعجعة مطحنة لا نجرم بأن هناك دقيقاً إلا متى أخذناه بالكف . 
وإذا رأينا دخاناً يتصاعد فلا يستقر لنا قرار إلا متى اهتدينا إلى مقر النار! . . 


إننا نتغنى بانهيار الحاجز القائم بين أحلام الفن والمؤثرات الخارجية . . . لأن الفن اليوم لم 
يبق نسيجاً من الغيب بل هو نتاج الحياة المادية . . . فليس باستطاعتنا إذن السير على سطح المياه 
كما علمنا أدباؤنا العظام السالفرن . 

وظالما سمعنا من الأدباء المثالين شكرى من أن الناس لا يفقهون كتاباتهم» فهم كالحجارة 
الحعامدة ع فيحملرن عليهم حملة شعراء ويحنقون على هذا المجتمع الجاهل ؛ ثم يضاعفرن 
ابتعادهم عنه» ويعتلون أعلى قمة من قمم الجبال! . . 

قرأت للأستاذ خليل تفي الدين مقالاً عن أناشيد جبران في «المكشوف» عدد ه أيلول 
۸ وقد جاء فيه : 

اما لهذا الشادي في دجى الليل يذيب روحه في أغانيه فما ينبض عرق في بشري» ولا 
يتحرك مخلوق. ما له ينحني على قيثارته فيرتعش تحت أنامله خشبهاء وأوتارهاء وجمادها 
كلهء كما ترتعش فوقها يداه » وقلبه» وعيناه وجسده وكيانه جميعاً: ويظل الناس كالحجارة 
جامدين 1 . 

الأنا غريب في هذا العالم 

اأنا غريب في الغربة وحدة قاسية 

١أناغريب‏ وقد جيت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد مسقط رأسي ولا لقیت من 
يعرفني ويسمع بي . 

نا غريب وليس في الوجود من يعرف كلمة من لغة نفسي . 

اليتني كنت بثراً جافة والناس ترمي بى الحجارة» فذلك أهون من أن أكرن قيثئارة فضية 
الأوتار في منزل ربه مبتور الأصابع » وأهله طرشان». 

هذه روعة من روائع التثر! . لكن لاذا يشعر الشاعر على كل حال بأنه غريب بين أهله؟ . . 

إذا شعر الشاعر أو الكاتب أنه غریب بين أهله وأنه لم يلق من يعرفه ويسمع به فالذنب ذنبه 
وليس ذنب الناس . ليكلم الناس باللغة التي يفقهونها ويحسونها فيجد الجميع عند ذلك 
يتغذون من مقالاته. 


شرن 








اة الي لا راء فيها آنه كلما عمل م أو إلكاتب على إبعا: دأحلام فنه عن 
المؤثرات اراد فى اهامس الط البشري راس د هائماً على وجهةء يلعن 
الرة الاجتماعية ويصت عليها جامات غغ 
الدرسة الادية تقر الوصف الخيالي ررر ر بان إل غ انها ترط أن يكون هذا الوصف 
فقي على اسن طبيعية حا رة ف إن القول بأن الأدب بعيد عن النزغات السياسية 
والامجماعية قول خعاطى لا يوافق الحقيقة والواقع: . فالكات لا يكتب سينا هع إلآ وثرى من خلال 
طوره بأنه يعبر عن نزعة ما . . فإما أن يدا ع وطنهء وإفا أن ن بيجو جماعة من الجماعات أو 
ا ل بن ای ابه حد هذه ويريده : 
بد لاد أن علي على الكاتب أو الفنان لخ كني لعي ينبغي عليه أن يسلكه . . . غير أنه 
ل واي ار اتاد انچر ان رط الاد رفيعرض زه لالأخطار وسمعته 


لمحا وي انعر وهات ده مراد قف رقا زماً من كل مظهر من مظاهر 
الحيأة سوق هذا اا قلط لواد ر أن يقول وإثني لا أريد لا 
هذا ولا ذاك» أو الإنني شر أريد هذا وذاك؟ ... 

قا الكاتب ما يريد قوله : اي الدموع ؛ لأت بالمقارئات 

العيقرية: وبالأوصاف اللزعز” *' لك عليه أن يعبر هو ىء ذلك تعبيراً صحيحاء بع أن 

“لأس الام يعي تمان الي والعردد؛ فهو يريد من الكاتب أن يضع كل قو الفكرية 

اه له رصم في موعن اقرا 5 

واف بط الأدب المادي على الكاتب أن يصمح ٠ ٠‏ ا[ تة ة الظاهرة فى مصنفاته . .أو 

زقيضى ذلك عليه أن يتقدم للعمل عند يرى أبطاله أمسم مسوا في القدمة وهو في المؤخرة . 

وعلاسة اقول إن الدرسة لا ی ريو ر والقنان » والشاعر؛ والكاتب؛ أن 
عبد ماسح لياق وان يؤر هلي عله ا يام , و ويدفعها إلى الأمام ؛ وخ فبهاها 

الأحوال بتغييره 

13 عض اننا رداء الخيال والتصوف؛ 
وأخذنا بتلابيب المادية 1 

المادية نظهر اا د ا إلى الكفاح ٠ ٠‏ 

ومن کافح عاش !۰ ٠‏ 


ITT 


نض هله الوثيقة جاتي صدقي راكد للهكسبة الواقعية أو والمادية في الأردن 
اقلا ليس على مستوى الأداء النصى فحسبء وإغاعلى مستوى الآداء النظري 
المتقدم» فهي شديد ة السطوع على المستوى الثقافي والمعرفي الذي وصل إليه منذ ذلك لك الزمن» 
وخلافاً لخليل بيدس الذي كان أول من اتصل باللغة الروسية» يبدو صدقي أكثر تمَثّلاً للوعي 
النقدي المادي/ الاشتراكي؛ وقد قله هذا التمثل إلى الدعوة لتعميق تيار أو هدرسة عربية 
تأخذ بهذه المبادئ» وتوسع من حضورها في ظل هيمنة التيار الرومانسي الحالم . 

وقد بدأ نجاتي ما هو موجود » (الاتجاه الأدبي الخيالي) نقيض المدرسة المادية وعدوها 
اللدود » وهر الاتجاه الأدبي الحاكم الذي شاع مع امشداد الروهمائسية حتى حدود متتصف 
الفرن أو بداية الستينات › قبل أن تتحقق دعوة نجاتي صدقي ورغبته في توسع التيار الواقعي 

وقد تطرق الكاتب لعدد من المسائل المهمة التي تقع في جوهر نظرية الأدب ومنها : 

متابع الكتابة وبواعثها : ففي الاتجاه الخيالي يستمد الأدب مادته امن الأشباح والأرواح' 
أي ما هو خارج الواقع الإنساني» والحياة الإنسانية» أما الاثهاه الجديد؛ ميدع 0 
الحياة الاجتماغية: ويببحث عن أبطاله . في القصور الشامخةء وفي الأكراخ الحقير 
في أسواق المدن الصاخبةء وفي أزقة الق ى الوادعة؛ أي أن الحياة الاجتماعية بكل م 
ومستوياتها هي مصدر الأدب ومنبعه وليس هناك منابع خيالية مقدّسة حارج الحياة يقصد إليها 
الأأديت.. . ليس هناك (عبقر) يشكل منجماً مجهولا للكتابة . 

- لمن يكب الأديب: يرفض صدقي نظرية الفن للفنن» وأن الأديب يكتب ليرضي نفسه » 
ويتبع رغاته وميوله: > فالأدب للحياة وللمجتمع ؛ إنه يولد من الحياة ويصب فيها أيضاً, . 
ولا يقنع صدقي يأولئك الذين ينفصلون عن مجتمعاتهم » ويغتربون بعيداً عن بيئاتهم . 10 
ويحملهم مسؤولية الانفصال. . وأنهم من ينبغي أن يبحث عن سبيل للاتصال بالناس 
وبواقعهم. : 

- وظيفة الادب: ويعرض لتغير النظرة إلى وظيفة الأدب والآديب» فيعرج على النظرية 
النبوية» التي يخال المؤمن بها أنه نبي زمانه وحامل رسالته؛ وعلى النقيض منهاء الهبوط 
برسالة الأدب إلى مستوى التسلية والتهريج ج (صورة الطبال)ء فالأديب ليس نبياً ملهماًء أو 
TNS TT GEO TT‏ 
وتختره بذاتنا أو نتأئر به من غيرناء شعورنا بالكثابة هو مظهر لحالات الشحب الفكرية. . هر 
تعي لمطامحه وحاجاته وليأسه وتفاؤله » ولسخطه وسروره؟ . 
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ويذكر صدقي مثالا من خليل تقي الدين في تعليقه على أناشيد جبران؛ ویخٹار مقتطفات 
من التعليق؛ ليقر لتقي الدين وجبران بروعة النثرءع لكنه يعترض على إحساس الكاتب 
الاغتراب عن أهلهء لأن هذا الحس ما هو إلا مظهر من مظاهر الفردية الرومانسية التي تناقض 
ما يدعو إليه صدقي وما يتبناه في دعوته المادية . 

- الأدب والأيديولوجيا : ويفرع من ذلك ليصل إلى نتيجة هامة في الربط بين الأدب 
والنزعات السياسية والاجتماعية؛ أي الأدب والأيديولوجياء وعند صدقي فلا بد أن يكون 
للكائب موقف؛ ولابد أن يعبر عن نزعة من نوع ما » وكأن الالتزام أمر شبه حتمي في رسالة 
الكعابة» وليس للأديب أن يعتذر معتصماً بفرديته ونبوته» وهو هنا يطالب الكاتب بالرؤية 
الفكرية» وبالموقف الصريح؛ وله أن يعبر بعد ذلك كما يشاء؛ لكن ليس للعبث موقع في 
الكتابة الا يبحق لأحد أن يلي على الكاتب أو الفنان الخطة التي ينبغي عليه أن يسلكهاء غير 
أنه لا يحق لهذا الكاتب أو الفنان أن يتنزه على خطوط النار فيعرض نفسه للأخطار وسمعته 
للانحطاط! , 

الأدب وتغيير الواقع : الأدب وفق المدرسة المادية رسالة تغيير؛ فهر يستمد مادته من 
الحياة» وهو يؤثر فيهاء ويدفعها إلى الأمام؛ فغاية التغيير في الأدب ذات أهمية خاصة ضمن 
رؤية صدقى الواقعية » فلكى تنطور الحياة» لا بد لها من أدب ذي رؤية تغييرية» فهو وإن كان 
ينبع من الواقع نفسه إلا أنه لا يتوقف عند وصفه ورسمه؛ وإلغا يحوله إلى واقع أجمل 
وآفضل ؛ ويدعو الناس للاحتجاج على واقعهم وتبديله ما أمكنهم إلى ذلك سبيلا . 

وهذه المبادئ وسراها عا امتلأت به مقالة صدقي تقع في صلب المدرسة الواقعية التي 
نضجت واتسعت في الستينات؛ كما سترى لاحقآء في مرحلة الأفق الجديد» لكن منابعها 
هي هنا في هذه الرؤية الناضجة التي لم تجد صدى كبيراً قبل النكية: خصوصاً مع ندرة 
الكتّاب والقصاصين في تلك الحقبة . لكن المؤكد أن صدفي يظل رائدا كبيراً للواقعية العربية؛ 
وناقداً يحمل موقفاً ورؤية متدة» ولو جمعت مقالاته الفكرية والنقدية لشكّلت سفراً هامأء 
حتى للأجيال الحديدة؛ التي عادت إلى ملامح الخيال الرومانسي» وأغرقت في الذاتية 
والانفصال عما هو جماعي نما ظننا أن الأدب تجاوزه . 
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آفاق التجرية القصصية 


كتب نجاتي صدقي علدا واسعاً من القصص القصيرة؛ نشرها أولاً في المجلات 
والدوريات التي كتب فيها ثم جمعها في كتابين هما : 

١-الأخوات‏ الحزينات .دار المعارف؛ مصرء لاقع ة۹ 

وظهرت الطبعة الثانية لهذه المجموعة ضمن سلسلة (إحياء التر اث الثقافي الفلسطيني) التي 
أصدرها الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطيئيين في بيروت عام المةا١.‏ 

5 الشيوعي المليونيرء دار الكاتب العربي › بيروت»؛ ط ۱۹٦1۳ ١‏ . 

دک عملت الجمرعة الأولى على لماي طشرة قساء والقائيةأطل لوق وزو 
ع » وله غير الجموع في هلين الكتابين قصص آغری دنفرت في الوريات ےنا 
غير اللجموع . 

وقصصه تبدو محاولة أميئة لتطبيق مذهبه الفكري والفني الذي عرضنا له فيما سبق» فهو 
تيع م ية من حبرت الباشرة في الواقع وشؤون الحياة ويحاول أن تقد لواقم 
وبحتج عليه؛ ليحفز الناس على تغييره. وكثير من قصصه تتصل بالواقع الفلسطيني قبل 
لج تناها وبعدهاء وهناك قصص أخرى من نتاج أسفاره والأماكن للمختلقة التي علا 
بها ۽ لكنه في كل حال لا يبتعد عن هاجسه الواقعي الفنى . 

وفي قصة (الأخحو ات الحزيئات) مشلا راو متكلم يبدأ السر د بضمير المخاطب اإذا أتيح لك 
أي بدو سن الاباء ان ن كلك موري لامي يكل یا لعل ار 2 
جم ا لي صف واتحلاة وقد ظهر عليها الكبر في أعمار متقاوظ . شترا رن ين الا 
وربع القرن. .؛(59), 

یات امن هي الأخرات الحزينات كما يتلا من بعل رکا 5 ا و 
اللي ليسي المتطق الداعلي القصة؛ عندما يصمح لكل شجرة أن عدت ار ع 
شو رة رفي الحكايات حين الشجر/ الوطن لإنسائه بعد أن أصابه القهر والاحتلال» و تكون 
سكايات متتزعة من التارييع البعيد أو القريب» فتروي إحداهما قصة طرو نابليون لفلسطين 
وهزيمته في عكّاء وكأنها إشارة إلى أن الحتل لا يبقى مهما تبلغ قوته وقسوته. فهي دعرة 
موحية للثورة والتغيبر استناداً إلى منطق تاريخ الغزاة والحكايات الفرعية طافحة بالرمزية 
والإويحاء من معنى التمسّك بالحياة إلى النضال» إلى الاستبشار بالمستقبل والإيمان بالتغيير: 
وعندها يأتي دور الخامسة تمسك عن الكلام وتكتفي بالويحاء وتذكير الآخر يات بالسواد الذي 


۳۵ 





وشخهن: وتننهي القصة بتقنية ذكية مستوحاة من شهرزاد : كفى . . كنى ... لا ترو لنا 
شا ۽ لقد أدركنا الصبا1(0") 

قفي هذه القصة وكثير غيرها يلجأ صدقي إلى الالء لكنه ليس الخيال الرومانسي» ولا 
الخيال المحبط السلبي»؛ واا خيال لاق يخدم رؤيته وفئّه لإيضال الرسالة التي يحملهاء كه 
مر الال تة اقا بحتواق یلد في ای 9197 وتوم حيكتها على مايه ی 
هوا ت أحد الكثاب» إذ يجيئه الملكان في القير ويبدآن بمحاسبته. وقي نقصة طرافة ودلالاات 
عميقة. إذ تتجاوز الطرح التقليدي في قضبة الموت» وتنتقل إلى ما يجري من حوار داخل 
ال وما يتعرض له الأديب من عقاب على ما ترکه من كتب لم يرض عنها الملكان» وتنتبي 
نهاية غرائبية » فإذ يعود الملكان في الليلة الثانية لاستكمال التحقيق يفاجآن بأنها خاوية؛ فهل 
مرب الأديب؟ هل عاد إلى اة مختصر]؟ وما دلالة غيابه اللفاجئ أو فراره من قبره؟ هل هر 
تأكيد لخلرد الأديب بنتاجه الأدبي ويثروثه الفكرية؟؟ 

هذه النهاية المفتورحة_التي تشبه نهايات القصص التعبيرية المعاصرة أمدّت القضة بافق 
مفتوح» وقابلية لقراءات دة دون أن قشل على معنى واحد. وقد أسهمت مع اللغة 
النخخة بالبساطة الظاهرية في تشكيل بناء قصصي يعت على البساطة المتناهية والتعبيرية 
المؤثرة . 

والأديب/ بطل القصة شديد الشبه بالمؤلف نعسه؛ فد ترك ثلاثة عشر كتاباً وهو قريب من 
العدد الذي آلفه نجاتي صدقي ؛ وله كتاب بعنوان (النجاة في الصدق) وهنا العتوان التخيل 
منستمد من اسم (نجاتي صدقي)» وفي القصة قدر من الجرأة في مواجهة الوت ٠‏ والتعبير عله 
بأسلوب ساخر » لا سط وجودية الموت» لكنه للا يخشاه؛ و لل" بر ظنبة - . وقد تمي ت بالتخقف 
قرخ سنائر ما أثقل الفن القصضي في تلك المر حلة من تدخل وشروحات وتأملات غير 
قصصية» ققد سيطر الكائب على مسار السرد؛ معتمداً على التنقل بين الأديب والملكين (منكر 
ونكير)» وعلى توظيف القصص الموروثة عن عذاب القبر دون الوقوع قي أسرهاء بل نقدها 
بأسلوب تغبيري ساخر ذكي ٠‏ 

أما قصة (أيام من العمر )120 فهى أقرب إلى المدرسة المادية (الواقعية) التي دعا إليها 
صدقي»؛ وقد الحتار شخصيتها الرئيسية ليكون (السيد ماجد) كاتب العرائض› وفي بدايتها 
ف غلى البيئة الحيطة جاجد قبل أن ينفتح الفضاء القصصي على الشخصية ثب دفي 
السيدة الأجنبية (رد يعا)ء وتيدأ العلاقة بتعاطف كاتب العرائض مح المرأة الشقية» ثم تزداد 


ا حسكة تعقّداً بصورة متدرجة ؛ إذ لا تتوقف العلاقة عند هذا الموقف» وإغا تتطور إلى علاقة 
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حميمة» تنتهى بإقامتهما فى بيت واحد؛ دفي تورط ماجد في علاقة لا يعرف كيف تكون 
نهايتهاء ما امرأة التي بدت مثيرة للشفقة في البداية» فقد تدريجت في السيطرة على ماجد د ي 
فشيئاء حتى وصل إلى مرتبة (حمار صغير»: (يا ماجد؛ إنك ماري الصغير! فيظرب ماجد 
لهذا الإطراء. ويسمعها هو أيضاً عبارات تنطوي على شيء من التوددا وتزداد طلبات رتا 
وعندما يمل عيد زأسن السنة تقيم حفلة غاى حسايه وتدعو ضيوفا كثيرين». وتنافع ماججد يقد 
الخروف لإمتاع ضيوفها ' 

ودعلل ماجد على القوم وهو يحبو على يديه ورجلیه» وقد غطى جسمه ورأسه بجلد 
اروف الكبير موقو معدت مام مار ,ركان نا أدرك القبيوف إن في الأمر ل2 
يقصد بها تسليتهم » فانبرى أربعة منهم وهم سيدان وسيدتان؛ وأطبقوا على ماجد » وطرحره 
أرضاًء وارثموا فوقه وهم يضحكون ويعربدون». 

رکا وصل الخال بماجد من مسيطر وسيد إلى عبد مسبيطر عليه: .وسور للمرأة الان 
تدرجت به نحو هذا الحال المهين , وينتهي الأمر بعودة زوج السيدة من آلمانيا بعد الحرب ؛ ثم 
بمؤامرة تؤدي إلى طرد ماجد من البيث؛ والزوج يقول له . ايا ماجد إنك مار كبيرا . 

ولد تميزت حبكة القصة بالتدرج والتعقد التدريعجي في الخيوط السردية» غا يشير إلى نقلة 
فنية للقضة آنذاك»؛ وإلى سيطرة صدقي في بعض قصصه على جوهر الفن السردي» وقد 
باخام الكاتب يعضن العيارات الأمانية: رها كرح من تأكيد الواقمية». رتعميقها فى نفس 
التي وخخصوصاً العبارة الرئيسية التي وصف بها ماجد من امرأة أولا ثم من الرجل ثائيأء مه 
جر الدرجة من صغير إلى كبيرء وكأنه يبرز هذه الجملة» لتكون الرصف البليغ الذي تريد 
القصة الوقوف عنده. 

برا اناد تخي اقل السلاقات اتی ورن هی رارک ولا حال ایی واکان کی 
هد العلاقات لا تؤدي إلا إلى نهايات خائية للفلسطيني » ماجد تورط في المتعة وتلذة مزا 
الراةء لكنها كانت تستغله» وتسرق ماله: ويتتهي الأمر باحتلال بيت . . فهذه ثهاية بليخة 1 ل 
يقوم على أساس مترن ٠‏ وعلى روابط إيجابية سليمة بين الناس . ويمكن أن غضي أبعد من ذلك 
في قراءة الدلالات لنرى ارتياب صدقي في الغرب من خلال المرأة والرجل الأماثيين . ولك 
ابر (السيد ماجد) إذ هو الذي انساق خلف رغباته الآنية» ففقد طريقه وتاه عن حياته التي 
كان يفكر في ترتيبها وتنظيمها من خلال الزواج الذي انصرف عنه بعدما عرف (رينا) الألان 

وينتقل صدقي في قصة (المدة الحية) "إلى موضوع حيويء يتمدّل في اتتقاد المثتقف 
المصطنعء الذي يتعارض عمله مع نظريته» فالأستاذ الجامعي كان مثالا للتقدم والدعوة إلى 
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الحرية » ولكنه بعدما تزوج تلميذته النبيهة غار من نشاطها وحيويتهاء وأجبرها أن تتفرغ 
للبیت» متناسياً كل ما کان يقوله فى محاضراته وفي أول أيام زواجهما. 

ااوصار زوجها إذا ما خرج من الدار يقفل الباب عليهاء وإذا ما جاءة زائرون أخفى زوجته 
عنهم. . وإذا مارآها تستمع إلى حديث في المذياع قال لها : يبدو لي أنك تجدين اللذة بتذكر 


الدراسة . 
وإذا ما فاجأها وهي تطالع كتاباً صرخ في وجهها قائلاً: هذا بيت وليس مدرسة! هيا 
حوكي شيئاً من الصوف!. 


هكذا يكشف الكاتب عن هشاشة نط من المثقفين الذين لا يعملون بما يقولرن» وهم طبقة 
واسعة من المثقفين العرب المنشقين على آنفسهم» ولا تزال بقايا فلولهم موجودة حتى اليوم . 
وقد وجه صدفي- - من خلال نموذجه الفني. نقد ا حاداً» وكشفاً مؤثراً لهم : لكنه استشمر القصة 
ليكشف عن جملة واسعة من الأفكار النقدية على لسان المرأة الملقفة > وهي تناقش أو اجج 
قبل أن يقمغها المثقف (الأستاذ الجامعي) . وهذه الأفكار هي أفكار صدقي نفسهاء لكنه آثر 
إيرادها من خلال الشخصية لتكون أكثر تأثيراً وفاعلية. ومع ذلك فقد آثقلت هذه الآفكار 
القصة» وأضعفت النسيج السردي خلافاً لعدد من قصصه الأخرى التي ممح في بناثها بناء 
موضوعياً مستقلاً عنه » وبعيداً عن أفكازه المباشرة. 

ومن هذه الآراء ما جاء في حوار بين المرأة وزوجها عن ماهية الأدب : «الأدب يا عزيزي 
بوصفه (علم الإنسان) يمكن مقارنته بعلم الطبيعيات. . إن الشخصية في الأدب الفني هي مثل 
النوع والشكل في الطبيعة. . فكما أن العالم النباتي مثلاً يصتف مظاهر العالم النباتي» ويردها 
إلى أنواعها وأشكالهاء كذلك الأدب يرمي إلى إدراك كنه حقيقة الإنسان» فيعمد إلى تصنيف 
الأشخاص مثابة نماذج لها أشباههاء ثم يردهم إلى أنواع وأشكال بشرية» ويحدد النواميس 
السيك و لوجية التي يخضع لها كل من النرع والشكل البشريين» فبهذه الطريانة فط تسكن 
الناشئة من فهم عالم الإنسان في نظام موحد؛ ومن ثم تتوصل إلى فهم كل شخص بمفرده' . 

وعلى هذا النحو من عرض الأفكار الجديدة تجري بعض أجزاء القصة» وواضح أن روح 
التاقد المفكر لم تفارق الكاتب» وحملته قصة الأفكار إلى عرض آرائه في الأدب والواقع 
والمدارس الفنية» ناسباً هذا التحليل للمرأة النبيهة التي كانت مشروع مثقفة كبيرة لولا عنت 
الرجل (الثقف) واضطهاده . 

وقيمة هذه (القصة) ليس في شكلها الفني » فقد تعرض هذا الشكل لتمزقات واسعة 
بسبب غلبة الأفكارء مما قربها من المقالة المشربة بروح قصصية» وإنما قيمتها فيما حفظته من 
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آراء نجاتي صدقي الني تدل على عمق ثقافته وجدتها في مرحلة مبككرة» قلما نجد فيها هذا 
النمط من الأفكار والآراء الحديدة الحريثة , 

وتتعدد القصص التي يتناول فيها النماذج النسائية» ليعرض مواقف المجتمع من المرأة» وما 
تعانيه من قهر واضطهاد بسبب سلطة الرجل الذكورية؛ وسلطة المجتمع القاهر. فسعدق 
مثلاً في القصة التي سميت باسمها "» هربت مع فتاها (محسن ) الذي رفضت القبيلة أن 
تزوجه إياها استناداً لعادات قبيلة تمنع الزواج خارج القبيلة؛ آما ا لمحب فلا يعرف العادات» لذ 
يقر بالتقاليك؛ وبعد ثلاثة أشهر أفاقت سعدى من سكرة | لحب»› لحتذكر ما فعلته» وها سيجره 
على قبيلتها وأهلها من خزي وعارء وهكذا نشأ صراعها النفسي . . . الذي ينتهي با يسمى 
(الدخالة) في العادات القبلية؛ بمعتى الاختماء بوجيه معروف يقوم بدور الوسيط ؛ حتى تحل 
المشكلة» لكن ذلك لم يفدها طويلا؛ وامتنع أهلها عن الرضى ٠‏ ولا طال الرمن بها › ؛ أخرجها 
ار ا ومني فأرسلها] إلى بيت مستقل عن بيئه» وتنتهى القصة 

بمجيء أهلها وذبحها غسلا للعار. 

١‏ رف عقت اة ساز مرف نارف إلى لازا فزاوية الرؤية تشير إلى أن العادات 
والتقاليد البالية هي المسؤولة عن مأساتهاء أما هى فلا تطلب غير الحب والحياة والغناء . 

وتوافرت القصة على مقاطع من الغناء الشعبي العراقي » وعلى أغاني ترقيص الأطفال 
باللهجة العراقية» فضلاً عن كشفها بدفة عن عادات قبلية محددة» فقلب دلة القهوة رمز 
لامتناع المرء عن المضي في شؤون الحياة؛ إلى أن يتمكن من الخلاص من أسباب عاره» إنها 
وعد للذات وللآخرين بإنجاز ما توافقت عليه الجماعة من عادات ونواميس تضبط نظام 
القبيلة. وكذلك الحال في عدم ارتداء غطاء الرأس أو تنكيس العقال» فهو فعل رمزي يشير 
إلى أن الرجل يظل ممتهناً إلى أن يستعيد كرامته بغسل العار. . ولا يكون الغسل إلا بالقتل 
وإراقة الدم . 

ولم يقف صدقي عند هذه العادات ليقص حكاية مسلية؛ إذ لا مكان للتسلية في مدرسة 
صدقي» وإنغا ليقف مبكراً مع كرامة المرآة» ومع حريتها في مواجهة الآنظمة الذكورية 
القاسبة. 

و ة في قصة (فتاة حاثر 1" | إذ تضطر الفتاة للهرب إلى 
المدينة؛ والتظاهر بأنها تريد أن تصبح فنانة مشهورة» وعندما يشدد الراوي الخناق عليها 
بالأسئلة تعترف بمأساتها » فقد أحبّت شاباً لكن أهلها رفضوه» وزوجوها عنرة لابن عمها 
المريض بمرض عصبي لا يؤهله للزواج » ولكن التقاليد المسيحية لا تسمح لها بالطلاق» أو 
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أنها تجعله صعباً شبه مستحيل: وهكذا هربت من هذا الجحيم إلى المديئة . وتعود وفق نصيحة 
الراوي إلى بيت أبيهاء ثم تهرب مرة ثانية وتتزوج شاباً مسلماً اشترط عليها اعتناق الإسلام ؛ 
فأسلمت دون نقاش» في إشارة إلى قبولها بكل شيء دون نقاش خلاصاً من الاضطهاد 
الاجتماعي : «قال لها : لكننى اشترط عليك اعتناق الدين الؤسلامي ٠‏ 

فال : ألمت 

قال : ولا أريدك أن تكوني سافرة . 

قالت : ساح بالسواد من أجلك) 

فهي منقادة إلى الرجل وإلى أوامرهء وكأنها تتحوّل من اضطهاد إلى اضطهاد أقل درجة ؛ 
وقد ظل أهلها يلاحقونها لاستعادتها مرة آخری» «فظلوا ينخصون حياتها بين فترة وأخرى في 
بيتها الجديد» وبعد زمن طويل» بعد فوات الأوان» يجيتها أبوها مستبشراً: سلمى ٠‏ . 
لم . أبشرئ ياابعي» أبشري» لقد جاءك الطلاق من روما». 

ويقدّم في قصة (حياة بلابسي) ”۰ فتاة دير ياسين التي عملت معلمة للقرية» ثم 
استشهدت وهي تضمد الترحى » نموذجاً للمرأة المناضلة» ويحاول أن تكون قصته قريبة من 
الواقع » من خلال معرفة الراوي المتكلم (الذي يكاد يتطابق مع المؤلف ) للفتاة الشهيدة ؛ فشد 
كانت تهوى الأدب وأرسلت له موضوعاً أدبي ليذاع على الأثير» وفوجئ يكثير من معارفه 
يوصونه بحياة وموضوعها » فحفظ اسمها وعرف فيها فتاة محبوبة من الجميع » وينتهي بها 
الأمر معلمة في قرية دير ياسين» ثم شهيدة في المجزرة الوحشية الشهيرةء وهذهالقصة.من 
بو اكير القصض التي تناولت المذابح الم .دية ضد أبناء فلسطين في حرب النكبة ؛ وقد اختار 
لها شخصية حقيقية يعرفها ؛ وكأنه يجد في الواقع نماذج قصصية بليغة؛ لا يحتاج البحث عنها 
ف ععاء: 


تبدو تجربة نجاتى صدقى فى قصصه تجربة لافتة فى اتجاهها الراقعى المادي » المستود بتتظير 
عميق لأصول الكتابة الواقعية» وقد استمد صدقي مرتكزاته النظرية إبان دراسته في جامعة 
موسكوء وقراءاته الأدبية المعمقة لأعلام الأدب الاشتراكي: وقد جح صدقي في تأسيس هذا 
التيار الواقعي ى الذي يعد رائده الأرل»؛ > لكن يبدو أن الحقبة التي شهدت إنتاجه القصصي لم 
اب اد بعد للواقعية وكانت ذيول الرومائسية هي الغالبة» ولكن النكبة الفلسطينية وما 
تبعها من زلازل هزّت الساكن في الواقع العربي» دفعت الأدب باتجاه الواقعية » واتضح هذا 
الاتهاه لاحقا مع ظهور جيل قصصي جديد ترز على صفحات مجلة الأفق الجديد»؛ كنا 

لقد امتازت تجرية صدقي بميزات إيجابية تتمثل في هذه الكتابة الواقعية التى عمد إليها 
بوعي وبصيرة؛ فكشف من خلالها عن المجتمع الذي عاش فيه» تهت لك ية مو اانا 
اتصل منها بالهاجس الفلسطيني » أو الهاجس الاجتماعي المتعلق بالمرأة خاصة. 

وقد انطوت قصصه على مستوى فني لافت» وخصوصاً عندما ينأى عن التدخل في المسار 
السردي» ويستيغد الأتكار الصريحة لتكون دافية تسعد الصف الها الم لمم 
يتخلص قاماً من بعض المشكلات» إذ كان حماسه لقضاياه يغلبه أحياناً فيسبق ال 
السرديى» ليكشف صراحة عما يريد؛ وحين ذاك يذبل النسيج السردي لاكترابه من النمط 
المقالي الصريح » وأحياناً يسيطر عليه ما يسميه الدكتور هاشم ياغي بالمنطق.الواعي""'» فهذا 
المنطق كثيراً ما يفسد قصصه إذ تصبح أداة لعرض أفكار مسبقة يرتهن السرد لها دون أن يأخذ 
حقه من المرونة الحكائية التي لا ينبغي قهرها بالأفكار الصريحة . 

ولكن في كل حال تظل هذه التجربة مثالا للوعي والثقافة المعمقة الجديدة آنذاك» 
وبظهورها منذ الثلاثينات انضاف بعد آخر » وتيار آخر في الكتابة القتصصية في الأردن 
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عيسى الناعوري 
قصص الخبرة القروية 


يبدو عيسى التاعوري علما آخخر من أعلام مرحلة القصة الفنية ؛ ويمكن أن 59-5 راثا أتعر 
من روادها بعد الإيراني؛ مع أنه لم يتخصص فيها تماماًء ولم يخلص لها الإخلاص كله» لكن 
اهتمامه المبکر بها منذ عام ELE‏ وحتى أخريات حياته اهتمام محمود. يدل على متابعة 
للقن اله لقصصي» وعلى رغبة طموحة في تطويره» فضلاً عن جهود كثيرة للناعرري بوصفه 
واحداً من المثقفين الذين تعدّدت اهتماماتهم » وقدموا غناء واسعاً لحركتنا الأدبية قبل أن تزدهر 


وتتوسع في العقود الأخيرة. 
حياته وتكويته 


هو عيسى ابراهيم الدبابنة"ء ولد عام ۱۹١۸‏ في قرية (ناعور) وأنخذ اسمه منهاء فعرف 
باسم (عيسى الناعوري) » وقد آخحذ دروسه الأولى فيهاء ثم انتقل إلى القدس حيث أكمل 
المرحلة الثانوية» وظل فيها حتى النكبة عام ۱۹٤۸‏ ليخرج مع اللاجتين عائدأً إلى شرق 
الأردن؛ وقد عمل في التدريس مدة خمس عشرة سئة في مدارس أهلية متعددة في فلسطين 
والأردن» وتحول إلى العمل في وزارة التربية و التعليم ٩۷١_٠۹٥ ٤(‏ ١)وعين‏ أمينا غاماً 
لجمع اللغة العربية الأردني منذ تأسيسه عام 0141/5 وحتى وفاته يوم ٩ /٠‏ في 
اوت 

أسس مجلة أدبية باسم (القلم الجديد) عام ١461‏ واستمرت غاماً واحداً قبل أن تتوقف 
بسبب الصعوبات المالية» وقد لاقت مجلته نجاحاً كبيراً بالأقلام التي كتبت فيهاء والآفاق التي 
وصلت إليها. 
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وقد كتب الناعوري سيرة ذاتية باسم (الشريط الأسود) قص فيها جوائب من سيرته في 
القرية وفي القدس» ليكشف من خلال ذلك عن عصاهية نادرة مكنته من تجاوز أسباب الشقاء 
والإخفاق التي أحاطت به لكنه أفاد من كل ذلك» وحول الشقاء إلى تجربة غنية للكتابةء 

وقد أتقن الناعوري عدة لغات «أعرف من اللغات الإيطالية والانكليزية » وأفهم الفرنسية 
والإسبانية» بحيث يمكنني أن أترجم عنهماء ودرست اللاثينية أربع سنوات واليونانية سنتين 
دراسة نظامية» وقد هيأت له هذه المعرفة آفاقاً ممتلة من المشاقفة والتواصل مع الثقافات 
الأخرى . 

وقد قام بجهد كبير في ترجمة الأدب الإيطالي خاضة إلى العربية» وقد كرمته جامعة 
باليرمو الإيطالية بمنحه شهادة الدكتوراه الفخرية عام ١۱۹۷ء‏ كما اختير عضواً في مركز 
العلاقات الإيطالية العربية . وقد سافر وحاضر في بلدان كثيرة نتيجة لنشاطه الأدبيء وصلاته 
الوثيقة بعدد من المستشرقين والمتابعين للدراسات الشرقية وخضوصاً في إيطاليا والاتحاد 
السوثياتي (سابقاً) وإسبانيا والمجرء وترجمت بعض أعماله إلى لغات عالمية عديدة . 

وقد تنوعت اهتمامات الناعوري» فهو شاعر ظهر له خمس مجموعات شعرية » وسادسة 
للأطفال» وله أربع روايات أو قصص طويلة» إضافة إلى الدراسات النقدية التي تنوف على 
اثني عشر كتاباً مطبوعاً؛ وله في الترجمة ما يزيد على عشرة كتب ؛ إضافة إلى سيرة (الشريط 
يشير تدوعهنا إلى الطيعة الملوسوعية التي تذكرنا بالعقاد وأمثاله من الكتاب متعددي 
الاهتمامات . 

أما مجموعاته القصصية التي تعنينا في هذا المقام فهي وفق طبعاتها الأولى : 

١-طريق‏ الشوك»؛ مطبعة الاستقلال 5 عمال 20 . 

۲ خلى السيف يقول» مکتبة الأندلسء» القدس» 1165. 

“اعائد إلى الميدان» دار الرائذء. حلب 1951. 


#- أقاصيص أردنية » الدار التونسية للنشر؛ تونس» 13531 . 


ET 


. ۱۹۷٤ حكايا جديدة» دائرة الثقافة والفنون» غعمان:‎ _٥ 


1_دماء في العام الحديد: مجموعة مخطوطة تشثمل على ست عشرة قصة؛ ومقدمة 
بعنوان (تجربتي في العمل الروائي والقصصي)› والمجموعة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: من 
وحي فلسطين» من وحي القرية؛ من وحي المجتمع ؛ وفيها تصويبات وتعديالات بخط 
الناعورئ » ويبدو أنه أعدها للنشر وراجعها لكن ال منية عاجلته قبل أن يدفع بها للنشرء فظلت 
مخطوطة على حالهاء وهي امتداد لما كتبه في (أقاصيص أردنية) و (حكايا جديدة) إذ لا 
تختلف عنها فى شىء من المضامين أو الأساليب الغنية ؛ وقد علمت أنها ستنشر ضمن النشاط 
المصاحب لاحتفالية عمان عاصمة للثقافة العربية عام ۲٠٠۲‏ . 


بدا الناعرري ظهوره القصصي في جريدة الجزيرة الأردنية عام ٠‏ 144 ؛ وقد نشرت له 
ثلاث قصص "' تضيرة هى : ضحية الشرف (ع ١١٠٠ء‏ ص١‏ چ 
والشهيد الممجهول (غ 1۷ ص ٩‏ ع۸١١٠‏ صن )١‏ ء والخدوعة (ع ٠٠٠١‏ ص 1-6). 


والقصة الأولى حكاية فتاة تضطر للعمل خادمة بعد أن فقدت ذويها في الخرب » ثم تنتهي 
اة مأساوية في بيت مخدومها دفاعاً عن شرفهاء فهي قصة تبرز أثر الحرب في الملجتمع . 
وكذلك الحال في قصة (المخدوعة)» بطلتها فتاة تقيم علاقة غير شرعية مع شاب ثري» لكنه 
يهرب إلى لبنان بعد أن حملت منهء فتتتحر في ختام الأمر بحثا عن النجاة في الموت. 


أما قصة (الشهيد المجهول) فقصة شاب يستشهد في المواجهات الفلسطينية ضد الا جليز 
إبان الاتتداب البريطاني» ولا يشمن من العودة إلى حبيبته بشرى» وعددما يعيد الجنره جنته 
إلى القرية» لا يتعرّف عليه أحد خوفا من انتقام الإنحليزء وربما تكون أول قصة أردنية تقوم 
على أحداث ذات صلة بالموضوع الفلسطيني» بوعي مبكر ولغة فة وة اسا هان 
القصة في بداية الأربعينات. 

وفي حاديثه عن تجربته القصصية فى المخطوطة الي أشرنا إليها (دماء في العام الجديد) . 
يقسم الكائب هله العجربة إلى مرحلتين» تنتهى أولاهما بعام ۰۱۹٦۱‏ أي أنها تشتمل على 
مجموعتيه : طريق الشوك وخخلي السيف يقول» والمجموعة الثالثة هي مجموعة التحول إلى 
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المرحلة الثائية أو الجديدة رهي مجموعة (عائد إلى الميدان) . 


ريقول الناعوري معترفا بعيوب صنيعه القصصي في المرحلة الأولى «أعترف بأن أغب 
أقاصيص المجمو عتين ‏ وهي من وحي النكبة الفلسطينية كان يتسم بالحماسة العاطفية» وبألم 
المأساة الطرية النازفة» وكان من الطّبيعي لأجل ذلك أن أتدخل في القصة» وأنا أجهل 
تواعدها وأصولها » تدخلاً كان يحولها أحياناً إلى نوع من الخطبة أو المقال» ويجعلني أحياناً 
أبالغ في خلق البطولات 3 وصنع الأحداث: وافتعال الصور والمشاهد» بوحي من انفعالاتي 
مع المأساةء والانفعال الحماسي كان كل عدتي من العمل القصصي)(7), 

وهذا الذي قاله الناعوري في نقد أعماله الأولى حقيق بأن يقدر عليه» إذ قلّما يقر 
الكاتب؛ أي كاتب ٠‏ بعيوبه مهما تبلغ من الوضوح» بل المألوف أن يحاول تسويغها وتسويقها 
بشتى السبل» لكن للناعوري مذهباً آخر وهو الناقد الباحث » إنه ينظر إليها بعد زمن طويل 
نسبيآ» ويوجه لها نقداً حاداً جريثاً كما لوكانت أعمال سواة» ولا أظن أن بالإمكان إضافة 
شىء إلى هذا النقد. فما فيه يكشف بجلاء عيوب بدايات الناعوري ١‏ بل وعيوب كل عمل 
يكتب بتأثير الحماس العاطفي » من غير أن فر بالامسطفاء القتنء-وععابير الككاية من الناحية 
الجمالية البحتة » وهي أمور لم يلتفت إليها الكاتب في تلك المرحلة » هله بها وبقواغدها 
وفق اعترافهء ولأن الانفعال صرفه عن كل ما من شأنه أن يطور عمله القصصي» ويرعى 
بنيته السردية المبكرة . 

ومما يحسب للتاعوري في مرحلته الأولى» أنه حاول أن يعبر عن النكبة الفلسطينية» فميّد 
الطريق للتعبير الفني اللاحق الذي تأخر حتى الستينات» فظلت قصصه البكرة شواهد 
تاريخية» تشير إلى صلة القصة بفلسطين» وإلى ضرورة التعبير القصصي عن مأساة إنسانية 
ووطنية لا بد للكتابة أن تعبر عنهاء مهما يبلغ حجم المأساة وامتدادها من ضخامة واتساع قد لا 
تقوى الكتابة على الإحاطة بهما بيسر أو سهولة. ك 

وقد كان نظر الدكتور هاشم ياغي في قصص الناعوري أقل قسوة من نظر الكاتب نفسه: 
إذ تبين بعض المواطن الإيجابية فقال عن كاتبها إنه١اتكأ‏ على واقع رقعة عزيزة من وطنه في 
أشد مراحل حياة هذه الرقعة العزيزة تفاعلاً بالحوادث» وفي أغزرها حرارة: وأسطعها 
أضواء؛ فغرف منها بحرارة صوراً متقطعة متدفقة الدلالة لأقاصيصه في هذه المجموعة (طريق 
الشوك) حتى أعجله عن شيء من تصفيتها شعوره المندغم الحار بكل ما جرى في هذا الإطار 
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سن حوادث . ارهن هنا كان المضمون الحى المقدود من حياة فلسطينية صاخبة قدأ مباشراهؤ 
الذي آثره كاتب هذه الأفاصيض»7" . 


ويمكن أن نعد المجموعات الثلاث الآولى : طريق الشوك» خلي السيف يقول» عائد إلى 
اليدان» قصص حقبة واحدة» تتركز على الهم الفلسطيني» بتصوير الحرب الخاسرة ونكبة 
فلسطين» ثم بعض الأحوال التي يحمت عنهاء من حياة اللجوء والبؤس » واستذكار الوطن»؛ 
وغير ذلك من تفريعات تبعت الموضوع الفلسطيني» وأكثر أقاصيص هذه المرحلة نما وقع تحت 
تأثير الانفعال الحاد الذي غيّب العناصر القصصية» وطغى على آي احتمال أو إمكان لرسم 
جو قصصي ملائم » فغلبت العاطفة على السرد» لتنتج نصوصاً أميل إلى الخواطر أو المقالااث 
العاطفية التي تشتمل على حكاية بسيطة أو شخصية/ شخصيات تشكل منبعاً للفيض 
العاطفي» والتعليق المؤثر والتعبير الباكي . 

وعانت هذه الأقاصيص من هذه العيوب» ومن عيوب المرحلة القصصية في ذلك الزمن» 
فالقصة ليست غالا موضوعياً مستقلاً» وإغا منبر للكاتب كي يكشف عن حكمته» ويلقي 
مقاطع من خطابته؛ فلم تخرج عن آغاط التدخل السافرء وفرض الأفكار والآراء من غير 
مناسبة » ومن غير أن يسمح السياق السردي بتلك التدخلات الحادة . 


وفي المرحلة التالية التي اشتملت على ثلاث مجموعات تشاع الع أرقي 


حكايا جديدة» دماء في العام الجديد؛ نلمس كثيراً من التطور في الطريقة القصصية 
للناعورىي» وهو تطور في الوعي وفي المستوى الثقافي» ولذلك يبدو الناعوري أقضل حالاً مما 
كان في مرحلته الأولى . ويمكن تحديد المتابع القصصية الكبرى في هذه المرحلة بالمسائل التالية : 

أولا: اجواء القرية الأردنية» وخصوصاً ما يتصل بالبيئة المسيحية؛ ما يدل على أن الكاتب 
استند إلى خبرته وحياته الشخصية حيث نشأ في قرية ناعور في بيئة مسيحية ريفية بسيطة هي 
المسرح الأساس لأكثر أقاصيصه الريفية. ولا تعني مسالة إبراز المناخ المسيحي نوعاً من 
التعصب أو الانحياز الديني؛ فالناعوري وجيله لم يعرفوا هذه الألوان من التعصبء وإثما 
بعر د ذلك لاعتماد الكاتب على بيئته ؛ وعلى إبراز فطري تلقائي لما يعرفه: وهذا أنتج قصصاً 
إنسانية مؤثرة » يبرز فيها الكاتب تنويعاً مختلفاً من البيئة الأردئية في مراحل مختلفة من حياة 
الريف» وما عاناه من مشكلات وأزمات متعددة. 


ثانيً: قصص فلسطينية» أي أنه لم يفارق الموضوع الفلسطيني» وإنما أضاف موضوعات 
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جديدة إلى جانبه» وفي مجموعته المخطوطة (دماء في العام الجديد) قصتان من وحي فلسطين 
قاق دماء في العام ا لحديد التي سمى المجموعة كلها باسمهاء وقصة: التمثال الذي لم 
م 

ثالثاً: قصص من خبرة الناعوري واسفاره وتجاربه في بلاد الغرب: ويعتسيا عن اأجواء 
إيطالياء وأخرى من المجرء ويستند الناعوري في هذه القصص إلى , بعض التجارب التي 
عاشهاهوء أو سمعها من آخرين؛ ويحاول فی بعضها أن يتوقف عند مشكل الشرق والغرب 
أي موضوع الصدام واللقاء الحضاري > كما يكشف عن جوانب من ثقافته الأجتبية عندما 
يوظف معلومات أو أشعاراً ونصوصا مترجمة ما ثقفه من الغرب» وأحياناً يحس القارئ أنه 
بتى القصة أساساً لإيضال هذه المعلومات وتلك التصورض» دون أن تتحول إلى مكونات 


رابعاً: خبرات ومعارف اجتماعية متنوّعة : وتشتمل هذه الطائفة على قصص أغلبها ذات 
طابع اجتماعي» كمحاولة رصد التحولات في المجتمع الأردني وهو يصعد بطموح 
واستعجال إلى ملامح التحديث»› وفضصص أخرى تتعلق بالمشافي والأمراض»؛ وفي واحدة 
منها مثلاً يقدم مرافعة دفاعية عن مهنة التمريض التي كان المجتمع الأردني يعدها مهنة مهينة 
معيبة » وفي أخرى يصور تجارب متنوعة تتصل ببيئة المشافي وما يجري بين المرضى وأصحاب 
المهنة من علاقات مختلفة . 


فهذه المنابع الأربعة هي أبرز المصادر التي تستند إليها قصص الناعوري» وهذا يحملنا إلى 
نديعة واضسة» تسل بالمشروع القصصي للناعوري» فهو مشروع يستدل شرفية الراقع» 
والحياة الاجتماعية في الماضي والحاضرء وقلّما يكون هناك مسافة بين المرجعية والنص 
السردي» فلا يقوم الكاتب بأي تعديلات واضحة» ولا يسمح لرؤيته أن تعيد بناء ما حدث؛ 
فحسب قضته أن تنقل أحداثاً عاشها أو عرفهاء كما حدثت بالضبط» وكلما كان السرد أميئاً 
على تلك الأحداث» أغرقت القصة في التفاصيل » من غير اصطفاء أو اختيار أو تعديل . 
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مجموعة (حكايا جديدة) 


ويمكن أن نتوقف عند هذه المجموعة للتعرف على الأجواء القصصية للناعرري؛ قبل 
الخروج بملاحظات نهائية عن هذه التجربة البارزة في تاريخنا القصصي . 


تشتمل المجموعة على عشرين قصة» عشر قصص منها في أجواء القربة » تتضح مناخاتها 
في العناوين ابتداء ؛ وشي القصص التالية : لت آخر العمر؛ ليلة العبك؛ المخمن › أقزام» ایال 
البيادر؛ الحطب الآدمي 0 الحقل القاتل» اليتيم » المعلّم المدني» اناشة.: 


اجتماعية ترصد التحولات أو تتوقف عند أحوال اجتماعية معينة مثل > تعجر وار الكازء 
وأخرى من أجواء المشافي: الممرضة؛ في المستشفى » وثالثة من أجواء أجنبية مختلفة : أكبر 
من الآلم» كرسسناء کاسا الت ا ثورة مقاحثئةء القربة الصاعتة ؛ جال تحت 
الأنقاض (وهذه الأخيرة مسرحها القدس»حيث ينفج ر الفندق أثناء اجتماع بين البريطانيين 
والعرب» وتبرز القضة الأبعاد الإنسانية المؤثرة› و اع ا ع 
الانفجار المروع ؛ وتشير القصة إلى الاتهام الخفي لليهود فقد انسحيوا مر 3 الاجتماع جميعاً: 
عنيييسيوني ورين 


(سويلم) القروي السبعيني المريض› ويعتمد لغة تفصيلية شارحة لا تترك شاردة أو واردة كما 
يقولونء وتؤدى هذه اللغة الشارحة إلى رتابة السرد» إذ هو سرد متسلسل متطقي في المرور 
بالأحداث من الماضي إلى الحاضر» رغم أن القصة في إمكاناتها الخفية تشتمل على خيارات 
سردية متعددة» هكذا سيطر أسلوب الحكاية على ما عداه» فضلاً عن الامتداد الزمني الطويل 
الذي نقلته القصة؛ إذ حاولت أن تلخص حياة الشخصية من أولها إلى آخرهاء منذ زواجه 
الأول في السادسة عشرة وحتى تعرفه إلى سعدى المتزوجة» ثم تقع القصة في افتعال 
الأحداث : جنول روج سعدق» موت زوجات سويلم؛ وفي كل مرة قبل أن يزوح يتذكر 
سعدى » ويتمنى لو يموث زوجها المجدون» لكن موت الزوج يتأخر بعد آخر زواج لسويلم؛ 
مزواجاًء ولیس مجندلا للزوجات. 

وقد أدخلتنا القصة فى دهاليز حكابات فرعية كثيرة أت إلى تشتت السردء وتمزق البنية 
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المحتملة للقصة ء فاشتملت على أحداث وحكايات استطرادية لا حد لهاء ما يضعب أن 
تحتمله قصة قصيرة محدودة في حجمهاء ومحدودة في تقنياتها السردية . وكل حكاية فرعية 
كان يمكن أن تشكل مادة لقصة مستقلة؛ وهكذا افتقدت هذه القصة النظام الداخلي» والمنطق 
الفني الذي يحكم العمل القصصي من داخله» وبدت أكثر شبهاً بحكاية طويلة أو رواية جرى 
تلخيص أحداثها لتصبح في حجم قصة قصيرة. لكن التلخيص والضغط لا ينتج قصة فنية 
موفقة. 

والمشكلة في هذه القصة وفي كثير من قضص الناعوري أن السرد ميت من الداخل؛ آي أن 
النمو خارجي وليس داخخلياً» يتم تتفيذه اعتماداً على السارد الخارجي» الذي يغرب ويشرق 
على هواه دون أن يحتكم لأي مبطق أو نظام . ودون أن يستند لما بختاج إليه الفن فن اصطفاء 
وتنظيم . وهو بذلك لا يختزل ولا يكئف» ولا يترك شيئاً لوعي القارئ» أي أن القصة في 
خحتا م الأمر تتشكل من طبقة سردية واحدة» بسبب الأضرار على الشروحات والتعليقات ذات 
رظ اا ےآ کل مرجيات فی لوش : ل مر فى ا وال وما ریت 
الكاتت . 

وكثرة الأحداث في القصة لا تنيح للكاتب أن يقدم تسويغاً داخلياً لهاء ولذلك يظل 
الافتعال سمتها الأساسية؛ فنحن لا نعرف لم يصر سويلم على الزواج؛ ول اذا هذا الحظ العاثر 
الذي لا يجمعه مع سعدی» أما کان بإمكانه آن يتتظر قليلاً لو كان محباً عذرياً كما تصوره 
القصة» بل لاذا غوت زوجاته هكذا دون سبب إلا من أجل تكوين حالة درامية مفتعلة » بغية 
الإشارة إلى أنه أضبح حراً ومن حقه الزواج» لكن سعدى لا تستطيع الزواج مادام زوجها حياً 
(وفق البادئ المسيحية) . 

أما قصة (ليلة العيد) ففيها استعادة لأجواء القرية المسيحية» وتأتي من خلال السارد 
لمتكم » على نحو ما يحدث في السيرة الذاتية» ويروي المتكلم عن ليلة عيد الميلاد في القرية» 
لكنه يتذكر ویکتب كل ما يستعيده . من أجواء المدرسة وجو الطفولة الفقيرة» ولا يركز على جو 
ولحت .وكا ق متكونات القسة اقات شجرة متشابكة أهملت زمناً ولم تهذب أو تشذب . 


وتظل هذه القصة أكثر شبهاً بالمقاطع السيرية التي كتبها الناعوري نفسه في كتابه الممتع 
(الشريط الأسود) وهي لو عت مقطعاً من السيرة الذاتية الحرة» فإنها تكون موفقة بهذا 
المعيار؛ لكن وضعها ضمن إطار قصصي يعني أنها لم تصل حدود القصة ولم تتوافر على أهم 
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مقوماتها؛ إذ ما زالت بحاجة إلى اختصار واصطفاء وتركيز؛ فالحدث الأساسي يختفى وسط 
أحداث جائنية متعلدة؛ ولغة الاسترجاع والاستعادة لا تنهض وحدها بالقصة القصيرة؛ 
والمطابقة بين الكلام وواقع الخال ليست قاعدة كافية لبناء قصة قصيرة مكتملة . 


وفي فصة (المخمن) رسم لأحوال الفلاحين في الريف الأردني أواخر العهد التركي ثم 
الانتداب الإنجليزي ٠‏ وتركز القصة على شخضية (المخمن) الذي يثل السلطة عند مجيته إلى 
القرية؛ ولم يكن هناك رادع يمنعه من اضطهاد الفلاحين. ولم يكن ثم نظام أو قانون سوى 
رضاه أو سخطه . وتبدأ القصة على نحو ما بدأت قصة!( ليلة العيد)؛ أي بالتذكر الاستعادي» 
الذي يعد تقتية أساسية للسيرة الذاتية؛ ولا تضعنا القصة في مناخ القرية إلا من خلال هذه 
التقشة السمرية؛ كما أنها لا تداخل بينها وبين تقنيات أخرى ولذلك تظل القصة مقطعاً من 
السيرة غير المكتملةء لأنها كتبت بثبة القصّة » فضاعت بين منزلتين مختلفتين , 

ورغم ما تشتمل عليه القصة من قيمة توثيقية إخبارية فيما يخص تسجيل أحوال الريف 

الأردني» إلا أن هذه القيمة تضعف أمام الهزال الغني الذي تعاني منه » ليس بسبب فقر 
مكوناتها وأجرائهاء و إغا بسب مفارقة المنطق الفني للجنس السردي»ع فالراوي يضطهد 
العناصر الأخرى» ويختق المناخ القصصي › ؛ ليظل مسيطراً على التفاصيل كلها؛ رلا يسمح 
لأي بادرة قصصية أن تكتمل قبل أن يقمعها ويضغطها في ذاكرته الممتلئة بالأفكار والمعلومات 
الشارحة ع تما يؤدي إلى إثقال القصة بالزوائد والعوارضص» ولو اكتفى الكاتب بجزء ضتيل من 
مواقف قصته» أو اختار واحداً منهاء لأمكنه بشيء من خبرة الكتابة القصصية أن يبني قصة 
موفقة» لكن المعنى دائماً يطغى على الناعوري» ويدفعه لأن يقول دفعة واحدة ما يلبغي 
توزيعه على حلقات ومنازل قصصية كثيرة . 

والأمر نفسه على هذه الوتيرة في أكثر قصص القرية : تقنية التذكر الصريح مهما يختلف 
السارد؛ فقضة (ليلة الغيد) ا 

زا ی ولاه ف ا ورو كيل الف قي مع والدي 
وإخحوتي إلى الكنيسة في منتصف الليل لحضور صلاة العيد. ea‏ رغم أنها 
أصبحت الآن في طية بعيدة من الزمان» وفي زاوية صغيرة من زوايا الذكريات العتيقة» 20" , 
فهو لا يضع القارئ في جو القصة مباشرة؛ وإغايضر على إنخباره أنه يتذكرء ويخلط هذا 
اا بانطباعاته الذاتية وإحساسه بذلك الزمن البعيد» في استطرادات وشروحات جانبية 

تضعف السرد وتفتت تماسكه . 


أما قصة (المخمن) فتبدأ على النحو نفسهء رغم تسمية الشخصية (عوني) بدلا من ضمير 
المتكلم ؛ لكنه تعديل طفيف لا يغير من أمر السرد شيئاً . 

الايزالعوني ينذكر؛ في مثل الحلم البعيد؛ صورة (أبي شاهر)؛ مخمن بياذر 
القرية» الذي كان يهبط بفرسه وبخيول رفاقه على القرية كلما شرع القرويون في تكديس 
أغمارهم في بيادر؛ وقبل أن يأخذوا في درسها : ؛ لكي يسجل في سجلات تخميناته لكل 
بيدر» ولكي يدفع أصجاب البيادر الضرائب للدولة وفقا لما تسجلة تخخمينات أبي 
شاهر»” ا 


وقصة (أقزام) منتزعة أيضاً من الطفولة القروية » ولا تخرج عن فط السيرة في اعتمادها 
على الاسترجاع العفوي «صورة الطفولة في القرية كثيراً ما تعود إلى ذاكرة (برهم) فيجد لذة 
كبيرة غارقاً فيها إلى شوشته في المدينة » والحياة البريئة العابثة التي عرفها في طفولته: دون 
هموم ولا مشكلات» ولا أسرة ولا عمل 


ونلاحظ في هذه البداية سيطرة الأفكار والمقارنات خارج النسيج السردي الافتراضي: 
فيظل النص آقرب للتأملات الذاتية التي تذكرنا بقصص (أغاني الليل) محمد صبحي أبو 
غنيمة في بدايات رحلة القصة . 

وتظل قصصه القروية في هبئة استذكارات وتأملات» تعتمد على ما تفيضض به الذاكرة؛ 
وما تبقى فيها من ملامح الطفولة البعيدة» ولا اعتراض من حيث المبدا على أن يوظلف الكاتب 
ذكرياتة وخبراته ومعارفه» لكن كل ذلك ينبغي أن يحتكم لمنطق خاص بالقصة القصيرة؛ 
فالمقطع السيري » أو المواقف المستعادة ما لم تنظم وتتعرض لعمليات من التحويل والتذويب 

وهناك قصص يكن أن نسميها قصصاً موضوعية» بمعنى أنها ليست من ذكريات الكاتب 
نفسه» وإنها تخص آخرين قد يكون عرفهم أو سمع عنهم» كما هو الحال في قصة (يتيم) التي 
جاءت على لسان صاحبها وهو يخاطب المحقّق معترفاً بجريمته» لكنه أثناء ذلك يقص حكاية 
حياته؛ وأسباب تكو الرغبة في الجريمة عنده» والقصة كلها مضغوطة تحت أزمة الفكرة 
المسبقة: ليس هناك جريمة بقصد الجريمة» وإغا هناك مقدمات في الثربية والتكوين هي التي 
تؤدي في النتيجة لفعل الجريمة؛ والتحليل الموسّع وإن جاء على لسان الشخصية نفسهاء لا 
يبعد عن رأي الكاتب ولا عن أفكاره» فالبطل الذي يمتلك كل هذا الوعي بجريتة وأسبابها 
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وفلابسائها لا يرتكب ججرعة استناداً | إلى ذلك الواقع؛ زا س لناالقصة سيا لوعن الذي 
جاء بعد ارتكات الجريمة؛ وليس هناك من احتمال سوى أن هذه أفكار المؤلف الذي لم يحسن 
الاختباء خلف مسرح القصة. يل کل بطل مسالا عقي ارا مياه ال لاان 
المسكين , 

وتطل قصة (الحنية) على مناخات قروية أخرى ؛ وتقوم على حكاية امرأة اسمها (صبحا)ء 
ومد البداية نحد الحوادث المفاجئة ؛ فزوج صبحا يستشهد في بداية زواجهما. ويأتيى (مفلح) 
الابن دون أن يعرف آباه» أما صبحا فتتعلق بالطفل وترفض عروض الزواج» متذكرة الحبيب 
الغائب أبداً» فتعزز القصة مودذجاً نادراً من الرفاء؛ وتصل بنا القصة إلى أن يصبح مفلح في 
العشرين » اي او ا و طق ع كل ی للحت 
إلى المقايرء ويترافق هذا مع هور جنية في القبرة يتحدّث عنها آهل القرية. وتنتهى المأساة 
بالعثور على صبحا مقتولة قريباً من 5 قبر ابنها وزوجهاء وتختفي الخنية بعد مقتل صبحا . 

فالقصة على هذا الحو قصة درامية باكية؛ لكنها تقوم على زمن طويل جداً أقرب للزمن 


الروائى الممتد» كماتبنى غلى أحداث. موت وقتل وجتون» ثلاثة حوادث قثل في قصة 
واحدة» من غير أن يفضى ذلك كله إلى غاية محدودة سوى الإعلاء الدرامى من تأثير هذه 


الحو ادث المؤلمة. 


وما هو محمود في هذه القصة ما عمد إليه الكاتب من توظيف للشعر الشعبي في البادية 
والريف الأردني » وكذلك الإطلالة على الروح الشعبية في تصوراتها للشهيد ولعالم الجن 
وحكاياته المفزعة . 


فمن أجواء الشعر الشعبي ما جاء على هذا النحو : 1 
ثم تدير وجهها وتقول كأنما تخاطب نفسها» أو تناجي روحاً من العالم الثاني : 


مزعل حبيب الروح لو كان غايب 


وحتضن مفلح بين ذراعيهاء ثم تضيف قائلة : 
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ومفلح بعيني ضورةالولف حيه 
يحميه ربي من عسير المضايب 
هومنوتي بدنياي» وهونورعيني 
ماعاد لق لبي بغيرهرغايب6١41)‏ 

فهذه المناخات الشعبية وما يشبههاء من أبرز ما امتازت به قصص عيسى الناعوري: بل إن 
هذه الإضاءات هيات لبعض القصص شيئاً من الحبوية والحركة » خخاصة أن الكاتب قلّما يتيح 
للشخصية أن تتحدث أو تحاور غيرهاء فالحوار شبه غائب عن قصص الناعوري» وهو سبب 
آخر من أسباب رتابتهاء رغم ما في أجوائها من خصوصية في المناخ والبيئة القروية . ولذلك 
عندما يلجأ إلى أشكال التناص مع الشعر الشعبي أو المحكيات الشعبية» فإنه يفتح نافذة من 

وأما قصة (عدوة القمر) فتعتمد على ثقافة الكاتب الإيطالية خاصة؛ فهو يفتعل للراوي 
زيارة لمستشفى الأمراض العقلية؛ ليسوغ عرض عدد من قصص نسوة شقيات» ويعرض أربع 
طريقته في حشد القصة بالأمثلة والمواقف حتى لو فاضت عن الإناء القتصصي. ويتوقف عثد 
القصة الرابعة المتصلة بامرأة إيطالية تكره القمرء فعقدتها أنها تضطرب وتختل عند اكتمال 
بالشعر» فيفرض نفسه عليها بدلا من الأطباء» ويقرأ لها مقاطع من الشعر الإيطالي حول 
جمال القمر من شعر اللإيطالي (ليوباردي) الذي تصادف أن السيدة تعرف اسمه» وتنتهي 

والقصة مسرح لمعارق الكاتب وثقافته» أما الجو القصصي› ومافيه من شخصيات 
وحوادث وتفاصيل فكلها في خدمة عرض تلك الثقافة ومعلوم أن السرد أو الفن القصصي 
لا يستوعب كثافة المعلومات ولا المادة الثقافية المباشرة» إذ ينبغي آن تظل المرجعية بعيدة تستند 
إليها القصة من بعيد» دون أن تطفو على سطحها كما هو الحال في هذه القصة . 

وتضعنا مقدمة قصة (أكبر من الألم) مباشرة أمام طريقة الناعوري في السردء يقول في 
هذه المقدمة : اسأحكي لك الحكاية كما وقعت: لا أزوق الحوادث ولا أخترعهاء ولماذا بالله 
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أزوق وأخترع › وفي الحقيقة» أحياناً: ما هو أقوى من الخيال وأروع من كل اختراع»"“ . 

وهذه واحدة من المشكلات التي خنقت قصة الناعوري ٠‏ ومنعتها أن تمتد إلى أبعادها 
المتوقعة من مشقف موسوعي حصب التجارب ممتد الوعي » فهو ينظر للقصة كأنها لقيطة في 
بيت الحكاية » كما أنه يمتنع عن الاختراع » وينسى قاعدة كبرى . فالفن اختراع وصناعة» أما 
الواة قع الحقيقي فمهما تستمد الكتابة مصادرها منه فإنه لا يكفي وحله لبناء قصة فنية » ولو أن 
الناعوري تجار ز هذا الإيان بامنبع الواقمي الشعبى » لتقدم إلى التزويق والاختراع خطوات 
كبرى ؛ فالفن القتصصى اختراع وصناعة› وإعادة بثاء للمكونات الواقعية » وكل عنئصر يستمد 

من الواقع هو غيره في الواقع الفني (التص السردي)ء فأمانة الناعرري ووفاؤه للواقع هو ما 
وقف حائلاً عنيداً بيئه وبين بلوغ أقصى حدود إمكاناته الكبيرة . 

وأستطيع أن أقول» إن موهبة الناعوري وثقافته أوسع وأعمق بكثير نما تحمله قصصهء أو 
مما وصلت إليه من مدى فني . وقد ظل للأسف حائراً مضطرباً في كيفية أداء هذه الثقافة 
وإيصالها للمتلقي» وكثيراً ما أخطأت الثقافة طريقها حين ترتدي ثياب السرد» فليس هذا هو 
الباب المتاسب للفكر اجرد أو القتاعات الراسخة ..فالقصة محتاج | إعادة ابر اكرات 
الواقعية » ليبنى منها ما يتناسب مع منطق القصة ومناخها. 
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خلاصة 


حورت تجربة الناعرري حول مناخ القرية الأردنية» كما أوضحنا فيما سبق» فضا عن 
مفاصل موضوعية أخرى» لكن الروح المحلية منحت قصصه خصوصية موضوعغية جلية: 
وهي رغم ما صاحبها من مشكلات سردية وفنية تظل علامة كبرى للريادة في استنطاق ما هو 
محلي؛ وفي الاسترشاد بالمخزون الريفي: والبيئة المسيحية الأردنية» التي قلما وجدت من 
يعبر عنها بوضوح وعفوية. 

فمن إيجابيات تجربة الناعوري تركيزه على هذه البيشة وتقديمه أطرافاً واسعة من حكاياها 
ومواقفها وتفاصيلهاء وقد حملته هذه المناخماث على استدخال الشعر الشعبي» واللهجة 
المحكية الأردنية في مواضع محدودة لا تؤثر كثيراً على السياق القصصي الإجمالي . 

لكن سيطرة الفكرة المسبقة: وروح التلخيص قللت من مواطن الجمال وأضعفت كثيراً من 
الإضاءات الممكنةء فظل سرد الناعوري أقرب لروح الحكاية الرفية لمر جعها الواقعي (الحقيقي) 
الذي يتناسب أكثر مع السيرة الذاتية أو فنون الأدب الشخصي . ولا نجد عند الناعرري 
محاولاات للخروج عن السرد المتسلسل المنطقي من حيث احترام الزمن» وتقدير دوران 
حلقاته» مع أنه ترجم قصصاً فنية متقدمة من آداب العالم» لكن هذه القصص ظ لت بعيدة عن 
التأثير في تقنياته القصصية: وانحصر تأثيرها في بعض مضامين قصصه» وفي أفكاره ووعيهء 
من غير أن يتعمق هذا التأثير عمقاً كافياً يهر الرؤية ويدمر الساكن في الأشكال القصصية 
الحامدة . 


سافراًء وهو تدخل يحرك الأحداث من الخارج من غير أن تتفاعل وتتطاحن داخل النسيج 
السردي. ولذلك سيطر السرد الرئيب على كثير من القصص › وظلت طبقة السطح هي 
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البارزة المسيطرة» من غير أن تخبئع طبقات سردية أخرى خلفها. 


وكان الناعوري رغم حميمية أجوائه وعفويتها- يضطر لافتعال الحوادث لتستقيم مع 
الفكرة التي يحملهاء ويصح إلى حد بعيد ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن ياغي من أن 
«الإشكال في قصص الناعوري أنه يضع المغزى والفكرة قبل كل شيء» ويأخذ في (تفصيل) و 
(قص) التشكيلة القصصية عليها بشخوصها وأحداثها وصورها ولغتهاء ويغرف موارذه من 
ذاكرته الشقافية التقليدية المألوفة» أكثر نما يدع لرؤيته أن تمتد في شبكة العلاقات وتجترح لغتها 
و كا E‏ 

وهكذا رغم التجربة الطريلة فقد ظل الناعوري «لا يعي اللضمون الحقيقي لوحدة 
القصة»! !4 فظلّت طوال مراحلها عنده تأتي بمثلثة بالشوارد والموارد التي تغنيها موضوعياً 
وتمرّقها فنياً لأنها تفقدها متعة الفن الجميل . 
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أمين قاوس ملكس 
خطوة في الواقعية 


ولد أمين فارس ملحس”* 4 في القدس في ٠١‏ آذار ۱۹۲۳ وتلقى دروسه الأولى فيها: 
وحصل على شهادة المترك سنة ١155٠‏ » ثم التحق بالكلية العربية وتخرج فيها عام ١5157‏ تنيع 
عمل في التعليم في ابلس وبيت لحم والقدس» كما عمل فى محطة الشرق الأدنى للإذاعة 
العربية. وبعد النكية لجأ إلى العراق مدة قصيرة» وعاد منها إلى القدس وعمل في البيرة معلّماً 
للغة الإنجليزية والتاريخ . وسافر عام 1101 إلى مصر لدراسة التربية في مركز تابع لليونسكو 
وحصل منه على دبلوم التربية» ليعمل بعدها في دار المعلمين في بيت حنينا قرب القدس . 

وترفى بعد ذلك في وظائف متعددة في وكالة الغوث» ثم انتقل إلى وزارة التربية والتعليم 
الأردنية» وتسلّم وظائف مرموقة » فأشرف على المطبوعات التربوية وأسهم في وضع 
مقالات كثيرة حول قضايا المناهج والتربية والتعليم . 

واهتمامه التربوي أوضح جوانب حياته العملية؛ حتى كاد يصرفه عن موهبته الأدبيةع 
وربا يكون سبباً في قلة إنتاجه المنشور طوال عقود: ولكنه رغم هذه الانشغالات قلم 
إسهامات أدبية مميزة» فقد ترجم عدداً من القصص عن الإنكليزية؛ ونشر بعض المقالات 
الهامة عن الأدب القصصي الغربي الذي اطلع عليه وأعجب به. وكانت له نشاطاته في 
الخوارات والندوات الأدبية » وآراؤه تدل على ثقافة معمقة فى القصة الغربية» كما أنه شديد 
الإعجاب بالقاص الأمريكي (إدجار آلان بو) » إذ لا يفتأ يستشهد بقصصه وأفكاره في غير 
موضوع ومئاسبة من غير أن يبدو متأثرأً به في أدائه القصصي . 

وفي ندوة حول مستقبل القصة القصيرة نشرتها مجلة (الأفق الجديد) وشارك فيها: 
محمود سيف الدين الإيراني» وأمين فارس ملحس» وعبد الرحيم عمر» يتحدث ملحس عن 
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نشأة القصة الغربية وتطورها ويرى مثلاً «أن الأثر الذي تركته الثورة الصناعية على القصة 
القصيرة أنها جعلتها أوثق ارتباطاً بواقع الحياة وبمشاكل المجتمع اليومية» وربا تطرّقت إلى 
اقتراحات وآرام وأفكار في حلول لهذ المشاكل. ... وفي بعض الأحيان كانت القصة في 
بعض الآداب العالمية تصور المشاكل ولا تضع حلا وفي بعض الأحيان تصوو المشكلة 
الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية وتضع لها حلأ (47). 


الإنتاج القصصي 
أما الإنتاج القصصي المنشور لأمين فارس ملحس» فقد ظهر في ثلاث مجموعات 
متباعدة : 

. ۲ › من وحي الواقع › مكتبة المنار. القدس‎ .١ 

؟. أبو مصطف وقصص آخرى» دائرة الثفافة والفنون» عمّان » ٠۹۷۲‏ . 

۳. ذيولء» رابطة الكتاب الأردنيين: عمان؛ ۱۹۸۳ . 

ووفق سنوات كتابة القصص كما أثبتها فى مجموعاته. نلاحظ أن أكثرها من نتاج 
التفسيتات والستينات وواحدة منها فقط في المجموعة الأخيرة مكتوبة عام (۱۹۷۳)» هي 
انصرف عن القصة أو انشغل عنها في العقد الأخير من حياته » قبل أن يرحل في عام 18/87 . 

أما أعماله القصصية فيمكن تصنيفها في إطار التيار الواقعي استمراراً لما بدأه نجاتى صدفي 
مجموعته الأولى عنوان دال على مبلغ قربه من مصادره الواقعية (من وحي الواقع) لكن تلك 
القصض الأولى لم تكن أكثر من خطاطات أولى لم تكتمل فيها أداة فنه» لكنها نيجس باتجاهه 
ووعيه» رغم مشكلاتها التعبيرية في إطار المعايير الفنية للقصة. وقد ضمت ثلك الجموعة 
عشر قصضص/ محاو لات هي مرزوق » صبريةء حتين ولقاءع من اللصس. من القائلء يا 
عرازل فلفلواء عزيزتي لورة؛ مجنون » بطانية دولية ع تفاح وخبز , ومن هذه العناوين نتلمس 
اتداء هلا المناخ الشعبي الواقعي الذي حاول الاقتراب منه 1 ليكون عمله القصصي خطرة 
أخرى تعمق التيار الواقعي وتوسع مجراه. 


aA 


وقد صنف الدكتور هاشم ياغي هذه القصص ضمن المجال الذي تلتقي فيه الرومانسية 
بالواقعية الجديدة”"؟2» وهو تصنيف دقيق» يشير إلى تداخل الخيوط وانفلاتها من بين يدي 
القاص» ولا يحمل معنى الدمج الفني بين اتجاهين متعارضين؛ لكن الدكتور ياغي أشار إلى ما 
أصابه ملحس من توفيق في قصتين واقعيتين بارعتين » هما قصة (مرزوق) وقصة (صبرية) فقد 
استطاع أن يخلصهما من ذيول الرومانسيةء وجح في الاندماج النفسي مع جو القصة مما مكدنه 
من رسم الملامح » وتعميق الرؤية » ومتابعة الخطوط الئفسية عند الشخصيات . 


وقد أصدر ملحس مجمرعته الثانية(أبو مصطف وقصص أخرى) بغد واحد وعشرين 
عاماً من المجموعة الأولى؛ وظهرت فيها اثنتا عشرة قصة هي القصص الثالية مرئّبة حسب 
تاريخ الكتاية : 


طريق الآلام ١9144‏ 

۱۹٥۲ طريد‎ - 

الأسطر الحمراء ١867‏ 
وسط الضجيج» ١9657‏ 
- الصرة الصغيرة ١965‏ 
-هل رأيت أحمدء ١95+‏ 
ابو مصطف ١51٠‏ 
-رأس على الحطب ١451١‏ 
فثران وعجين ١5711‏ 

- شموع العمر ١977‏ 
السرداب ١4577‏ 

١895560 -دنيا‎ 


وقد رتبها المؤلف على غير هذا الترتيب في المجموعة» دون أن يكرن هناك داع موضوعي 
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أو فني » بل إن الأفضل للقراءة آن تتم وفق الترتيب التاريخي لأنه ثل ترتيباً لتطور الموضوع؛ 
فهي تبدأ من النكبة وتداعياتها من مذابح وجوء وطرد: وتعبر إلى بؤس الواقع للكادحين 


وقصص ملحس عامة قصص متقاربة على ما يينها من تفارت في الزمن ؛ وتجربته كغيرها 
من التجارب في الخمسينيات لا تدل على آنه أفاد بعمق من ثقافته ومعرفثه» وخصوصا في 
المستوى الفني› ومسعوئ الأداء التقفني الذي عرض هو نفسه لبعض جوانبه في مقالاته 
وقراءاته للكتاب الأجانب. . وعلى غرابة هذه الظاهرة فإنها يكن أن تدلنا بعمق آن التأثر 
والتأثير لا يكفيان لاستنبات قصة متفوقة؛ بل لا بد أن يتطور النوع القصصي من داخل 
التجربة العربية نفسها. ولا بد للتمئل والتثاقف أن يتحول إلى خبرة خاصة للكاتب» أي أن 
يتبياً (بمعنى الانسجام مع البيئة والثقافة العربية) وعملة التبيئة الفنية من أعقد العمليات خلافاً 
استريات أخرى من الأداء الممكن . 


قصة الصرة الصغيرة 
ولو وقفنا عند قصة عدها النقّاد لافتة؛ هي قصة (الصرة الصغيرة) 440 لوجدنا أن حيكتها 


أبو شحادة رجل سبعيني متعلّق بأرضه ؛ وقد وقّق أبناؤه فى أمريكا وأضابوا مجاحاً تجارياً 
مرموقاً» وفي يوم تأتيه رسالة شوق ودعوة جادة لزيارة الأبناء» فيسافر ويقاجا با أصابه آبناژه 
من ثراء وتبدل في المعيشة ٠‏ ويحصل له بعض التغير؛ يلبس البدلة الإفرنجية ويرتدي البرنيطة 
على مضض وسط ضصحكات أبنائه ٠‏ . ولم ينس أن يحضر معه صرة صغيرة فيها اللباس 
التقليدي للفلاحين» وعلبة غامضة يخبئها في عبه. . ثم يشتاق للوطن» ولا يتأقلم مع احياة 
الأمريكية» فيقرر العودة» حاسماً صراعه الداخلي : البقاء مع الأبناء آم العودة إلى الأرض . 
ونعرف في ختام القصة أن العلبة فيها حفنة من تراب الوطن» وقد أخذها الأبناء منه لتظل 


تذكاراً عندهم . 
ولكن هذه الحكاية أخذت صفحات شد و قى اضياغة ملحسنء» وکن أن حمل 
ملا حظاتنا عليها كما يلي : 


»اتيعد التريوي: المغزى التربوي هو أجلى ما في القصة » فالبطل أو الشخصية على ضلة 
وثيقة بالأرض ٠»‏ وهو لا يفرط فيها. كما أن العلاقة بين الأب والآبناء لا تشوبها شائبة» فهم 
من جماعة (يا رضا الله ويا رضا الوالدين) وليس في القصة أي اختلال في المستوى 
الأخلاقي . ومع أن الأبناء مقيمون في أمريكا ومندغمون بهذا المجتمع » يدلنا على ذلك 
نجاحهم وثراؤهم إلا أنهم لم يتغيروا من الداخل (قيد أغلة) كل ما هنالك تغيّر خارجي في 
الشكل والمظهر ؛ أما الجرهر فهو جوهر أخلاقي . . .يبدو أن الكاتب لم يضع في خسابه ما 
يتعرض له الإنسان من تأثيرات في الوعي والثقافة عندما يعيش في مجتمع آخر» ويتواصل 
معه تواصلا مؤثراً. . إنهم ما زالوا على حالهم : فالاحون فى جوهرهم مثل والدهم. . كما 
رباهم في صغرهم . . وكل ما في القصة يفيض بهذا البعد الأخلاقي المثالى . 


ولا يملك القارئ إلا أن يقول لهم ' امسشع آي (برافو) صار لكم سيارات ومتاجر 

عات ET‏ كنكم ما زلتم كما رباكم آبو شحادة. . ضاحکون 

تقبلوك يده. شقن 9 ى مهلة: . وهكذا فوت الكاتب بالتزامه 

الأخلاتي الفتعل فرصة إبراز الصدام الحضاري . . وإذا كان (الكلام يجر الكلام) و (الشجا 

يبعت الشجا) فإننا نتذكر عمل الطيب صالح في (موسم الهجرة إلى الشمال) بل حتى قصة 
جمدة ماد نوي في أورريا) فى تا جنا الحلى للظامل الفرق في الر و اة : 


السرد العتمد لكاتب عا ال اکا من خلال را عام أر مارف کل دی 
من صوت الؤلف الذي لم يحسن إخفاء آنکاره» ومظاهر صنعته له لا يسال تف : کشت 
عرف الراوي كل هذه المادة؟ أليس الراوي وسيطاًء ينبغي أن يسوغ ما يسرده ضمن المنطق 
الداخلي للتص السردى نقسه: امم ا اکا عون يقل عل ررر 
أنفسهم لا بد أنه يحتفظ فيها (العلبة) ببعض المال جرياً على عادة أهل زمان الذين كانوا 
Pe‏ ااي لاز التي دانسا i o‏ 
الجملة عند PUNE‏ ا اها ارخ اباو ليها 
غبيا ليكون من الضروري أن يشرح الراوي (عادة أهل زمان) ويمعن في التفسير حتى يجعل 
الأمر سواء بسواء عند الفقر أو الغنى» وكل ذلك استطراد لا قيمة له ضمن النسيج السردي 
المصفى . 
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وقد أدت سيطرة هذا الراوى إلى ضبابية الشخصيات» فهي فض ظهدة سبن سيطرته:؛ إنه 
لا يفلتها لحظة واحدة؛ وهو يوجهها كما يشاء من غير أن يسمح لها أن تكتمل أو تتحرك 
بحرية: ونتيجة لذلك اقتربت القصة من الضيغة الإخبارية » أو الحكاية المبسطة المفسرة» من 
غير أن تنمو من الداخل» أي ضمن منطق خاص بالنص السردي» وليس بثاء على تحكم 
الراوي وسرده الخارجي . . وهذا ما أذّى إلى الرتابة في السردء لأننا لا نتتبع خيوطأً سردية ؛ 
ونا نتلقى حبرا ة قضصصياً رتيباً. 

ه الوصف: أما الوصف ققد تولاة الراوي أيضاء ولم يكن بأفضل حالاً من السرد » إذ 
أفسدته شروحات الراوى وتفسيراته» فالقصة تبدأ بالرصف هكذا: 


(أبو شحادة» جذر من الجذور الراسية الراسخة في أرض بلدته منذ ما يقارب سبعين عاماء 
ولقد رضع من لبان هذه الأرض حتى ارتوت عروقه ويبس عوده؛ فزت i‏ .ا فهذا وصق في 
غير محله لأنه يفسّر لنا القصة ويفسدها منذ البداية» إنه يمنع من إثارة سؤال حول الشخصية ؛ 
ومن انتظار ما سيأتي. . فضلاً عن أنها أوصاف عامة لا تميز الشخصية.. ويظل الوصف 
تقليدياً عمومياً: (إِنّه مثين البئية» صافي الذهن» نقي السريرة» طيب القلب» يريد الخير 
للناس كلهم» ولا يعرف من الناس إلا ا حي كله؛ ومثل هذه الأوصاف يجب أن تستنتج من 
مواقف القصة وحركتها لا أن يصرح بها على هذا النحو المكشوف. 

وهكذا ظلت القضة فى إطار الإخبار الخارجى سردا ووصفاً دون أن تتمثل الشخصية تمثلاً 
حقيقياًء فالراوي يدور من حولها ؛ يحاصرها بوصفه وإخبارهء ولا يتيح لها أن تتحرر منهء 
لتتكشف في مواقف متحركة متطورة . إنها شخصية غطية ثابتة » وليس للسارد من مهمه سوى 
أن يقدم من خلال الوصفف والسرد جوانب الشخصية من الخارج . 

ه اللغة القصصية: أما اللغة فقد بدت بسيطة شديدة الوضوح؛ متناسبة إلى حد ها مع 
بساطة الشخصية وجو القصة؛ رغم أن الفكرة لو عمقها الكاتب لفارقت هذا المستوى من 
البساظة الهشةء ولكنها لم تشحرر تماماً من التقليدية والصياغة الجاهزة» ومن بعض مخايل 
البيان التقليديء ويمكن أن نتأمل الجمل والعبارات التالية للكشف عن طبيعة هذه اللغة : 


-رضع من لبان هذه الأرض حتى ارتوت عروقه . 


نقي السريرة . 
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هم متلهفون على رؤيته بين ظهرانيهم 

- يسألوثة ما خطبه؟ 

وطأة الوجوم . 

الطائر الميمون . 

أخذ منه الإشفاق كل مأخذ 

الاو كن يوعد نيفق 

نهذه التعبيرات وما يشبهها قد تناسب سياقاً آخرء لكنها تفقد القصة الحرارة المتوقعة في 
لغتهاء لأن العبارات الناجزة لا تثير في النفس شيئاً ولا تدل على خبرة في الصياغة » قدر 
دلالتها على وجود معجم جاهز» بعبارات مكتملة » يلجأ إليها القاص › وهذا يؤدي إلى نوع 

عه . وإلى شيء من برودة اللغة . لكن أمين ملحس ليس وحده الذي وقع 


في أسر هذا السو اللغوي »؛ وإنما هي واحدة من سمات المرحلة؛ التى لم تتخخلص تماماً من 
بقايا اللغة السائية الجاهزة؛ ولم تخرج بعد إلى اللغة الحديدة ليس بمفرداتها وإغما بعاد فاتها 


وأساليبها الحيوية الحديدة. 
وهناك أمر آخر ذو صلة باللغة» يتبدى في الحوار خاصة» فقد لجأ إلى اللغة المحكية في 
بعض أجزاء القصة ليقعرب أكقر من الواقعية: زی راسپ الستوى التقوي مع 
الشخصة ؛ وكانت بعض هذه الاستخدامات حيرية ٠‏ وإن تكن غير مقنعة تماماً : 


- ها رأيك فيها يا بابا (السؤال عن السكرتيرة الأمريكية) . 
-إذث ما رأيك أن نزوجك إياها . 
-وماذا يخلصنى من المرحومة أمك عندما أتقابل معها في الآخرة . 


ففي هذا الحوار زاوج الكاتب بين الفصحى والعامية في موضع واحد؛ نما أدى إلى نوع من 
ا E‏ ري لدم لج وار كله أو أورده بالعامية لكان أقرب إلى 


Ei 


وقد كرر هذه السمة النافرة في موضع آخر من القضة في حوار مشابه بين الأب والأبناء» 
عندما قرر أبو شحادة أن يحسم صراعه الداخلى ويعود إلى أرضه : 

أحكي لكم بصراحة : آنا رجال بدي أروح؟ 

هاذا تقول؟ ألم نتفق على بقائك معنا إلى الأبد؟ 


اراقتا زا : 
-ولكن لماذا؟ ماخطبك؟ وماذا يضايقك؟ وهل أساء أحد منا إليك » لا سمح الله؟ 


-معاذ الله . . الله يرضى عليكم جميعاً ويوفقكم . 
-إذن لاذا؟ 


- اسمعوا يا أبنائي بصراحة : آنا رجل كبير» وقد أموت في أية لحظة: وأمنيتي أن أموت فى 
بلدي لا في أرض الغربة . . 

فهذه اللغة غير مستساغة في ب بعض المواضع ؛ ولا تتناسب مع الشخصيات؛ فأبو شحادة 
الذي رأيناه يدعو للسكرتيرة الأمريكية كما لو كانت ابنة أخيه الريفية يتحول هنا إلى رجل 
يقهم الفصيحة فيسأله الأبناء بلغة بيانية: ما خطبك؟ ؛ وهو أيضاً يزاوج بين العامية 
والفصحى. وهكذا لم يقدم ملحس حلاً شافياً في مشكلة الازدواج اللغوي . 


والغريب لويس ل وس عيرم 1 
ولا يفكرون في مرا بل r‏ أحد بعد موت زو جته (أم م الأولاد) . 
انتصر؟ الأب والتراب» آم الأبناء ر اکا رایخ كبر قن ال وسرت کرت 20 
فهم الذين يعول عليهم » وتعلق الأب بوطته قد يحمل على الاعتياد» والكبير يصعب عليه أن 
يخير عاداته متأخراء وحفنة التراب ليست بديلاً عن الوطن. . بل لا تشككّل رمزاً كافياً للوفاء 
وتقديس التراب كما أراد الكاتب . 


هكذا إذن جاءت هذه القصة المنتزعة ظاهرياً من الواقع ؛ لكنها عجزت عن محاورة الواقع 
ومساءلته» فلم نعرف لم هاجر الأبناء» ولم لم يستغلوا أرضهم وشجرهم. ٠‏ ولم تر من 
شخصياتهم سوق حوانب عاطفية ساذحة . . الضيحك المستمر على مواقف الاب . : ئم البكاء 


ا 


في آخر القصة على وداعه وعلى علبة التراب الذي غادروه طوعا . . ولم نلمس أنهم يفكرون 
في العودة إليه. 


وقد جاءت من أولها إلى آخرها وفق سرد متسلسل منطقي ؛ يمضي من الماضي إلى الخاضر 
دون أن يختل الترتيب لحظة واحدة وقد حاول | لكاتب أن يكون عقدة صغيرة؛ بتعفّد أحوال 
الأب وازدياد شوقه إلى الوطن» حتى وصل إلى ححظة تأزّم كان حلها اختيار العودة. وشككّلت 
العلبة الغامضة التي يخرجها من عبه لغزاً ساذجاً آخر تكشف في السطور الأخيرة عن حفنة 


ويك : فهذي بعض سمات هذا القص الواقعي بصيغته التقليدية . . الى تطورت فيما بعد 
سردا ووصفا ولغة. . لكن لكل مرحلة علاماتها وسماتها. . وهذه كانت بعض معالم 

وقد أشار الدكتور عبد الرحمن ياغي إلى شيء من هذه الملامح في قراءته لمجموعة ذيول 
للحس» وربطها يتأثر القصاصين يبمحمود تيمرر في سرده القصصي الوصفيء افقد كان 
الوصف اللفظي مدخل القصاصين لتشكيلتهم القصصية؛ وكان مدخلا يلتزم الوضوح 
والبساطة ليشترك المتلقي في عملية القص . ولم يكونوا يجنحون إلى التعقيد أو التشابك في 
الأبعاد القصصية؛ ولم يحرضوا على الأساليب التي تأخل المتلقين في دروب متقاطعة» وگان 
التشويق أساساً لتلك العملية كي يضمنوا المشاركة» وإذا أرادوا أن يدخلوا في حوادث بسيطة : 
لم يكونوا يجعلون حوادثهم في خدمة هذا السرد القصصي البسيط ١‏ . 


فيؤكد ما تبين لنا من دراسة قصته (الصرة الصغيرة) فيقول «قامت القصة عنده على أسلرب 
السرد التقليدي البسيط . . . فهو يراوح بين الأ ش ب السردي [الخارجي] .وبين أسلوب 
القصاص [الراوي المتكلم] ٠‏ [والأول] ينقل الحديث على لسان [الضمير] الغائب. [والثاني] 
أسلوب المتكلم المشاهد الدقيق الملاحظة أو المتأمل الذي يودعك حكمته بروح شعبية» ويلجأ 
أحياناً إلى الحوار . ونسيج القصة مليء بلوحات الوصف وأساليب الإنشاء» ويميل أحياناً إلى 
الحشو ويتدخل كثيراً في تسيير الحديث بالتعليق وإبداء الرأي ما يضعف البناء القصصي 


عند °° , 
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اسهاهات أخرى 


وهناك إسهامات محدودة لم تتطور » أولم يسع أصحابها لتطويرهاء وإغا انصرف 
أكثرهم لشؤون أخرى في الكتابة والعمل» بعيداً عن الاهتمام القصصي» ومن تلك الجهود ما 
قدّمه شكري شعشاعة في كتابه (ذكريات) عام ۱۹٤١‏ ۰ وهذا الكتاب يبدو واضحاً من عنوانه 
أنه لم يكتب بنية القصة القصيرة؛ لكنه اشتمل على مواقف وصور قصصية دالة» أحيتها لغة 
شعشاعة المتدقّقة» وقال عنها الدكتور ناصر الدين الأسد «عنوانها صادق الدلالة عليهاء فهي 
صور متعددة متتزعة من واقم الحياة» صيغت بأسلوب قصصي متدفق» وتبدو قدرة الكاتب 
فى هذه الذكريات على تصوير النفس الإنسانية وسبر أغوارهاء ولتي توازعها 
واتجاهاتها»!١"؟.‏ 


ولكن (ذكريات) شعشاعة تظل ضمن الأدب الشخصي القريب من السيرة وأخواتياء 
ومن الصغب أن نعدها مجموعة قصصية مهما يبلغ أسلوبها من متانة وإمتاع. فالسيرة أيضاً 
من الفنون السردية؛ لكنها ليست قصة» ولارواية» وإ لما هي فن سردي شخصي له معالمه 
وملامحه المختلفة . 

وأماعيد الحميد ياسين فقد نشر (أقاصيص) عام ١1445‏ في يافا» واشتمل كتابه على ثماني 
قصص أربع منها مؤلفة وأربع أحرى مترجمة هي : العندليب والوردة لأوسكار وايلد: 
وأقاصيص هوفمان » والرهان لتشيخوف » ودقات القلب لأدجار ألان بو . وأعاد المؤلف 
نشرهاعام ١554‏ بعنوان (عشر أقاصيص مصورة ) بعد أن أضاف لها قصتين في الطبعة 


الغانية . 


ولا تخرج القصص الخمسة المؤلفة عما رافق البدايات من إحفاقات في الشكل القصصي» 
ويبدو أن الكاتب لم يتأثر بجوهر القصص التي ترجمها » إذ بينها قصص لوباسان وإدجار 
ألان بو وأوسكار وايلد وهم من القصاصين الكبار . لكن قصص ياسين ظلت بعيدة عن 


|] 


الصياغة السردية الموفقة؛ وقد قال الدكتور هاشم ياغي أن الأقاصيص الخمس تغلب عليها 
التأملآت البعيدة عن الواة قع الملموس» وتشيع فيها سلبية واضحة: "*» وهكذا عانت هذه 
القصص من الاتتعال والاستطرد التأملي الذي يشبعف السرد القصصي» ؛ لأنه يخرج القصة 
عن منطقها الداخلي» ويقربها من المقالة أو الخاطرة التأملية. 


رأسهم محمد أديب العامري بمجموعة قصصية ميكرة بعنوان (شعاع النور وقصص أخرى) 
ويقر العامري في المقدمة القصيرة التي وضعها أن كثابته للقصة لا تحمل نية الانصراف للكتابة 
القصضيةء وإغا يقدم مثالا يحتذى لن رغبوا في هذا الفن «ليس الأمر احثرافاً للقضة أو 
انصرافاً إليهاء ولكنه إشارة إلى ما كنت أحب أن ينصاع له هذا الباب الأدبي من مكل وهدف 
في هذه الفترة الراهئة من تاريخ الدنياء لو قدر لي أن أحترف القصة أو أنصرف إليها. 

ولكن العامري رغم ما يحمله من نية الأستذة القصصية» بتقديم نماذج لتيار أو طريقة في 
الاين لمعي فى لم دا نبب کا لأن الكتابة عامة والقصة خاصة لا تمنح بعضها 
لكاتب إلا إذا منحها كله ؛ وعياً ووقتاً وانصرافاً» و العامري لم يفعل شيئاً من هذا وإنما اعتذر 

عن المضي في المسيرة القصصيةء واكتفى بالمثال الذي قدمه. أما قصصه في (شعاع النور) فلا 
تخرج كثيراً عمًا ألفناه من قصص تلك الحقية» فسيطرة الفكرة المسبقة» وضغط المعنى السافر 
بي عد E‏ دون أن ينجح الكاتب في المزج بين المعنى والسرد. أو أن 
تأتي أفكاره مختيثة داخل اليح يج السردي . 

كما آنه لم يستفد من قريب أو بعيد_على المستوى الفني من القصص المترجمة التي 
وضعها فى المجموعة نفسهاء وهذه ملاحظة شاملة» مرت بنا عندما عرضنا لعبد الحميد ياسين 
وعيسى الناعوري وغيرهها . فهؤلاء الفصاصون؛ العامري ونيو الاجا على تسن 
متقدمةع وثرجموها في كتبهم؛ لكنهم لم يتوقفوا عند طرائقها السردية ولم يفيدوا من 
أساليبها وثقنياتها البثّة. 


أماروكس بن زائد العزيزي فقد ظهرله عام ١9804‏ مجموعة أقاصيص بعنوان (وطنية خالدة 
وأزاهير الصحراء) وقصصها مستمدة من المناح الشعبي في البادية الأردنية » لكنها ظلّت في 
إطار التسجيل الإخباري لحكايات الصحراء مما يبعدها عن إطار القصة الفنية. وقريب متها 
الحكايات التي كتبها فائز علي الغول معتمداً على أجواء الريف وبيئة (القرية) بأسلوب الحكاية 
البسيطة التي لا تطمح في الوصول إلى فضاء القصة الفنية . ولكن هذا المناخ الشعبى رغم 


يندلا 


عيوبه يظل معبراً عن المحلية والبيئة المخيطة بالكاتب » وكان يكن أن يتطور إلى تيار واسع ؛ 


ويمكن إضافة قصص حسني فريز التي أسماها (قصص ونقدات) وصدرت عام 1181 ؛ 
إلى هذه البدايات المحدودة؛ إذ افتفرت للجو القصصي ؛ وظلت مرهقة تحت ضغط الفكرة 
اة لأن الكاتب تقصّد أن تكون سبيلاً صريحاً لنقد بعض الظواهر السلبية . ولم يسع 
للمحافظة على متطلبات الفن السردي » ولكن فريز قم في مجالات أخرئ ما كشف عن 
إبداعه ودوره الثقافي والأدبي . 


ويتتمي عمل عبد الحميد إنشاصي (عطف آم وقصص أخرى) إلى هذه البدايات التقريرية ؛ 
التى لم فيز بين الصياغة الإخبارية الحكائية والقصة بمعناها الفني المتقدم» مع أنه حاول التعبير 
عن مناخات اجتماعية؛ وسعى لمحاورة الواقع الذي ينبت القصص الفنية . لكن حواره ظل 
خارجياً بسيطا» وظلت مجموعته (عطف أم. .) علامة تاريخية مع غيرها من البدايات المبكرة 
في أوائل عقد الحمسينيات . 


وهناك مجموعة لميشيل الحاج عنرانها (المجتون يعشق الموت) ذكر الدكتور سمير قطامي 
أنها صدرت عام ١۹۵٠ء‏ ووصفها قطامي بأنها «تتناول قضايا الناس وهموم الفقراء 
والمسحوقين وأمراض المجتمع. . . وما يمكن أن يلعيه المثقفون والمتعلّمون من دور في 
الإصلاح . . ويمكن القول إن هذه المجموعة تمل مستوى متقدماً على معظم النتاج القصصي 
فى الخنمسينيات والستينيات» فالكاتب يغوص في أعماق النفوس» ويصور المشاعر 
والأحاسيس والخلجات» ويعبّر عن ذلك بأسلوب جميل وحوار لبق مقئع » ومعالجة ذكية؛ 
تعتمد على الرمز والإيحاء أكثر من اعتمادها على المباشرة والتقرير»"*. 

وهناك إسهامات لأحمد العئاني في مجموعة (حبة البرتقال) التي ظهبرت عام ۰۱۹٦۲‏ 
وقد اشتملت المجموعة على اثنتي عشرة قصة» تسير في إطار من الرومانسية الهادفة أو 
الإيجابية لكنها عانت كثيراً من القهر الوعظي » وسيطرة الأفكار المباشرة» فلم تتخلص من 
المشكلات الأولى للقصة : تدخل المؤلف» وبروز الأفكار قبل السرد» والوعظية الصريحة؛ 
حتى تكاد بعض القصص تتحول إلى مقالات فيها بعض روح قصصية؛ وقد توسع التدخل 
فى القصص المتصلة بالهاجس الفلسطيني» فظل صوت المؤلف يطغى على أصوات 
الشخصمات » ليكشف اللعبة التي ينبغي أن تكون محكمة مستقلة عن كاتبها أو صاحبها . 


1A 


والخال نفسه من الوعظ وضغط الأفكار في مجموعة يوسف العظم المسماة (يا أيها الإنسان) 
وقد نشرت عام ١1475‏ وكما يقول د. هاشم ياغي عن هذه المجموعة وسابقتها ؛ كل من 
المجموعتين تحاول أن تكرن وفاء لأفكار عقلية واعية» تخطط القصص من أجل مغزى واضح 
يضغط على بناء القصة حتى يكاد يحيلها إلى مقال مباشر الأداء عالي النبرة» واعظ مرشد في 
الوقت نفنسه2917. 

وهناك أسماء مثل ابراهيم سكجها الذي يكن أن نسلكه مع فائز الغول وروكس العزيزي 
في إطار الفصة/ الحكاية: من خلال أقاصيص مجموعته (صور مبتداها يافا) فهي لا تخرج 
عن إظار صور حكائية مبنية على الاستعادة والتذكر؛ ويغلب عليها الحنين الطاغي » الذي قلّما 
يترك فرصة لتوسيع فضاء القصة» وبث روح الحياة فيها. 

وقريباً من التيار نفسه يمكن أن نقرأ مجموعة (ذلك المجهول) لسليمان الموسى» وقصص 
هذه المجموعة من نتاج مرحلة الخمسيئات والستينات رغم أنها ظهرت متأخرة عام ۱۹۸۲ ؛ 
وفيها إطلالة على مجموعة من القضايا الاجتماعية التي صبغت المجتمع الأردني في سنوات 
الخمسينيات؛ وبعضها من العادات والتقاليد أو القوانين القبلية» كقتل البنت تعبيراً عن غسل 
الغار» وقضية الثآر وغيرها. وقصص الموسى أيضاً أفرب للحكايات التي تعتمد السرد 
الخارجي البسيط» مع عدم تجاوز عيوب فرض الآراء وبروز المؤلف على ألسئة الشخصيات 
وغير ذلك من سمات ذكرناها غير مرة لقصة هذه المرحلة . 

أما عبد الحليم عباس فكتب قصصاً قليلة» ولم ينصرف للقصة» كما لم يصدر كتاباً 
قصصياً مستقلاً» وإغا نثر بعض النصوص في كتب مختلفة . لكنه تمي بكتابة قصة طويلة هي 
(فتاة من فلسطين) عام ۱۹٤۸‏ » وربما تكون أول عمل قصصي طويل يتعرض للمأساة 
الفلسطيئية ٠*١‏ ورغم ما في هذه القصة من تعجل وعواطف حارة منعت الشخصيات من أن 
تستقر أو تتوازن داخل العمل الأدبي؛ لكنها علامة أولى في المحاولات الروائية أو كتابة القصة 
الطويلة التي لم تبلغ نضج الرواية وعالمها الفسيح» كما تجاوزت حدود القصة القصيرة من 
ناحية الحجم » وطريقة العرض السردي . 

أنا أديب عباسي فحاول في (عودة لقمان) تقدم آشباء قصص ء متأثراً بحكايات إسوب؛ 
ولكن الموعظة والحكمة لا تكفي لإبداع القصة الفئية» فظل لقمان على حاله حكيماً واعظاً 
لكنه لم ينجح في إسباغ الملامح القصصية على هذه المواعظ والمحاولات الرمزية. 


11۹ 


س ية مبكرةء فكتب في القصة: مرة في العمر» الله والشيطان: الدحئون» لكنه لم 


براصل تطوير موهيته القصصية؛ راتجه إلى الصحافة حارج الأردن» ثم غاب عن الكتابة 
القضصية؛ وقد أعجب الإيراني ببعض الإنتاج القصصي للجنيدي فقال «وفي الجنيدي بذرة 
تماص موهوب كانت حريّة أن تؤتي أكلها. . وهو قادر على القصة النفسية التحليلية» وأكثر 
ميله إلى المضامين الاجتماعية؛ وتكثر التأملات في بواكير أعماله. وهو إذا كان مولعاً 
بإخضاع عمله القصصي للتعبير عن الهموم الإنسانية فإنه يجيد التحليل» وسبر أغوار 
شخوصيه. ويحسن الوصفف؛ ولا يتهاوى السرد بين يديه ؛ بل يده دائماً بدفقات حارة من 
أسلوبه ومزاجه التهكمي غير الضاحك ؛ بل اللاذع في أكثر الأحيان؛ وتمايةؤ سف له حقا أنه 
انقطع عن كتابة القصةء وقد كان ظا مسابل باه 


الكتابة النسوية 


ويلاحظ الباحث أن إسهام المرأة في القصة » إسهام غائب حتى النكبة» وقد ظهرت قريباً 
منها بعض الأسماء القليلة» لعل أبرزها : سميرة عزام ونجوى فرح قعوار وثريا ملحس . أما 
سميرة عزام فقد ظهر لها : أشياء صغيرة »)۱۹١٤(‏ والظل الكبير )١905(‏ » وقصص أخرى 
)۹٠(‏ » والساعة والإنسان (أوائل الستينات) » وقد اجتهدت مبكراً لتقد إسهام نسوي في 
القصة ونشطت في إصدار أعمالهاء كأنها تسابق العمر الذي لم يمهلها طويلاء فأطفأ موهبة 
متقدمة قال فيها الدكتور ناصر الدين الأسد في تعليقه على مجموعتيها : آشياء صغيرة والظل 
الكبير : "ولا تعتمد سميرة فى قصصها على الحوادث ولا على الحبكة أو العقدة القصصيةء 
وإنما تستغني عن ذلك بقدرتها الرائعة على التصوير وعلى التحليل : تصوير جو القصة بأجزائه 
الدقيقة وتفصيلاته الخفية ؛ وإحاطته بإطار فني واقعي يشوق القارئ بصدقه وبساطته؛ وتحلل 
النفس الإنسانية تحليلاً يستخرج أعمق مكنوناتها وأدق خفاياها )507 . 

أما نجوى فرح قعوار فبدأت ظهورها في الدوريات وفي بعض النوادي والجمعيات في نهاية 
الأربعينات » وقد شاع نشاطها في وقت قصير» ولم تلبث أن اختفت من الساحة الأدبية مئل 
السرعة التي برزت فيهاء وهي كما يقول د. عبد الرحمن ياغي الصيقة بالروح الدينية المثالية 
التي تأثرت بها في كتابة عدد من قصصهاء وهي بحكم نشأتها حيث كان خالها القس مرمورة 
رئيس المجمع الإنجيلي في فلسطين والأردن » ثم أصبحت زوجة قسيس هو رفيق فرح راعي 
الطائفة الإنجيلية في حيفا» “١‏ . 

وقد قام ثلاثة من أصدقاء الأديبة باختيار مجموعة من أقاصيصها وهم : سامي حبيبي› 
وتوفيق قعوار» وعيسى الناعوري» ونشروها في كتاب بعنوان (عابرو السبيل) عام ٤‏ 2196 
وهو ما حفظ مجموعة من قصصها التي كانت قد نشرت في الدوريات نهاية الأربعينيات. 


۷1 


وقد كتب الناعوري مقدمة لهذه المجموعة ٠‏ يبين فيها ملابسات نشر القصص› وشبعاً من 
متاخعها وسماتها وثما قاله فيها 7إنَ المؤلفة كانت بارعة فى اختيار الادثة وخلق المناسية والخوار 
في جميع أقاصيصها. وكثيراً ما تبدو براعتها عظيمة أيضاً في الوصف : وصف الأجواء 
القصصية» ووصف الطبيعة» ووصف الأحاسيس المتنوعة . وفي هذه الأخيرة تتجلى مقدرة 
المؤلفة في التحليل النفسي الدقيق لأحاسيس الحب والحزن والطفولة والحئو والاستسلام 
والتمردة (1929. 

أما ثريا ملحس » فقد نشرت مجموعتها القصصية (العقدة السابعة) عن متشورات 
عويدات في بيروت سنة ١571‏ > وهي وفق تصئيف الدكتور هاشم ياغي ضمن المجال الذي 
تلتقي فيه الرومانسية بالرمزية إلى جانب جبرا إبراهيم جبرا في مجموعته (عرق وقصص 
آخری): وقد أشار الدكتور ياغي إلى محاولة الكاتبة أن تكون مغايرة وأن تعتمد على تجاربها 
الذاتية في بناء أقاصيصهاء كما أشار إلى اقتراب هذه الأقاصيص من الشعر «فقد دفع هذا 
التوهج الحار بالمؤلفة وأقاصيصها نحو الشعر المتوهج واللافح بحرارثه دفعاً كاد يجعل من هذه 
الأقاضيض قصائد أكثر فنها قضضاً)(١5).‏ 

وكثيراً ما أدارت القصة حول تأملاث البطلة» وأفكارها الذاتية التي تتعمق في ما حولهاء 
واكم جاب يوا كا الا د E‏ لعي 


تسبي ابن اساي اتات e‏ ا اود ان 
التعبيرية » وهي لغة توسعت بعد ذلك بكثير لتصبح أحد المستويات الكبرى في لغة السرد 
الحديد» فضلاً عن السمة الذاتية التي تأر حضورها حتى الثمانينات والتسعينات من القرن 
الماضي ء ويا بل هله اللنة قولها في تع (توالب سارب امشيت» مشيت وا حت 
أصبحت قدماي صخرتين عنيدتين: م؟ مشيت طويلاً؛ بيد أني لم أستطع أن آجتاز حدود الزمان 
والمكان. وقد شدني الزمان إليه؛ وقد شدي للك ليه وكم تمنيت أن أصفع الزمان وأجدع 
المكان» لأنطلق إلى اللامكانء واللازمان. . 


YT 


سے 


#سا ١‏ کچ م 





. محمود سيف الدين الإيراني : الأفعى 
. عيسى الناعوري ٠‏ بعيداً عن المدينة 

. آمين فاو ملح : الصرة الصقيرة 
. نجوى قعوار فرح : حكيم المقهى 


A 


الأفعى 


محمود سيف الدين الأيرانئى 


كان اسمها وردة وكاتت بالفعل فواحة العطر ؛ ولكن في غير منبتها » وللطبيعة مثل هذا 
الشذوذ أيضاً » فقد تنبت الزهرة الخالبة المونقة » بلوتها وأريجها ونضارتها » بين الأشواك في 
الموقع الصلد » فتكون وحدها بحسنها وطيبها بهجة للنفس وفتئة للنظر » وهكذا كانت وردة 
في أسرتها وبين أبويها وأخعتها وآخيها » لقد كانوا جميعاً أشواكاً جارحة في ذلك الي . وكان 
أهل ذلك الي يتأبون شرهم ويتجنبون أذاهم » ويحبون مع ذلك ابنتهم وردة » تلك الطفلة 
الحميلة ذات الشعر الأشقر المنسدل على كتفيها كأنه أهداب الحرير . وكانت أمها قصيرة بدينة 
قاتمة اللون سليطة اللسان وتدور عيناها فى محجريهما كأنهما نقطتان من زثبق » وکان أبوها 
طويلاً نحيفاً سريع الخطو » صامتاً كثير الحذر » قليل الكلام » نظرته أمر وكلمته وعيد 
وعبوسة شر مستطير...وكان يليس «سروالا» ويدير حول خصره شملة صغيرة ».وينتعل 
ابلغة؟ خحفيفة ويضع على رأسه «لبدة" مائلة إلى اليسار ؛ وكان الختنجر لا يفارق حزامه , 
وعصا الخيزران الرفيعة فى يده أبداً » كأنه كان لا يحملها إلا ليضرب بها ابنته المراهقة 
تسهيزة». وكان سكان الح يدركرن أن سميرة تذبه آباها إلى حد بعيد » وآن فيها من لاق 
ما كانوا يقرؤونه في عينيها وفي حركاتها وسكناتها جميعاً . وكانت إلى هذا جريثة ترافق فتيان 
الحي وتلاعبهم وتغدو معهم إلى شاطئ البحر أو تصحبهم إلى التل البعيد » تلهو وتمرح بين 
شجر الوريق وعشبه النامي وأزهاره البرية الكثيرة . وكان أبوها يعلم بهذا ولا'ينفك يضربها 
يخيزرانته الرفيعة ضرباً موجعاً تدلوى منه كالأفعى » ولكنها لاتصرخ ولا تتأوه ولا تطلب 
الرحمة » ولاتفكر في التوبة أبداً . ولم FTE‏ ع IEE‏ 
خلال الأيام التي يتغيب فيها أبوها عن البلد بلد . وقد كانت تضطر حيتئل هي وآمها إلى العناية 
بأغنامه وشياهه التى كان يقوم على تربيتها وتعهدها وبيعها . ذلك كان عمله في الظاهر » إلا 
أن سكان الحي كانوا يتهامسون فيما بينهم بأنه لص خطير » وأنه في غيابه » الذي يمتد أياماً 


را يسار علبي اتی رار من أرق رق ريقف اق د من ا 
واللصوص ٠‏ وانه من المهارة والخفة والجرأة بحيث لم يقبض عليه أبداً . إلا أنه لم يزاول 
لصوصيته في الحي الذي يقيم فيه نه رصي a Ea‏ اي 
الأمر سر آخر؟ وعلى أي حال فان الرجل لم يكن يخالط أحداً » ولا يزور جيرانه » كانوا هم 
يرونه يمر آمام أبوابهم سريع الخطر ‏ ؛ مطرق الرأس » لا يلتفت ولا يرفع عينه كأنه مشغول آبداً 
بنفسه لا يعنيه من أمر ا لحي الذي يقيم فيه شي OK‏ ا ال 
يكن يحدث في بيتها ما يلفت النظر إلا صراخها المكتوم وأنينها الخافت في أوقات متباعدة . 
فقد كان زوجها يضربها بخيزرانته هي الأخرى ضرباً شديداً عنيفاً ؛ فتكي أناسها ولااتحاد 
تفعل أكثر من أن ترسل هذا الصراخ الخافت الذي يعقبه أنينها فترة طويلة من الزمن . 

ولم يكن للابن في تلك الآسرة شأن يذكر » فقد كان صغيراً في نحو العاشرة من عمره 
OR‏ ا يي انوي و ا E‏ 
ويثير الغبار مع صبية الحارة . وكان شبيها بأمه » قاتم اللون » أسود العيئين ؛ فما بدينا لا 
يرى إلا وفي فمه شيء يلوكه ویتا 3 ل ويوسح شفتيه بلسائه ويديره بين شدقيه . 

«وردة» وحدها هي التي تعلمت » فكانت بذلك غريبة مرتين في تلك الأسرةء غريبة 
بجمالها وحلاوة لثغتها وذهب شعرها المرسل » وغريبة بهذا العلم الذي نالت منه حظأ يسر 
لها العمل مرة في البريد » ومرة ضاربة على الآلة الكاتبة . . وقد ظلت في شبابها المتفتح رضية 
اللي حل لماكل ۰ کنا كانت فى تاراش . وقدروي_وكانت لما تزل فلة غريرة_أنْ 
جيراناً لهم في بيت ملاصق سرقت لهم حلي وخواتم ثمينة مرصعة با ماس > وكانت وردة هي 
التي أرشدتهم إلى المكان الذي خبئت فيه تلك الحلي » وكان ذلك المكان في بيتهم » وكانت 
السارقة أمها نفسها ! 

وتزوجت وردة موظفاً ميسور ا حال كفاها مؤونة العمل » وأسكتها بيت جميلا : 
فاتقطعت عن أهلها لا تزورهم إلا لاما . ولم يكن يتردد على بيتها منهم غير أختها سميرة ؛ 
وکانت كلما زارتها تهزأ بها وتسخر من جمال بيتها وزينته وهدوته » وتقول لها فيما تقول : 
الك الله يا أت . ما كان أغناك عن هذا الركود الذي يشبه الموت . مسكينة . . مسكينة . 
إنه حظك . . لقد كنت أعلم هذا وأتنبأ به . . كنت أقول لن تكون وردة سعيدة . ٠.‏ 





وكانت وردة تجيبها مستهجنة ما تقو ل : «ولكني سعيدة يا أخت » وزوجي يحبني ؛ 


۷٦ 


وأمرنا ميسور ولله الحمد. ٠.‏ ولكن سميرة سرعان ما كانت تتضاحك ثم تضم يديها في 
خاصرتيها وتروح تهضب : لا تقولي هذا . . إنه مكابرة . . ولا تذكري زوجك . . فهو 
رجل خعاقت > قليل اة وقعيد الت #الساءء - عك با أت .:. الدنيا كلها خت: ,> 
وتسكت وودة ياتسة ٠‏ ولا تجل ها تقوله ؛ وتروح تظن بعقل آختها الكبيرة الظنون . . 

ومضت الأيام ومات الرجل رب هذه الأسرة بطعنة سكين من يد زميل له اختلف معه 
على نصيبه من سرقة غنماها في إحدى الليالي . وكان ابنه قد كبر وشب عن الطوق وذهب 
يعمل ١قهوجياً»‏ في بلد آخر » وأقامت الأم وحدها في غرفة منفردة ؛ وجعلت تعنى بعئزات 
ثلاث فتبيع حليبها وتعيش بكمنه » ولا تذكر أحداً غير ابنها » ولا يرف قلبها إلا له وحده . 

أما سميرة فقد انقطعت تماما عن زيارة اختها وردة » وكانت قد أدمنت شرب الخمر 
والتدخين والسهر الطويل » وعملت راقصة في الملاهي › وقد ازدادت جرأة وعتاداً واندفاعاً 
مع أهواتها . ولم تكن جميلة › إلا أن فتنة غامضة كانت تند عنها كأنها لهب النار المندلع › 
فينساق إليها العشاق صاغرين . وكان رواد الملاهي يشبهونها بالأفعى » لأنها كانت تتلوى 
وهي ترقص كما تنلوى الأفعى وتنفث من سحرها الغامض المريب ما يشبه السم يسري في 
أبدان عاشقيها ويلهب دماءهم . وكاتوا يحبونها ويخشونها قي آن واحد : وكانت هي تهد لله 
خارقة في تعذيبهم وتحطيم قلوبهم والعبث بعواطفهم . . . ولكتهم جميعاً إذا نسوا كل شيء 
فلم يكن أحد منهم لينسى عبارة كانت سميرة تهمس بها همسا بعد أن تكون قد أسرفت في 
الشراب . كانت حينئذ ترفع الكأس قريباً من شفتيها وتتمتم وهي تصوب بصرها إلى بعيد : 
«مسكيئة وردة . . ها أتعس حظها . . ٠.‏ ولم يكن آحد يدري من عشاق سميرة من هي وردة 
وماعلاقة سميرة بها . 

[الأعمال الأدبية الكاسلة ؛ المجلد الأول ضص 41١‏ 414)] 


YY 


ليلة في القبر 
ا يقي 


مات الأديب بعد أن قضى عمراً حافلاً بالإنتاج الأدبي » فقد ترك ثروة أدبية تفع في ثلاثة 
عشر كتاباً : وهي تعالج مواضيع مختلفة من تاريخية» وعغلمية » وافتصادية » وروايات > 


وقصص . 5 
وفي منتصف الليلة الأولى من دخول الأديب القبر جاءه الملكان الكريان منكر ونكير > 
ويا لها من ليلة ! 


فنيه منكر الميت قائلاً : إيه يا رجل قم !. . 
وقال له نكير : هيا انزع عنك هذا الرداء الأبيض لنرى ما يضم في طياته من صفحات 
دا 4 
فذعر الأديب لهذه المغاجأة ونهض متثافلاً » فرأى نفسه قبالة ملكين جبارين يحمل 
أحدهما هراوة حديدية ضخمة ويحمل الثاني تحت إبطه كتاباً كبيراً . 
وقالا له : نحن الملكان اللذان أخبرك عنهما الشبخ أثناء إيداعك هذه الحفرة . . فرجاؤنا 
ألا تدزعج من زيارتنا غير المنتظرة » فبحن لم نأت إلا للقيام بواجباتنا المقدسة » وإنا لنتمتع 
TIE‏ » فتارق العبو ر دوت اناا ٠‏ ولا غير ين خني أو فقين» ررجل أوامرأة؛ 
أو فتاة » طفل أو طفلة 
| عت ا EE E EET FE o‏ 
لن نرحمك إن حاولت المداورة أو المراوغة . 
وسأله منكر حامل الهراوة: مااسمك؟ . وما مهتتك؟ 
فأجاب الميت : اسمي (. . . .) ومهتتي الأدب! . 
ففتح نكير الكتاب الكبير » وقلب صفحاته قليلاً إلى أن عثر على اسم المرحوم . 


YA 


وانكب يطالع مع منكر ما كتب عنه في عشر صفحات طوال » ولا بلغا نهاية ترجمة حيائه 
التفتا إليه والشرر يتطاير من أعيثهما . 

وقال له نكير : حياتك مليئة بالآثام » وسنحاسبك الآن حساباً عسيراً . قل لنا أأنت 
صاحب كتاب (نجاتي صدفي) وغيره من الكتب الكثيرة؟ . . 

المت : تعم: .. . 

نكير : أتعترف بأنك كنت تدس السم في هذا الكتاب وفي غيره » وأنك كنت تنشر 
الإلحاد في الناس » وتبث فيهم الإباحية ؟ ... 

اميت : هذه تهم باطلة » وإني لأحتج عليها بكل ما أوتيت من قوة . . إنك أيها الملك 
الكريم تردد ما قاله خصومي في . والواقع أنني كنت أنشر المعرفة في قرائي » وأبث فيهم روح 
الحرية . . كنت أرفع الغشاوة عن أعينهم وأرشدهم إلى طريق الهدى والصواب . 

نكير : لقد بدأت تراوغ؟ . . والتفت إلى متكر وقال له : اضرب ! 

وهوى منكر بالهراوة على ظهر المرحوم وقدميه بضربات شديدة جعلت سكان القبور 
الممجاورة يرتعدون فرق من هول ما يجري في قبر جارهم الجديد » وكان الأديب يصرخ وسط 
هذا العذاب ويقول : إن عملكما هذا غير شرعي . . وستظهر براءتي في يوم الحساب الأكبر . 
ماذا تربدان مني؟ . . إنني نشرت المحامد في قرائي » وكشفت النقاب عن مساوئ الناس 
وشرورهم » بينت لهم أخطاءهم ونقائصهم . . ثم إنني إذا كنت قد وضعت مؤلفات وأنا 
على قيد الحياة مشبعة بشيء من الحرية والصراحة » فثقا بأنني عوقبت عليها » وسجنت و 
اضطهدت » وليس لديكما أي مبرر لمعاقبتي مرة أخرى ! 

نتوفف منكر عن الضرب ٠‏ وتابع نكير قوله للمرحوم الأديب : إسمع أيها الهم . . 
نحن نضناعف العقاب على الكتاب المفكرين وتجعلهم في المرتبة الأولى بين المتهمين ويليهم 
الأشقياء واللصوص!. . فالشقي عندنا ينتهي أمره بموته . . أما الكاتب فجريمته لا تنتهي 
بموته؛ بل على النقيض من ذلك فإن مفعول سمومه يزداد جيلاً بعد جيل . . وهذا عين ما 
فعلته كتاباتك وما ستفعله في المستقبل . 

والتفت إلى منكر وقال له بحزم : اضرب !. . اضربه بشدة على أصابعه التي كانت 
تقبض على القلم!. . 


۱۷۹ 


وهوت الهراوة على يدي المرحوم » وكان يصرخ ويتلوى من شدة الألم » ثم حاول 
المقاومة لكن رأسه ارتطم بحجر فانطرح مغشياً عليه ؛ مسح منكر وجهه بيده فأفاق ثانية وقال 
لمعيه A‏ الس زم ل 
أنواع الظلم » والطغيان . ونبهت في قرائي حب الفئون وحدثتهم عن الحب ؛ والموسيقى › 
والغتاء ؛ كما حدثتهم عن لؤم النفس ومساوئها > » ومظاهر حستها واتحطاطها » وقد فعلت 
ذلك متمتعاً بحرية القول التي خولتني إياها الهيأة الاجتماعية » وكان رائدي دائما الإصلاح 
والإصلاح لاغير . 

فقاطعه نكير قائلاً : قلت لك لا تحاول أن تضللنا » إنك متهم بتفرقة الأبناء عن الآباء 
وبإيقاع الشقاق بين أسرة وأخرى » حي وآخر . وجماعاتث وجماعات ؛ هذا والله وحده 
يعلم ما ستسفر عنه كتبك من شرور في الأجيال القادمة . 

والعفت إلى منكر قائلاً للمرة الثالئة : اضرب . . وأفهمه بأنه لا زال في دور 


التحقيق!. . 
وأتبال متكر على الأذيب بالهرازة رهةا يقال علی تقس > رکز مج وکن 
دون جدوی . 


وهنا تدخل نكير وأشار على منكر بإيقاف الضرب منبها إياه إلى أن الساغة بلغت الثانية 
بعد متتضف الليل » ثم التفت إلى المرحوم الأديب وقال له : نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ؛ 
وانتظر قدومنا غداً عند متتصف الليل أيضاً فلنا معك حساب بصدد مجموعة قصصك المسماة 
(المدينة الشقية ‏ وقصص أخرى) » ثم إننا سئوالي زياراتنا في ثلاث عشرة ليلة على التوالي 
لنبحث معك في كل ليلة آثام كل كتاب على حدة . . فإلى الخد أيها امتهم ٠‏ وعاذ الملكان 
الكريان في منتصف الليلة الثانية إلى قبر الأديب وماكان أشد عجبهما عندما وحدأه 
اا ر 

(الأخوات الحزينات ؛ منشورات الاتحاد العام للكتاب 
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چ 
بعيدا عت المدينة 


سيسى الناغوري 


بلغ مسلعف الحجّال أبو ممدوح ‏ الخامس والستين من العمر؛ وقبل عامين فقط انتهى إلى 
التفاعد من العمل الحكومي بعد أن قضى في الوظيفة ستة وثلاثين عاماً كاملة» لم تقطعها 
اجازة مرضية ذات بال؛ حتى إجازاته السنوية لم يكن يارس حَقَه فيها دائماً» بل سَامَمَ 
الحكومة يكثير فتها. 

أولاده الخمسة تخرجوا في الجامعات واحداً تلو الآخر : سكرتير في الخارجية) 
ومهندس لاسلكي» وطبيب» ومهندس مدني» وموجه تربوي للغة الإنكليزية في وزارة 
التربية . اثنان منهم تزوجا وصار لكل منهما بيت وأسرةء والأربعة الباقون لم يعد لهم همء 
فلكل منهم دخل حسن › يستطيع به أن ينزوج ويستقل ببيته وأسرته مشل آخويه السابقين . 
وابنتاه» لطيفة ورشيقة» تزوجتاء والأولى صار لها ولد وبنت. لقد أصبح أبو تمدوح جداً 
عريقا» يتجدد عمره بأولاده وأحفاده. البنت الأولى زوجها صيد لي ؛ والثانية زوجها اين 
تاجر ثري ؛ أكمل دراسته في التجارة والاقتصاد في آميركا» وعاد ليتولى أعمال أبيه التجارية . 

«الله منعم ومتفضل !2. لقد تعب مسعف طويلاً وكافح طويلاً من أجل أسرته الكبيرة› 
حتى اطمأن إلى أنه آدى رسالته على الوجه الذي يرضيه. الحمد لله! تربية أبئائه ضرب المثل 
بين العشيرة والجوار والأصحاب». وهم كلهم يخملونه ويحملون أمهم في عيونهم . وهو لا 
يستطيع أن يطلب من ربه أكثر من هذا . شيء واحد يطلبه ويصلي داثما لأجله : أن يقضى هو 
وزوجته نحبهما بين أيدي أولادهما وبناتهما وهم كلهم بخير وعافية . هذه آخر نعمة يطلبها 
مسخف قن ربه» وير جو أن يحققها لهء إتماماً لسلسلة تعمه السابقة علية. 

أيدري أحد كم جاه أبو تمدوح ليصل إلى هذا ا لحد من النجاح بأولاده؟ الناس لا 
يعلمون» ولكن الله وتمدوحاً وأم ممدوح وحدّهم يعلمون. وهو الآن راض كل الرضى» رغم 
كل شيء . 
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وأبو تمدوح إنسان بسيط» طيب القلب . ولد في قرية مجاورة للعاصمة: وعاش حياة 
أبناء الفلا حين البسيطة الشظفة ودرس في ملرسة القرية الانتدائة حتى أنهى الضف الخامسن 
الابتداتي؛ وهو أعلى صف فيها. ثم أراد والده أن يقطع دراسته لكي يعاونه في أعمال 
الفلاحةء ولكن إلحاح مسعف وآمه عليه » جعله يرسله إلى العاصمة ليتابع فيها الدراسة حتى 
نهاية الصف السابع الابتدائي . حتى العاصمة لم تكن فيها يومتذ مدرسة فوق الابتدائية . 

ثم دخل الوظيفة الحكومية؛ وكانت شهادة الصف السابع الابتدائي ؛ مهلا كافياً 
للوظيفة؛ مغل شهادة الجامعة في زمن أبناثه اليوم» وربما أكثر . قضية عرض وطلب؛ كما 
يقولون في لغة الاقتصاد. وكان الطلب على الموظفين يومثذ أكثر من المعروض من المتعلمين . 
يستطيع أن يعلم طلات الأول الابتدائي 

بدأ مسعف العمل كاتباً بسيطاً بأربعة جنيهات في الشهر» وكان هذا مبلغاً كبيراً في نظر 
أهل القرية. وكان مسعف يستطيع بهذا الراتب الكبير أن يساعد والده» ويجعله يرفع به رأسه 
بين أهل القرية . حتّى لو أمَحَلّت الأرض عاماً أو عامين أو أكثر. كان أبو مسعف وائقا من آنه 
يستطيع أن يجد في يده كل شهر جنيهين من تعب ابنه مسعف» فيشتري المؤونة الكافية للبيت» 
والبذار للسنة التالية. 

واضطرٌ مسعف إلى استئجار غرفة صغيرة في المدينة ليكون قريباً إلى مركز عمله» لأن 
المواصلات بين القرية والمديئة لم تكن تسمح له بالبقاء في القرية . 

بدأ كاتباً في ديوان الوزارة» وتدرج في الوظائف من السنين الطوال حتى وصل إلى 
الدرجة الثانية بعد ثلاثين سئة » وصار مساعداً لوكيل الوزارة» يحل كلما غات . 

كانت تلك مرحلة طويلة جدا بين البداية والنهاية . غيره قطعوها في مدة أقصر كثيرأًء إما 
على أكتاف الوسطاءء وإما بجاه الأهل ونفوذهم . وكان مسعف الحجال يكره أن يصعد على 
أكتاف الآخرين ؛ استحقاقه وحده يكفيه . 

وماث أبوهع ثم تلته أمه . ولم يكن له غير أخت وحيدة متزوجة . فصار له من إرث اة 
مساعد يعيئه على تعليم أبناثه . ظلت الأرض تدر له كل سنة دخلا آخر يعادل دخله من 
الوظيفة أو أكثر. ولذلك رفض أن يبيع أرض القرية› فقد كان تفكيره دائماً منصرفاً إلى العودة 
إلى القرية في شيخوخته» إذا سمحت له الظروف بذلك . المدينة ليست المكان الذي يعطيه 
الراحة والهدوء بعد عناء العمر الطويل فيهاء وأما القرية فسماؤها فسيحة وعالية؛ والهواء 
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فيها أنقى وأبعث على الانتعاش» وبساتيتها وحقولها تموج بالخضرة والسنابل قي الربيع 
والصيف. وفي القرية يتسلى الشيوخ عند دلال القهوة في الأصائل والأماسي› ومست عون 
أحاديث الشباب وذكرياته. 

أولاده لا يريدون أن يعود إلى القرية» وکل منهم يعرض عليه بالحاح أن يقيم معه بعد 
إحالته على التقاعد. ولكنه حين أحيل فعلاً على التقاعد؛ عاد إلى القرية مع زوجته» بعد أن 
أجال يد الإصلاح في منزل آبويه القديم فيهاء وأدخل عليه الوسائل الحديثة اللازمة؛ ولا سما 
الكهرياء؛ وأنابيب المياه» والحمام العصري المريح . 

أولاده وبناته سيجيئون لزيارته في القرية؛ وسيسعد بلقائهم ولقاء أبنائهم وبناتهم في 
المنزل القروي» وسيسعدون في جو القرية وهوائها وبساتينها ووديانهاء لعلهم سيفضلون أن 
يقضوا فيها نهايات أسابيعهم وعطلاتهم السنوية. 

لكم شعرت نفسه بالارتياح حين ابتعد عن المديئة» وغابت آثارها ومعالمها عن ناظريه» 
وأخذت القرية تستقبله بهوائها من بعيد» ثم تضحك له حاراتها وبساتيتها المثرامية وهو يقرب 

إيه يا آم بمدوح! من كان يظن أننا سنعود لنعيش في القرية» ونتخلص من جر المدينة 
الخائق؟ ! 

- تعيش وتسعد بأيامك يا أيا ممدوح! 

وأعادت القرية إلى أبي ممدوح شعوره بالشباب الذي تركه وراءه في المديئنة . لقد أكلت 
المدينة عمره الحلو؛ وامتصت رحيق شبابه ؛ ولم تتركه إلا وقد أصبح على حافة الشيخوخة. 
ولكنه الآن سيسترجع شبابه بعيداً عنها. سيعيش إلى الثمانين أو التسعين » لأن القرية تطيل 
العمر وتجعله حلوا لذيداًء في حين أن المديئة تقصف العمر وتذبله في الكفاح المتواصل الم . 

وقال أبو تمدوح لنفسه مرة وهو متكى على سور الدار ينظر إلى الحقول أمامه : 

- هنأ ولدت يا أبا مدوح › وهنا رأيت الصاةء وتنفست أول أنفاسك E‏ 

وابتسم أبو تمدوح وهو يفكر في ذلك» وأردف في سره قائلا : 

وهنا سيطيب لك أن ترقدء وأن تغمض عينيك وتلفظ آخر أتفاسك! 

وابتسم سعيداً؛ وغادّرٌ الدار ليتجول في أماكن الذكريات القدية التي غادرها وهو في 
السابعة عشرة من عمره؛ وعاد اليها بعد الخامسة والستين . 

(دهاع في العام الجديد : مخطوط) 


الصرّة الصفيرة 


أمين فارس ملحس 


1 بو قادو جل من ڈور الراسية الراسخة في أرضن بالا عند ما قارب یموق اما 
ولقد رضع من لبان هذه الأرض حتى ارئوت عروقه وييس عوده» فهو رجل لم تستطع أعوامه 
السبعون أن تثرك في صحته أو عقله آو نفسه ذلك الأثر الذي تتركه في كثير من أبثاء جيلة؛ أو 
حتى ذلك الأثر الذي تتركه السنون الأقل في من هم أصغر منه سنا من شباب هذه الأيام ٠‏ إنه 
متين المنية ؛ صافي الذهن ء نقى السريرة؛ طيب القلب» يريد الخير للناس كلهم. ولا يعرف 
من الناس إلا الخير كله . وهو رجل يعيش في بحبوحة ينعم فيها بفضل أولادهء فهم جميعاً ‏ 
الله يرضى عليهم ‏ قد هاجروا إلى أمريكا منذ سنن طويلة شأنهم فى ذلك شأن الكثير من أهل 
البلدة؛ وهناك استطاعوا بعرق جبينهم ورضى الله ورضى الوالدين أن يصيبوا مجاحاً تجارياً 
مرموقآ» وهم بما أنعم الله عليهم من مال وفير يريدون أن يوفروا على والدهم عناء الكد 
ويبعدوا عنه شبح الخوف من ضيق ذات اليد في شيخوخته بما يغدقون عليه من الدولارات بين 
الفينة والفينة. ولكن أبا شحادة لم تستطع بحبوحة العيش هله أن تغير من زيه وطباعه 
وتفكيره شيئاً. فهو لم يتنازل عن القمباز المعروف والكوفية والعقال المعهودين . إنه فلاح ابن 
فلاح . يفلح أرضه الغالية في كل موسم» ويتعهد زيتوناته الحبيبات بالرعاية كل عام» لم 
يتقاعس عن ذلك عاماً واحداً طيلة حياته: فان بينه وبين هذه الأرض وهذه الزيتونات حا 
عميق الجذور في قلبه؛ ينمو ويترعرع ويكبر مع الأيام. ولم يخطر على باله أدنى خاطر في 
أي" يوم من الأيام أن يتخلى عن أرضه وزيتوناته ويتعالى عليها حين غدا بفضل أولاده قادرً أن 
يستغنى عنها بل إنه يقاسمها الدولارات التي يرسلونها إليه ويسخو في الإنفاق على العناية بها 
عن عق عدف ای فافج ما نا جلها ا جين قاذ مي ایا ال ا 
ويعب صدره هواءها المنعش » فيبتسم لها ابتسافة الرضى» ويخيّل إليه أنْها تبادله الايتسام» 
وهي مثل الناس الطيبين في بلدته تقابل إحسائه بإحسان» وكرمه بكرم يما تجود به عليه من 
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خيراتها الطيبات كل عام» فيجود هو به على المحتاجين من أهل بلدته . 
وفي يوم من الأيام سمه ساعي البريد الرسالة المعتادة من أبناثه فى المهجرء فقبّلها أولا 
ثم أخذ يفضها كعادته على مهل» وقبل أن تمتد يده إلى الشيك في داخلها بادر إلى الرسالة 
نفسها يقرأهاء وإذا بالأولاد بخير والحمدللهء وهم يقبلون يديه الطاهرتين» ويبعثون بسلامهم 
إلى الأهل والأنسباء والأصحاب» وهم مشتاقون إليه كثيراً ويتوسلرن إليه أن يبادر إلى 
زيارتهم في الحال. فهم متلهفون على مشاهدته بين ظهرانيهم بعد ذلك القراق الطويل المؤلم . 
وهم يرفقون برسالتهم شيكا مبلغ كبير من المال يكفي لسد نفقات السفر ويزيد. 
رفع أبو شحادة بصره عن الرسالة وانحدرت من عيئيه دمعتان سخينتان ذوب فيهما كل 
ما آثارته هذه الرسالة في نفسه من كامن الحنان الآأبوي» وكل ما يعتمل في نفسه من شوق 
قلبي إلى التملي بمشاهدة الأولاد وشم رائحتهم والتحدث إليهم. وسرح بصره في الأفق 
الغربي البعيد كأنه يريد أن يستشف من ورائه تلك القارة النائية؛ ويصل بروحه إلى أبنائه هناك 
قبل أن يصل إليهم بجسمه . 
وكان أن قام أبو شحادة بزيارة أبنائه فى المهجر . فهاله ما رآهم فيه من رخاء واسع ونعمة 
كبيرة وحياة رغيدة . فتجارتهم ناجحة» ومتجرهم الكبير رائع ؛ ويوتهم فخمة مريحة مجهزة 
بأحدث وسائل الراحة ما لا تقع عليه العين هناك في البلاد» وسياراتهم كذلك فخمة من 
أحدث طراز؛ وعجب أشد العجب كيف أن لكل واحد منهم سيارة» ولاذا لا يكون لهم 
جميعاً سيارة واحدة؟ ألا تكفي؟ وكانوا يستمتعون بتعليقاته واعتراضاته وإرشاداته الأبوية 
ويضحكون ملء أشداقهم سعيدين بها وبلهجته القروية المحببة إلى قلوبهم أروع ماتكون 
سعادة أبناء بأبيهم . وعندما زار متجرهم الكبير بعد وصوله من السفر بقليل عرفوه على 
السكرتيرة الأميركية فهبت واقفة عندما علمت آنه والدهم ومدت يدها للسلام عليهء ولكنها 
فوجتت به يسحب يده وهو يقول بلغة لا تفهمها آنا على وضو' وضح أولاده بالضحك» 
واحمر وجهها هي حجلاً وامتقع لونها حنقاً لا تدري ما الحكاية» وعندما شرحوا لها الأمر 
تنفست الصعداء وعاد إلى وجهها الجميل هدوءه وارتياخه؛ والتفت أحد الأولاد إلى «الختيار) 
ماعا : 
- ما رأيك فيها بابا . 


الله يرضى عليها ويختن عليها. والله بتحل عن المشئقة . 

إذن ما رأيك أن تزوجك إياها . 

فضحك أبو شحادة من النكتة وقال لابنه : 

وماذا يخلصني من المرحومة آمك عندما أتقابل معها في الآخرة. . 

فنضحك الأولاد وتذكّروا المرحومة» وترحموا عليهاء وتمنوا لو أنها على قيد الحياة معهم 
لتقطف ثمار ما غرست يذاها . 

وهكذا عاش أبو شحادة بين أولاده بضعة أشهر أسعد ما يكون أب بين أبناثة » وكانوا هم 
أيضاً أسعد ما يكون أبناء بأبيهم » وتساءلوا فيما بينهم لماذا لا يستبقونه عندهم إلى الأبد. بل 
لاذا يعود وأولاده كلهم في المهجر؟ ووسط كل هذا الفيض من السعادة كان يضايق أبا شحادة 
شيء مهم . هو للك البذلة الافرنجية والبرنيطة اللغان أدخله أولاده فيهما. فكان يلبسهما على 
مضض حين يخرج من البيت» وكان يضيق بهما ذرعاً. ورا 
فمبازه وكوفيته وعقاله وصرة ضصغيرة ة بحجم الكف يحتفظ فيها بشيء ما. وهو لا يليث حين 
يعود من المتجر إلى البيت حتى يبادر إلى خلع ملابسه الإفرنجية ولبس ملابسه العربية فيحس 
كأنّه حرج من السجن إلى الهواء الطلق ويرتاح. وكان يدس تلك الصرة الصغيرة في عبه 
يحتفظ بها فيه. فكان أبناؤه حين يرونه على تلك الحال يضسحكون ملء أفواههم سعيدين 
بحركاته تلك» ويسألونه عن هذه الصرة التي يضمها صدره بحرص فائق؛ فيحاول أن 
يتجاهل سؤالهم فيقول لهم : الا شيء. . لا شيء. ا واو في اليم لا با پا 
فيها ببعض الال جرياً على عادة أهل زمان الذين كانوا مغرمين بصر كل شيء سواء منهم الفقير 
ار التی۔ وكا آم نان اراس ی آرلاه أ کیا يسو الى اميا اکر ایق راا 
إليهما ويلبسهما على عجل ويفاجئ العائلة بدخوله عليهم في زيه العربي بين جذلهم 
وابتسامتهم وتصفيقهم وذكرهم الوطن الحبيب بكل خير وحنين . . إلا «الختيار» فإنه أصبح 
أحياناً يصاب بالوجوم ولا يشاركهم مرحهم وحبورهم » فيلحظون هم ذلك . ويسألونه ها 
خطبه؛ فيجيب محاولا التملص من الإفصاح عما في نفسه بقوله : لا شيء لا شيء . ولكنهم 
لا ينفككون بلحون في السؤال يريدون أن يعرفوا ماذا يضايقه» فهم لا يطيقون أن يروه عابسآ 
واجماً غير سعيد. ولكنّه كان يزداد عناداً بشيء من العصبية : «قلت لكم لا شيء. يعني لا 
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شيء؟, ويدخل يده إلى عبه يتحسس ما في داخله . 

واشتدت وطأة الوجوم على «أبو شحادة» حتى غدا کاله غير موجود بین آولاده» بل حى 
كأنه يعيش في عالم آخر غير عالمهم . فلم يرقهم أن يروه على تلك الحال» وخاصروه 
بأسئلتهم يستفسرون مئه عن سبب ضيقه: وهو يردد عبارته المعهودة متبرماً : اقلت لكم لا 
شی ولكنهم اليوم ضيقوا عليه الخناق وعقدوا العزم أن لا يسمحوا له بالإفلات من الطرق 
قبل أن يبوح لهم با في نفسه» وأخيراً تظاهر بالاستسلام لهم قاتلا : 

أقول لكم الصحيح» أنا متضايق . 

من . . من هذه البذلة والبرئيطة . 


ع 

قالوها كلهم بصوت واحد ملؤه الاستغراب والمفاجأة والارتياح قائلين ش 

إذا كان بس هذي» بسيطة » سوف تتغود عليها مع مرور الزمن . 

ولم ينيس أبو شحادة بكلمة واحدة. كيف يستطيع أن يعبر لهم عما يجول في خاطره 
ويعتمل في نفسه من أحاسيس تعبيراً حقيقياً مقنعاً؟ كيف يستطيع أن يشرح لهم ما يعانيه من 
حب عنيف خلفه هناك ضارباً جذوره في أرض الوطن؟ ذلك ا لحب العميق الغور الذي يشده 
إلى الأرض والزيتونات شدا وثيقاً؟ كيف يقول لهم إن الحنين والشوق يجتدبانه اجتذاباً لا 
يتهمونه بالخرف وهو الذي يريد أن يتخلى عن هذه الحياة الرغيدة ليستبدل بها حياة رتيبة تخلو 
من كل أسباب الرفاهية والحضارة. بل إِنْهم قد يسيئون فهمه بل ويستاءون منه حين يرون أن 
حبه لهم يئافسه حب آخر أقوى منه يفضله هو على كل شيء آخر. 

بغي أبو شحادة نهبا موزعاً لهذه الأفكار يتنازعه فيها حبان قويّان وأولاده حوله يسلطون 
عليه أبصارهم ينتظرون منه تعليقاً على رأيهم أنه سوف يتعود على البذلة والبرتيطةء وإذا به 

أحكي لكم بصراحة : آنا رجال بدي أروح. 


YAY 





ماذا تقول؟ ألم نتفق على بقائك معنا إلى الأبد؟ 

عقن رای 

.ولكن لماذا؟ ما ختطبك؟ وماذا يضايقك؟ هل أساء أحد مثا إليك» لا سمح الله؟ 

معاذ الله؟ الله يرضى عليكم جميعاً ويوفقكم . 

إذن لماذا؟ 

وهنا لم يجد أبو شحادة بدا من القول : 

.اسمعوا يا أبنائى ».بصراجة: أنا رجل كبير.. وقد أموت في آية ملدظة : وأمنيتي أن أموت 
فى بلدي لا في أرض الغربة. . . آنا لاأريد أن أموت في آرض الغربة بعد كل هذا العمر 
الطويل الذي مضيته في بلدي . 

وهنا لم يسح أبناءه إلا السكوت بل الخشوع إجلالاً لكلمات والدهم الصادرة من أعماق 
كبانة والتى كانت تخرج من بين شفتيه كأنها آتية من هناك . . من الوطن الحبيب الدافئ الذي 
يعرفونه هم أيضاًء ويحبوئه هم أيضاً. ومن يدري لعلهم هم أيضاً سوف يفكرون تفكير 
والدهم هذا نفسه حينما تتقدم بهم السنٌ تقدمها به. . ويحسون بالرغية ذاتها في أن اديه م 
الغراب نفسه الذي أتبتهم ؛ وأن تغيّبهم في أحضانها الأم نفسها التي أرضعتهم . . بل لا بد أن 

ولكن الابن الأصغر عد عليه أن يفارقهم أبوهم بهذه السرعة» وأخذ منه الإشفاق على 
«الختيار» كل مأخل» فصمّم أن يبذل محاولة أخيرة لعلها تثنيه عن عزمه فقال له : 

نظر إليه الأب مبتسماً ابتسامة المنتصر» ومد يده إلى عَبه فأخرج منه الصرة الصغيرة التي 
بأي ضيق» وقال له بلهجة المنتصر : 

قال ذلك مشيراً إلى الصرة الصغيرةء وتطلعت عيون أبنائه في لهفة إلى ما في دان 
الصّرة وهو يفتحها أمامهم بتؤدة وحرص بالغ . قماذارأوا؟ حفنة من تراب» وخضتا صغيراً 


AA 


من زيتونة . وفطنوا جميعاً في الحال آنها حفنة من تراب الوطن المقدس » وعرق من زيتوناته 
المناركات» وترقرقت الدموع في عيونهم ؛ وظأطأوا خشوعاً. وخيم صمت يشبه صمت 
المصلين فترة غير قصيرة استطاع بعده الاين الأكبر شحادة بعد لأي أن يتقدم من أبيه الشيخ في 
-أما أنت يا والدي فعلى الطائر الميمون: وطمثنا عن سلامة وصولك. وأا هذه وأشار 

إلى الضرة الصغيرة ‏ فأبقها لنا. 
(أبو مصطف وقصض أخرى : منشورات 
دائرة الثقافة والفنون» عمان ؛ ١91‏ ) 
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حكيم المقشى 
تنجوى قعوار فرح 


لقبه زملاؤه في المقهى بهذ بهذا اللقب لهذه التعليقات والأحكام التي كان يصدرها عادة بعد 

كل حادث أو مشهد . وحرف «الكاف» في كلمة حكيم قابل للتغيير حسب لهجات الخدم . 
ا وكاة ونير الكاف إلى شين بوي دسو 
ERY‏ باك ور 

وكان سليم يتلقى كل هذا بعدم مبالاة» وبشيء من العبث يلتفت إليهم أحياناً ويقول : 

وكثيراً ما كان سليم يصدر بشأن زملائه أحكاماً مزوجة بالعبث والتهكم : 

«أنتِ يا معد المقهى مش شغلتك: إما أن تصبح معتدل القوام لتتمكن من السير بين 
الطاولات وإما أن تذهب إلى (11,4) لتهزل. 

وأنت يا يوسف «الميجنا ماخده عقلك» يا ريت واحد من جماعة الإذاعة يدري فيك ؛ 


ويريحنا ملك" . 
الاتية. . 


«الأفضل أن تفتش لك عن واحدة طرشا تتزوجهاا. 

ولكن أنا ما كنت أبيح لنفسي نعته بهذا اللقب» مستندة على أمثال هذه التعليقات؛ 
فهئالك صفة أخرى في شخصيته يمعن هو في إخفائها تحت هذا القناع من المرح؛ وهي قلبه 
الكبير») وعطفه على الناس من حوله ‏ هذا العطف الذي لم يتوصل إلى ممارسته نتيجة لمذهب 
ماء وإغا كان مدفوعاً إليه بالفطرة وقد لا يكون بعيداً ‏ بعد أن يقال كل شيء - أن تكون الحكمة 


1۹٠ 


واخير مترادفين. 
أن | : حتسيا القهوة, أما ضاحب المقهى فقد عاد إلى متزله لتتاول الغداء» والتفت سليم فوجد 
حسنا أصغر الخدم وأحدثهم عهداً بالمقهى» جالساً على کرسی» وقي وجهه خيرة وحزن, 

الحسن + مابك . ؟1 

واقترب الولد من العم سليم يقدم رجلا ويؤخر أخرى . 

اعمي سلیم؟ بهذا كان حسن ينادي سليماً دون أن يلجأ إلى لقب حكيم رغم شيوع 

ولم يا حسن وهو الذي عبر عن رضاه عن عملك ونشاطك من أيام؟». 

انعمء ولكنه الآن يشك في أمانتي» . 

لايشك في أمانتك؛ ولم؟٠‏ 

«ولكن أمن المعقول أن تصدقني أنت» مع أن ابن عمي اللابس بوليس لم يصدقني : 
وقال لي بعد أن سردت له الحادث إذهب بلا بلف». 

«ولكن آنا سأصدقك يا حسن» ما برك 

«أتعرف السيد جميل الذئ يتردد على المتهى) 

وهز سليم رأسه إشارة إلى أنه يعرقه. بالأمس عندما كنت غائباً» حضر إلى المقهى » 
وطلب لنفسه ولجماعته مرطبات ثم قهرة. وبلغ حسابه نصف چنيه › وما قدمت لهورقة 
الحساب تناولهاء ووضعها أمافهة وعندما عدت وحملت الأكواب الفارغة لم يدفع لي 
الحساب؛ وعشدها لم اهتم بالأمر ولكني لما رآيته خارجا وراء جماعته طالبته بالحساب» ظناً 
مني أنه قد نسي ذلك» فالتفت إلي غاضباً وقال أنه دفع المبلغ » ووضعه على ورقة الحساب؛ 
غلطان ما دفعتش» فإذا به يلطمني على وجهي حتى لم أعد أرى ما خولي. وجاء عندها أبو 

اكيف ترضى أن يعمل لصوص في مفهاك يا أبا إبراهيم؟ وأخذ يقص عليه الحادث زاعماً 


أني أحذت نصف الجحتيه» ولا حاولت أن أعترض صفعني أبو إبراهيم على وجنتي الأخرى 
وهر يرمجر : «أنت تجرؤ على تكذيب جميل أفددي؟ من حسن حظي أن اكتشف حقيقتك 
قبل أن تطول خدمتك» وصمت الولد فجأة» وقد جالت في عينيه دموع كبيرة أحذت تنحدر 

ليس فصلي عن العمل هو وحده ما يزعجني . . ولكن والدي. . أنث لا تحرف قسوته . 
متى بدأ يضرب الواحد مناء لا يتركه حتى یسیل دمه . 

لاء ياعمي سلیم › ورقة الحساب بقيت مكانها. ولم يمد جميل أفندي يده إلى جيبه . 
أحدا پا سمعت شتا عن الحادث ۽ فن العيث أن تحاول إقناع أبي ابراهيم أن جميل أفندي 
كاذب رنت صادق» وليس لنا إلا أن نلجأ إلى الحيلة . اذهب الآن فقد حان موعد رجوع أبي 

وبعد لحظات دخل أبو إبراهيم. وقد ظهر عليه أنه تناول وجبة ثقيلة » واقترب من الحكيم 
ليتحدث إليه قليلاً بينما هو يحتسي القهوة التي اعتاد شربها في المقهى . وبعد أن علقا على 
يا أبا إبراهيم» لقد وجدت نصف ال جنيه هذا ملقى عند قدم الطاولة المجاورة" . 

وفتح أبو إبراهيم عينيه الصغيرتين وقال وهو يتناول نصف اجنيه : 

اومتى وجدثها يا حتشيم!. 

اصباح اليوم عندما كنسنا القاعة» 

ااحتشيم : لتصف الجنيه هذه قصة» فقد وضعها جميل أفندي على ورقة الحساب ثمناً 
للقهوة . والظاهر آنا 5 سقطت وعندما جاء هذا المغفل ااحسن! لم يجدها. فما كان منه إلا أن 
أخل يتهم جميل أفندي يعدم الدفع . أما آنا فقد اعتقدت مثل جميل أفندي؛ أن حسن أراد 
التلااعي فهددته بالطرد. ولكن بيالح رأة هذا الولد» كنت أتمنى أن تراه يدافع عن نفسه بجرأة» 
ويتهم ‏ شخصا مثل جميل أفندي . عال» إننا ندجح كثيراً قي جلب الزبائن» مادام أمثال حسن 
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وقال الحكيم .. ااحسن ۽ مسكين ولد طيب القلب . آهع لقد فيمت الان لاذا كان 
ساهما اليوم بطوله. إن نصف الجنيه بالنسبة لحسن أمر حطر الشأن . إنه لا يستحق الطردء 
فهو نشيط خفيف الحركة . 

وقال أبو إبراهيم انعم نحن لا نستغني عنه لخفة حركته كما أنه يرضى بالأجر البسيط 
الذى لا يرضاه ابن المدينة . أين هو؟ 

«أظنه يغسل الأكوات. آأدعره إليك؟! 

ااتعي) 

ودعا سليم حسناًء وأخبره أبو إبراهيم بأنه عدل عن طرده ولكن عليه أن يفتح عينيه في 
المرة الثانية ويرى الدراهم التي تدفع له1. 
بسرعة» أن هذه الحيلة كانت لصالحه وعليه أن يصمت لثلا يطرد من المقهى . 
كيف يمكنني آن أشكرك . لقد أنقذتني؛ . 

ولكن آلا يمكن للناس أن يصدقوا إلا إذا كنا أغنياء» وأضصحاب بدلات قاخرة» , 

في الواقع يا حسن إن ثروة الأغنياء» وبدلاتهم الفاخرة كثيراً ما تكون أحسن ما فيهم . 

HF‏ اننا 

وفي آخر الشهر اقترب حسن من العم سليم وفي يده نصف جنيه ولكن اكيم دفعها عنه 
وهو يقول : «خليها في جيبك يا حسن فوالدك يطالبك بالمعاش». 

١‏ لا أيها العم. هذا كثير. ألا يكفي أنك أنقذتني وبتخسر من جيبك كمان. أنت صاحب 
الشهري» توجه بسلة البيض والخضار التي حمله إياها والده إلى بيت العم سليم بدلا من بيت 


Ht #* 


۹۳ 


وانقضت الأشهر وجاء اليوم الذي قال فيه حسن للعم سليم : 
اسح ماقا مقر لوك عن السك جما ؟ 


لآوماذا يقو لون عه . 
لقد رفعت قضية ضده» لأنه يتلاعب بأجور العمال. ألا تريد أن نخبر أبا إبراهيم الآن 


3 يا حسن »ع ما لناولهةا. 
ولكن الحكيم عزم أن يخبر أبا ابراهيم بذلك عندما تسئح فرصة مناسبة . 


د HR‏ 
واسثمر حسن يعمل في المقهى ‏ هذا المقهى الذي بإمكانه أن يكون مدرسة لمن يفتح 
عينيه» وقد رأى حسن فيه ألواناً مختلفة من الناس . ولكنه بقي يعتبر سليماً حكيم المقهى . 
وقد طرأ على حياة حسن تغيران» أما الأول فهو أنه أصبح يقسم هدية والده من الخضار 
والأفراخ والفواكه إلى شطرين يتوجه بنصفها إلى بيت أبي إبراهيم » وبالنصف الآخر إلى بيت 
الحكيمء الذي كان كثيراً ما يتمنع عن أخذهاء حتى يبدو في وجه حسن خيبة وألم ؛ وعندها 
يتناولها الحكيم ويقول ؛ في هذه المرة أقبلهاء ولكن لا تعاودها يا حسن » فابن آدم تقتله 
السعادة ‏ وطبعاً أعني عادة الأخل يا حسن تفضل على الفطور معنا . 
«أشكرك . سبق الفضل ياعما. 
وأما التغير الثاني فهو أن حسنا فقد ثقته بأصحاب البدلات»؛ وكلما كان صاحب البدلة 
الشمينة معنا في التأنق» كان شك حسن في أمره أكثرء بل إنه كان يتحايده؛ ويشحاشى أن 
يكون هو من يحمل إليه الفهرة . 
( عابرو سبيل: الاتحاد العام للكتاب 
والصسحفيين الفلسطينيين؛ ط١‏ بيروت ص 44 . 81]. 


هوامش الفصل الثالث 


١‏ هذا ما ورد على لسان الإيراني نفسه في مقابلة سليمان الموسى معه لمجلة (رسالة الأردن- كانون الثاني 
-2415731: (الأعمال الكاملة١/ )٠١‏ ؛ لكن المعروف أنه ولد سنة ١414‏ كما ورد في ساتر المراجع 
الأخرى التي صدر أكثرها أثناء حياة الإيراني . ويغلب أن يكون )۱۹١١(‏ هو الصحيح لأن الإيراني 
يقول في المقابلة نفسها : لم أدخل المدرسة إلا سنة ۱۹۲١‏ عندما كنت في الثامنة من عمري » ولو كان 
فبلاذه عام ١4315‏ لكان عمره ست سنوات ولا كان دخوله شاذاً عن القاعدة . (وقد اعتمدت على 
هذه المقابلة في بناء ترجمة الإيراني إضافة إلى مصادر أخرى مبينة في مراجع دراسته) . 

؟-عبد الرحمن ياغي » حياة الأدب الفلسطيئي » ص 15/8 . 

”_المرجع السابق ص ۷۷-٤1۸‏ , 

4 الإيراني ؛ الأعمال الأدبية الكاملة : ٠٠١ /١‏ (مقدمة مع الناس) . 

۵ المصدر نفسه /١‏ ص 118 . 

5-المصدر نفسه ٣۳/ص ١١‏ . 

-المضدر نفسه ۲/ ص ۸۳ . 

8-المصدر نفسه ۲/ ص ۱۰۸-۱۰۷ . 

. ۸٩-۷۹ المصلر نفسه ۲/ ص‎ ٩ 

١١-المصضدر‏ نفسه ؟/ ص ۷ا . 

. المصدر نفسه ؟/ ص۲۴۸‎ ١١ 

. ۲۴۸ _المضدر نفسه ۲| ص‎ ١7 

۳ _المصدر نفسه ”/ صن ١4‏ . 

. ٠١١ -المصدر نفسه ۲| ض‎ ١5 

0 _المصدر نفسه /١‏ ص۷٦۳‏ . 

, ۳١ ض‎ /١ المضدر تفه‎ ١ 

عي الرحمن ياغي » حياة الأدب الفلسطيني » ص 655٠5‏ . 

۸ الإيراني ؛ الأعمال الأدبية الكاملة» ۲/ ص۳۹ 

۹-يعقوب العودات » من أعلام الفكر والأدب في فلسطين ؛ ص ه"4 - "48 . 


٠١١ اعتمدت في هذه الترجمة على : يعقوب العودات» من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» ص‎ "٠ 
. 88 ناضر الدين الأسد؛ الاتجاهات الأدبية في فلسطين والأردن» ص‎ ٠ 784 

١"-هذاهو‏ التأريخ الصحيح لصدور هذه الكتب» أما ما أورده أستاذنا ناصر الدين الأسد / في كتابه 
(الاتجاهات الأدبية) من أن الأول صدر عام ١1546‏ والثاني عام ۹٤١‏ ( ص :)٠/١‏ ثم ما أورده في 
(الحياة الأدبية: . :) ص (46): من أن الأول عام ١946‏ والغاتي /13141»: ثم عاد في ص )١414(‏ 
وأورد تأريشاً مختلفاً للكتب الثلاثة : ۱۹٤۳‏ > 13148 1545ء فهذا مرده إلى خخحطأ الطباعة أو سهو 
المدقق . 

۲ يعقوب العودات » مرجع سابق » ص 704 

١‏ نبهني إلى هذه المقالة/ الوئيقة زميلي الناقد الدكتور إبراهيم أبو هشهش. كما تكرم بتزويدي 
بمجموعة واسعة من مقالات نجاتي صدقي المنشورة في الثلاثينيات والأربعينيات . 

5 ير أستاذئا عبد الرحمن ياغي أن الإيراني هو صاحب هذه المدرسةء ثم غدل فضم ضدقي إلى 
الإيراني فقال٠‏ . . كل هذا هبأه للانتساب الحق للمدرسة التي تستشرف الوافع في الأدب» مدرسة 
الإيراني- صدقي في أدوار اكتمالها ونضجهاء وهو أمين لهذه المدزسة مخلص لتعاليمهاء متمثل 
لأصولها . ٠.‏ حياة الأدب الفلسطيني ص 207 وأرى أن الإنصاف يقتضي أن ننسب المدرسة الواقعية 
(المادية) لصدفي » خاصة بعد قراءة مقالته عن (المدرسة المادية العربية) وقصصه الواقعي المبكرء 
والإيرائى صاحب تجربة مختلفة قليلاً عن الواقعية الصرفة؛ بأبعادها الاشتراكية وبصورتها الدقيقة 
عند صدقي الذي يبدو أعمق رؤية وثقافة وأداء من الإيزاني في هذه الناحية . 

5 _الأخرات الحزيناتث» ط؟؛ ص ۲١‏ (وجميع المقتبسات التالية من هذه الطبعة). 

5 اللمصدر نفسه؛ ص ١‏ . 

۷ المصدر نفسهء ص ١١1١‏ . 

48 المصدر نفسهء صن 1 . 

المصدر تسه هن 4١‏ . 

. المصدر نفسه؛ ض3‎ ٠ 

. المصدر نفسه » هن11‎ ١ 

.۸١ المظبدر تقسهء هن‎ ١ 

۳ هاشم ياغي ٠‏ القصة القص ة في فلسطين والأردن» ص ۲١۹۹‏ . 

. انظر في ترجمته وتكويئه‎ ٤ 
تجربتى في العمل الرواثي والقصصي ؛ مقدمة مخطوط : دماء في العام الحديد.‎ 


1۹7٦ 


-معجم أدباء الأردن (الراخلون) وزارة الثقاقة » عمان » ١١٠٠؟.‏ 
5" انظر : سمير قطامي؛ الحركة الأدبية في الأردن (۸-۱۹۲۱٤۹١)ء‏ وزارة الثقافة والشيابء ص 


رو" 
-أسافة يوسف شهاب؛ صحيفة الحزيرة ودورها في الحركة الأدبيةء وزارة الشقافة» :١9//8‏ ص 
Ef‏ 


. ١ عيسى التاعوري» دماء في العام الخديد (مخطوط) » ص‎ ٦ 

۷-هاشم ياغي» القصة القصيرة في فلسطين والأردن» ص 1517 . 

۸ حكايا خديدة ؛ ص ١١‏ . 

6 اللصدر ئفسة؛ صن 56 , 

.7 المصدر شه ص‎ ١ 

.۸۹ -المضدر ئفسهء صن‎ 6١ 

*- اللمصدر نقسه» صن ١۱۳‏ . 

۳ عبد الرحمن ياغي » القصة القصيرة فى الأردن » صن /ا. 

8 -إبراقي غل اقم القصيرة فى الآرفة.وبسسوث امرض فن ۱٩‏ : 

4 - انظر عن ترجمته وتكرينه الثقافي بالتفصيل: ناصر علي» أمين فارس ملحس القاص الأديب. 
منشورات وزارة الثقافة » عمانء ۱۹۹۷ (الفصل الأول). 

/ سنة 1477؛ وهي منشورة في المجلد الثاني‎ » ١ ء٠١ انظر نص الندوة في : الأفق الجديد» ع‎ ٦ 
. 84 الأعمال الأدبية الكاملة للإيراتي» ص‎ 

۷ هاشم ياغي » القصة القصيرة في فلسطين والأردن» ص ١1؟.‏ 

8 فن مجمرعة أبو مصطف وقصص أخرى» ص ۸١‏ وما بعدها. 

۹ عبد الرحمن ياغي ٠‏ القصة القصيرة في الأردن» ص .۸١‏ 

, ١185-١857 -_ناصر علي؛ أمين فارس ملحس القاص الأديب» ص‎ ٠ 
وماهو مود غ بين أفواس من إضافتي كي يستقيم التعبير ويتضح المقصود للقارئ.‎ 

, 59 -ناصر الدين الأسدء الاتجاهات الأدبية فى فلسطين والأردن؛ ص‎ ١ 

هاشم ياغي» القصة القصيرة في فلسطين والأردن ص ٠١١‏ . 

5 سمير قطامي» الحركة الأدبية في الأردن ۱۹1۷-۱۹٤۸‏ » ص 16 . 

4 هاشم یاغي؛ مرجع سابق» ص 5١8‏ . 

4 . ناصر الدين الأسد: مرجع سابق. كو ا 


۱۹۷ 


5ه الإيراني؛ الأعمال الكاملة ؟/ 01-8٠‏ . 

/1ت- ناصر الدين الأسد» مرجم سابق ») ص ١١‏ 1" 

8 عبد الرحمن ياغي ؛ حياة الأدب الفلسطيئيء. ص 8١١‏ . 
ا 


وانظر تعليقاً على مجموعتها . عبد الرحمن ياغي 1 القصة القصيرة في الأردث: ص زر 


١8 


من مراجع دراسة الإيراني 

السك (ناصر الدين) ء الاتجاهات الأدبية الحديعة في فلسطين والأردن » معهد الدراسات 
العربيةالعالية طا القاهرة YON‏ . 

؟-الأسد (ناصر الدين) » الحياة الأدبية في فلسطين والأردن حتى سدة 58 الونية الى ةن 
مؤؤسسة شو مان ٠‏ بيرورت/ عمان 8٠٠٠١‏ , 


'"-الجيوسي (سلمى الخضراء) ؛ موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر (النثر). المؤسسة العربية » بيروت. 


طا ۷ . 

-خليل (إبراهيم) » القصة القصيرة في الأردن وبحوث أخرى » رابطة الكتاب الأردنيين: عمال » 
اء ١14314‏ . 

6 خليل (إبراهيم) ١‏ غبار وأقنعة (جمع وتحقيق) 5 الاتحاد العام للأدباء رالكتاب العزت» عمان: طا ۽ 
3537 . 


1- الشحاء عبد الله)» نجمود سيف الدين الإيرائي الكاتب القصصي » رسالة جامعية > الجامعة 
الأردنية» ١98٠١‏ . 

عليان (حسن) » القصة القضيرة في فلسطين في القرث العشرين » رسالة جامعية » جامعة القاهرة > 
۰ 

عليان (حسن)» صورة المرأة بين الرؤية والتشكيل في قصص الإبراني » بحث منشور في مجلة 
(دراسات) » الجامعة الأردئية؛ مح ۲٤‏ 3 ء ص 155-1۳۸ , 

۹ العودات (يعقوب) , أعلام الفكر والأدب في فلسطين » وكالة التوزيع الأردنية ؛ عمان» طا 
AY‏ . 

- مجمرعة مولفن ؛ مسحمود سيف الدين الإيراني(سيرته وأدبه)- أوراق ندوة لوزارة الفقافة‎ ٠ 
٠. ۴٠۰٠۰١» منشورات وزارة الثقافة » عبان طا‎ 

 ةفاقثلا القصة القصميرة في الآرذن وموقعها من القصةالعربية » منشورات وزارة‎ ٠ مجمرعة مؤلفون‎ -!١ 
. 149884 . ١ط دار أزمنة » عمان ء‎ 

الوس (سليمان) وجوه وملامح ٠‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ عمان > طا 1484 . 


1۹4 


ET _ياغي (عبد الرحمن) 3 حياة الآدب الفلسطيني اليديث 3 دار الفاق الحديدة ؛ نسر وتا‎ ١ 


1 . 
ا-ياغى (غبد الرحمن) » القصة القصيرة في الأردن » منشورات لحنة تاريخ الأردن » عمان اع 
4 . 


8 ياغي (هاشم) ؛ القصة القصيرة فى فلسطين والأردن المؤسسة العربية ؛ بيروت » ط۲ :1941 . 

١‏ -اليافي (نعيم) » التطور الفني لشكل القصة القصيرة في الآدب الشامي الحديث » اتاد الكتاب 
العرب » دمشق: ١98٠‏ . 

۷ -أوراق ندوة في الذكرى العشرين لرحيل محمود سيف الدين الإيراني » وقد عقدتها مؤسسة شومان 
في عمان بتاريخ ۲۹/ 0/ ۱۹۹١‏ وشارك فيها عدد من الدارسين والنقاد منهم : د. نعيم اليافي ؛ 
د. حسن عليان » د. إبراهيم خليل » د. إبراهيم أبو هشهش وغيرهم » ولم تطبع أو تجمع في كتاب , 


من مراجع دراسة نجاتي صدقي 

١_الأسد‏ (ناصر الدين)ء الاتجاهات الأدبية في فلسطين و الأردث؛ مغهد الدراسات العربية العالية » 
القاهرة » ۱۹۵۷ . 

؟الأسد (إتاصر الدين)» الحياة الأدبية في فلسطين والآردن حتى سية +١١١٠١‏ المؤسسة العزبية » مؤسسة 
شومان:؛ يروت/ عفان 75٠١٠١٠١‏ : 

۳-الإيراني (محمو د سيف الدين)» الأعمال الأدبية الكاملة (النقد)ء المجلد الثاني » مؤسسة شومان» 


عمان > ۱۹۹۸ . 
عل ؟. 1A1‏ : . 


ه صدقي (نجاتي) » الشيوعي المليوئير ؛ دار الكاتب العربي » بيروت » طاء ۱١۹١۳‏ . 

٦العودات‏ (يعقوب)؛ من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» وكالة التوزيع الأردنية؛ عمان »ط۲ » 
AV‏ , 

ل أبو هشيش (إبراهيم)؛ نجاتي صدقي » الكاتب القصصي » القدس» 114٠‏ . 

ا ياغي (عبد الرحمء)ء حياة الأدب الفلسطيني الحديث » دار الآفاق الجديدة؛ بيروت » ط5؛ 19/1 : 

-ياغى (هاشم)؛ القصة القصيرة في فلسطين والأردن» المؤسسة العربية » بيروت» ط5: 114١‏ . 


YT لق‎ 





من مراجع دراسة الثاعوري 

ل (ناصر الدين): الاتجاهات الأدبية في فلسطين و الآر دن٠‏ معهد الدراسات العربية العاليةء 
القاهرة ٠۹۵۷‏ . 

اسا (ناصر الدين) الشعر ا لحديث في فلسطين والاردن: معهل الدراسات العربية العاليةء القاهرة. 
7 

# الاين (ناصر الدين) الحياة الأدبية في فلسطين والاأردن» المؤسسة العربية / مؤسسة شومان؛ عبان 
سروت 5٠١1١‏ 

٤‏ خليل (إبراهيم). القصة القضيرة في الأردن وبحوث أخرى» منشورات رابطة الكتاب الأردنيين: 
عمان ۹۹۳ , 

8 شهاب (أسامة يوسف) صحيفة الجزيرة الأردنية : دورها في الحركة الأذبية وزارة الثقافة والتراث 
القومي » عيان . AA‏ 

فتوح (عيسى) ١‏ من أعلام الأدب العربي الحديث: دار الفاضل ؛ دمشق» ۱۹۹1 , 

۷ قطامي (سمير) ؛ اخركة الأدبية شرفي الأردن (1 1448-151) ٠‏ وزارة الثقافة والشباب؛ عمّان. 

۸ قطامي (سمير)» الحركة الأدبية في الأردن )1۹ (AY‏ وزارة الثقافة والغراث القومي. 
عمان؛ ۱۹۸٩‏ 

5-هاشم (كايد مصطفى )» قامرس المؤلفين في شرقي الأردن ٠ )۱۹٤۸_۱۸۹٩(‏ عمان. ۱۹46 , 

' ١-ياغي‏ (عبد الرحمن) القصة القصيرة في الأردن, نة تاريخ الأردن؛ عمان؛ ۱۹۹4 . 


١١ياغي‏ (هاشم)؛ القصة القصيرة فى فلسطين والأردن, الؤسسة العريبة للدراسات والنشر» بيروت» 
طكي AA)‏ 


من مراجع دراسة أمين فارس ملحس 


القاهرةء ۱۹۵۷ . 

"-الإيرائي (محمود سيف الدين)» الأعمال الأدبية الكاملة» مؤسسة شومان » عمان» ۱۹۹۸ . (المجلد 
الثاني) فصل القصةء ندوة مستقبل القصة القصيرة . 

“ا رضوان (عبد الله)» أنطولوجيا عمان الأذبية (إعداد عبد الله رضوان ومحمد المشايخ)» منشورات 
آمانة عسان الكبرئ » ۱۹۹٩‏ : 

4 علي (ناصر) ؛ أمين فارس ملحس القاص الأديب» وزارة الثقافة؛ عمان > ۱۹۹۷ : 

5 عليان (حسن) القصة القصيرة في فلسطين» رسالة جامعية » جامعة القاهرة؛ ۱۹۸۰ . 

1 قطامي (سمير) الحركة الأدبية في الأردن (954/8١1-/1951)؛‏ وزارة الثقافة والشباب » عمان. 

/ادياغي (عبد الرحمن)» القصة القصيرة في الأردن» جنة تاريخ الأردن » عمان » 1994 . 

ادياغي (هاشم) » القصة القصيرة في الأردن وفلسطين» المؤسسة العربية ۽ بيروت » ط؟؛ ٠۹۸۱‏ . 

3 اليافي (نعيم) التطور الفني لشكل القصة القصيرة في الأدب الشامي الحديث » اتحاد الكتاب العرب؛ 
دمشق + ۱۹۸۳ . 


الفصل الرابع 


القسم الأول : قراءة موضوعية 
القسم الثاني : قراءة جمالية 





القسم الأول 
قراءة موضوعية 


مدخل 

إن أول ما تكشفه القراءة الأفقية لقصص (الأفق الحديد)» هو هيمنة الصبخة المحلية 
وسيطرتها على مجمل العطاء القصصي للمجلة؛ ما يعني أن ن أغلب غلب الكتاب هم من الأردن 
بضفتيه» مقايل مشاركة عربية محدوذة؛ لم تنعدم تمامء لكنها _-بحضورها الخجول_ لا تؤثر 
على هيمنة الصبغة المحلية» بل تزيد من وضوحها وجلائها. 

فمع أن ( الأفق الجديد) سعت إلى التواضل مع القصة العربية وكتّابهاء مثلما حرصت على 
الوصول إلى الكتاب والقراء في البلدان العربية المجاورة؛ إلآ أن هذا السعي لم يود إلى 
حضور عربي واضح في مجال القص » و تجليه على صفحات (الأنق الجديد) . 

ومن التجارب العربية التي أسهمث في هذه المجلة (زكريا ثامرء شريف الراس» غادة 
السمان» عبد الرحمن مجيد الربيعي» جميل كاظم المناف. ا ولکن لم يتشزهؤلاء 
القتصاصرن قصصا كثيرة إذ جحد قصة واحدة لكل منهم» وقصتين (لغادة السمان) . 

إن هذا الانحسار في حضور القصة العربية من خارج الأردن وفلسطين وإن مَل أحد 
جوانب النقص التي حاولت (الأفق الجديد) معالجتها أتاح للمجلة أن تكون مثّلة للمشهد 
القصصي في الأردن» بجا فيه من أجيال متعددة» وتجارب متنوعة متبايئة؛ دون أن يعاني 
القصاصون في الأردن من مزاحمة الكتاب العرب لهم على صفحات (الأفق) المخصصة 
للقصةء ولذلك كان النصيب كله لهم مقابل مساحة ضتيلة لا تؤثر شيئاً أمام هذا الحضور 
الغزير. 


نحن إذن أمام مشهد قصصي تتمثل فيه أجيال القصة في الأردن؛ وتشارك في رسمه 
وتشكيل ملامحه تجارب متنوعة ومختلفة » تمثّل مراحل الكتابة القصصية في الأردن . 

جيل الرواد الذين عرفوا قبل النكبة وحولهاء ثم واصلوا تجربتهم في السنوات التالية؛ 
بحضرون في هذا المشهد» عبر مشاركة (محمود سيف الدين الزيراني ؛ وزعيسى الناعوري)» 
فقد تشر الأيراني قصتين » والناعوري قصة واحدة؛ وعدداً من القصص المعربة . 

كما نجد قصصاً متعددة ينتمي كتابها لعقد الخمسينات» قبل ظهور (الأفق الجديد) » ثم 
تأكّد حضورهم بشكل متفاوت عبر إسهامهم في (الآفق الجديد) ويل هؤلاء الكتاب (أمين 
شتار» محمد أبو شلباية» لطفي ملحس؛ يوسف العظم؛ خالد الساكت» محمد سعيد 
الجنيدي) . 

ومشاركات هذا الجيل أكثر غزارة من جيل الروادء وخصوصاً (أمين شنار ومحمد أبو 
شلباية» ولطفي ملحس): وتميز اثنان من هؤلاء يكتابة عدد من القصص بأسماء مستعارة» 
فقد كتب (محمد أبو شلباية) باسم (زاهية) قبل أن ينشر باسمه ا حقيقي ؛ أما (أمين شنار) فقد 
كتب باسم (ستاء عبد الملك) ورا نشر بأسماء أخرى أيضاً. 

وتغود هذه الظاهرة إلى سببين في رأبي» الأول: سبب صحفي يتلخص في ضرورة تجنب 
تكرار اسم الكاتب غير مرة في عدد واحد» وهو ما يثير اغتراضات الكتاب الآخترين الذين 
يحسون سيطرة هذه الأسماء وهيمنتهاء فيما لو كثرت مشاركتها فى العدد الواحد» أما 
السبب الثاني : فهو اجتماعي» يتبدى عبر استخدام أسماء نسائية مستعارة » وينظوي على 
الرغبة في استكتاب أقلام نسائية» خاصة إذا لاحظنا ضعف مشاركة المرأة في القضة» وفي 
مسيرة المجلة بصورة غامة» ووجود الأسماء النسائية؛ وإن لم تكن حقيقية تدفع يمن يمتلكن 
المواهب أن يتحررن من الصمت والابتعاد عن المشاركة ع ليسهمن مثل ضاحبات هذه الأسماء 


الخيالية أو المفترضة . 
فى مقابل قصاصى جيل الرواد: وعتند الخمسيتات» تخد تياراً جنديداً: وموجة عارمة من 


الكعابات القضصصية الحديدةء تشق طريقها عبر صفحات (الأفق الجديد) وقد أطلق النقاد 
والدارسون على هذه الموجة اسم ( جيل الأفق الجديد) تمييزاً له عن سواه من أجيال الكتابة ؛ 
ودلالة على ارتباطه بهذه المجلة . 


تكشف القراءة الأفقية إضافة إلى القضايا السابقة؛ ظاهرة الأسماء المجهولة» وتتّضح من 
استعراض أسماء القصاصين : حينما نكتشف أن مجموعة كبيرة من هذه الأسماء ليس لها أثر 
في مسيرة القصة وتطورهاء فقد انطفات لحظة ظهورها ولم تخلص لكتابة القصة» كي ترسخ 
تجاربها وتطورهاء وتحفر لنفسها موقعاً في مسار التيار القصصي» بل مالت إلى الانسحاب 
المبكر قبل أن تصل إلى مثل هذا الموقع في الحركة القصصية . 

ونلتقي بأسماء أخرى لا ينكر دورها التاريخي والريادي في تلك المرحلة› لكنها توقّفت 
في مرحلة ما بعد (الأفق)) واختفت نهائياً من الساحة القصصية؛ فبعض الأسماء انتقلت إلى 
مجالات كتابية غير القصةء مثل (مر سرحان) الذي انشغل بالتراث والفلكلور الفلسطيني» 
وقدم إسهامات ميزة فيه » وتوقف عن كتابة القصة؛ وبعض الأسماء انسحبت ثهائياً وتركت 
ساحة القص» راضية بدورها التاريخي» (فماجد أبو شرار) توقّف عن كتابة القصة واتجه إلى 
تمارسة الفعل النضالي العملي حتى استشهاده عام ۱۹۸۲م» أما (أمين شثار)ء فإنه صمت 
أيضاً واعتزل الشعر والقصة» وظهرت له مقالات ذات صبغة دينية تأملية أقرب إلى 
التصوف» بعد أن كف عن التطلع إلى الأدب كغاية» ويقول بهذا الصدد «لقد أدركت أنه لكي 
أكتب» لا بد أن يكون لدي ما أقوله» ومن أجل ذلك كان علي أن أتعرف على نفسي» وعلى 
ما حولي » وأن أعيش حياتي الداخلية بامتلاء» وأن أجد لها غاية لا تنتهي بالموت». 

ولعل ظاهرة التوقف عن الكتابة في التركة الأدبية في الأردن؛ تحتاج إلى دراسة تتقصى 
عواملها ا متعددة من اجتماعية وسياسية ونفسية » ترتبط بشكل عام بظروف الكاتب في الأردن 
ومجمل الواقع الذي يعيش فيه؛ هذا الواقع الذي مني بصدمات ونكبات متعددة أثّرت عميقاً 
في روح الكاتب» وأدت في كثير من الأحيان إلى إحساسه بالعجز واختياره الانسحاب من 
المواجهة: 


جيل (الأفق الجديد) 

تطلق هذه التسمية على مجموعة القضاصين الشباب الذين احتضنتهم (الأفق الجديد) منذ 
صدورها » وسعت إلى الاهتمام بهم» وتطوير مواهبهم عبر نشر نصوصهم القصصية 
ومتابعة نقدها وتحليلها وإثارة النقاش حولها؛ نما دفع هؤلاء القصاصين hE‏ 
(الأفق) بوصفها مجلتهم ومنبرهم ومدرستهم » حتى طبعرها تميسمهم قبد| المشهيد 
القصصي فيها مرتبطاً بملامح الكتابة الجديدة» ولذلك نجد أن النصوص الشابة هي الغالبة على 
المحلة. وهي الأكثر حضوراً من غيرها. 

ولعل تقديم هذا الجيل للحركة الأدبية في فلسطين والأردن» هو آحد أبرز إنجازات ( الأفق 
الحديد) في مسيرتهاء «فقد جاء صدورها في أوائل الستينات: فرصة حاسمة وهامة في تقديم 
كنات وشعراء جدد؛ لحو E ECE LG GN‏ 
الوفت فعل شيء يذكر من أجل هذا الجيل: 227 . 

لقد كان الاهتمام بالقضاصين الشباب هاجساً واضحاً واعياء وهو أحد العلاماث الفارقة 
لهذه المجلة؛ ويمكن أن نوضحه بمثال من المجلة نفسهاء » فقي الندوة القصصية التي عقدتها في 
سنتها الأولى كان الهدف من محاورة (محمود سيف الدين الإيرانىء وأمين فارس 
ملح » وعيد الرحيم حمر أن يجد فيه الأدباء الناشتون زادا لا غتى لهم عنه في سعيهم لبناء 
قصتنا العربية الحديثة» ". كما طرحت الندوة «فكرة إنشاء ناد للقصة تتبناه (الآفق الجديد) 
ويكون هن مهامه الأحذ بيد الناشئة بكل الوسائل الممكة» .)0‏ 

ويقول (عبد العزيز السيد أحمد) مشيراً إلى بروز هذه الأقلام الجديدة في مجال القصة (إننا 
كنا قبل أن تمتد أنوار (الأفق الجديد) نحسب أنه ليس في الأردن من يحسن فن القصة أو 
يجيده: إلا ذلك العدد النزر اليسير الذي قلما نقرأ لهء بيد أن (الأفق).منذ صندورها» قدت 
وما زالت تقدم أقلاماً نستسيغ زادها ونستطيب نتاجهاء أقلاماً نشيطة واعية لها خصائصها 
ومزاياها» 409 

ويقول (محمد خحالد البطراوي) » أحد الذين واكبوا مسيرة المجلة وأسهموا فيها ١إن‏ مجلة 
(الأفق الحديد) ساهمت مساهمة فعالة في | إيجاد حركة آدبية » تلك المجلة التي جاءت بعد فترة 
استنامة شهدتها الساحة الأدبية في الخمسيتات» لتقفز بالأدب قفزة نوعية» فتفتح صفحاتها 


لهؤلاء الكتاب الشيات الحددء وتبرز أسماء كثيرة وجودها الأدبي» وفكرها الحديد المتسلح 
بالوعي السياسي والفني : وتساعد على وجود حركة نقدية واكبت مسيرة هؤلاء الكتّاب > 
تلور مضامين واقعية جل يدة217 . 
ا مج الاك د ایس تسنیا سو ا 
زملائه في نقده لقصصهم بقوله ١لأننا‏ في العدد العشرين من (الأفق) الغراء» ومغروض أَنْ 
تتفوق على أنفسنا في كل عدد جديد » وإلاً فالأفضل لنا أن نتوقّف عن الكتابة» 0 . 

وبفضل جهود هؤلاء القصاصين «قطعت القصة شوطاً لا بأس به فمن خلال كتاباتهم 
أغذت تتبلر ر اتجاهات في طريقة المعالجة القصصية؛ كالاتجاه الواقعي الذي اهثم بتصوير 
قضايا المجتمع وآلام التاس وأمالهم) N‏ 

وعد ادن عام على تجربة الأفق. نب نستمع إلى شهادة (صبحي شحروري) القصصية في 
(ملتقى عمان الثقافي الثاني)؛ ويخص الأفق بجزء مهم فيها ويقول «الأفق هي مجلة أبناء 
جيلنا التي حملت صوتنا إلى دوائر أوسع » وجسدت شيا من أحلامنا وخيباتنا » وهذه 
المرحلة تحتاج إلى دراسة وتقييم» لقد فيل إن الأدب الأردني خرج من عباءة (الأفق الجديد) 
غير أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للآدب في الضفة المحثلة مئل عام /4(11531) . 

وأما القاص (خليل السواحري) فيقول بهذا الصدد "كانت (الأفق) بالنسبة لي عالم البداية 
وعالم الشبات ب وعالم الضداقات البكر والطزاجة الفكرية. عالم الفني الثقافي من القراءة 
ودبت n‏ ا بالأأصعب a e‏ فائدة اوإنجاها. 
کر کاس تابو الى کرک تصني ایی تاي رو 
آخخر ما قرأنا أو كتبناء كان الوطن حلماً بالعودة) رومانسي الصورة؛ لكنه كان يبدو قريباً؛ . 

أمام هذه الاستعادة للذكرى ولحضور (الأفق الجديد): وأيامها وثقافتها الحميمة لا يلك 
السواحري إلا أن يقول «آهما أرخضن أيامنا وما أتفه ثقافتنا في هذه الأيام بالمقارنة مع أيام 
(الأفق) وجيل (الأفق) وأصدقاء الأفق» 21١١‏ , 

وفي تقديمه لمجموعة (الخبز المر) لماجد أبو شرارء يحدثنا (يحيى يخلف) عن جيل (الأفق 


۹ 


الجديد) ويشهد بأن هذه المجلة اشكلت حاضنة ثقافية لكتابات الأدباء الشباب من فلسطينيين 
وأردنين»7١١2.‏ 

هكذا «كان لهذه المجلة القدج المعلى في خلق التيار الأقصوصي وإثرائه» "٠ء‏ وكان لها 
الفضل في احتضان جيل من القصاصين الذين أصبحوا من أبرز القصاصين في الحركة المحلية 
والعربية» عندما نجحوا في نقل القصة من صورتها التي شكلها الرواد » بحيث توافرت فيها 
المقومات الأساسية للقصةء إلى أفق جديد متطور يسير ممن مجرئ الخداثة القضضية: 


الاتجاهات الموضوعة 


الها جس الفلسحليمسي 

إن المتتبع للقصة القصيرة في الأردن ضمن المرحلة التي تقع (الأفق الجديد) في مجالهاء 
سيلاحظ دزن شك سيطرة القضايا الفلسطينية:؛ ومجمل مكونات الخطاب الفلسطيئي على 
مناخ القصة القصيرة"''. 

ونتشكل هذه القضايا فى تنويعات وتفريعات متعددة بما يشبه تكرار الأنساق المشكلة 
لشروع بنية قصصية تنشابه في إطارها العام وصورتها الكلية» وتختلف في كيفية تركيب 
الأجزاء والتفاصيل المكوئة لهاء عبر اختلاف الرؤية وتباين الأدوات الغنية من قاص إلى آخر . 

وعندما نتقصى العطاء القصصي لمجلة (الأفق الجديد) نصل إلى نتيجة تتمكّل فى سيطرة 
الخطاب الفلسطيني» وهيمنة هاجس فلسطين على هذه القصص» فالعدد الأكبر منها يتخذ من 
فلسطين وقضيتها مفنطلفاً ينطلق منه» وتأخذ النكبة وامتداداتها مساحة واسعة ضمن هذا 
الهاجس بصورة صريحة جلية » بينما تبدو في عدد آخر على هيئة خلفية بعيدة تستند القصص 
إليهاء وترتبط بتأثيراتها المختلفة في الواقع الاجتماعي وبنيائه المتنوعة . 

لقد تفاعل الأدب بشكل عام مع النكبةء وتفاعلت معهة وكانت تأثيراتها أعفق هن مجر د 
كونها موضوعاً أو قضية انشغل بها الأدب» ومن هله التأثيرات (أنها نفت أشياء كثيرة كانت 
رائجة في ال جو الأدبي كالإمعان في الذانية » وفي الانسياق وراء أدب المتعة» وأبرزت الحاجة 
إلى أدب مرتبط بواقعنا الاجتماعي؛ ومهدت لظهور قيم أدبية جديدة» وما دامت النكبة فعالة 
في كثير من التغيرات السياسية والاجتماعية التي ظل يشهدها العالم العربي منذ عام ›٠۹٤۸‏ 
حتى اليوم؛ فكل وضع أدبي » إيجابياً كان أم سلبياً؛ ذو صلة بهاء فهي مسؤولة عن النقلة في 
النظم والأساليب والقيم في حياتنا العصرية الراهنة» وهي إذن مسؤولة عما ينتج عن هذه 
النقلة من أزمات مؤّقتة أو عميقة في ميدان الأدب والنقد»9؟١؟.‏ 


امن 


انحسر حضور الذات الفردية واستبدل بحضور الجماعة وهمومها ومشاكلها؛ بحيث 
أصبح الهم العام المتمثل في النكبة وآثارهاء هو الهاجس الذي يسعى القضاصون إلى 

وانعكس هذا الاهتمام على الصحافة الأدبية والمجلات الثقافية والأدبية؛ التي تنصل بقطاع 
كبير من القراء» كما فعلت مجلة (الآداب) عندما قات بتتخصيص عدد ممتاز حول فلسطين 
وخضورها في الأدب!219. 

تميز هذا العدد باستفتاء مهم بعدوان (فلسظين والأدب) سألت فيه (الآداب) سؤالاً واحداً 
يحمل قضية مركزية تحتاج إلى جلاء ومناقشة ويقول السؤال/ القضية : "يستطيع الناقد الأدبي 
والمؤرخ الاتجتماعي أن يلاحظ أن آثر النكبة الفلسطينية في الأدب الرس الحديية كان دون 
TE hy‏ لصي جا > ولا سيما فى الميدان 

لثقافي؛ فإلام تعزون هذه الظاهرة» وكيف تتضورون فستقبل أدب ب النكبة! في نتاجتا 
ab‏ 

وقد أسهم في الإجابة على هذا السؤال عدد من النقاد والكتاب العرب وهم ١د.‏ سهيل 
إدريس » مير البحليكي) ومطاع صفدي» ود. إحسان عباس » وغسان کشاني» ود. محمد 
يوسف حم , 

وقامت مجلة (الأفق الخديد) بتخصيص عدد تاز أيضاً حول (أدب النكبة) على شاكلة ما 
صنعته مجلة (الآداب)» ويد باستقتاء + يحمل سوال مخابياً لسؤال الأدات: 

اليس في ما نشر حتى الآن من أدب النكبة » ما يستحق أن يخلد باعتباره وثيقة وجدائية 
تؤرعهاء اذا تعللون هذه الظاهرة» 20197 . 

وقد شارك فى الإجابة غلى هذا السؤال : ( جبراإبراهيم جبراء وغادة السمان» وثروت 
أباظة » وسلمى المتضراء الجيوسي» وعبد الرحمن مجيد الربيعي» ومحمد التهامي» وخالد 
الحلى. ومحمود شقيرء وعز الدين المناضرة» وفاجد السامرائي) . 

كما تضمن العدد نفسه لقاء مع القاص العربي (محمود تيمور)ء وآحر مع الدكتورة (سهير 
القلماوي) حول أدب النكبةء وحضوره في الأدب العربى الحديث 

تحضر فلسط, و على اکر من مستوى في قصص )الا ی الجديد) سواء أكان الخضور ضريحا 
طاغماً ن نیف تتشكل القصة عن أحداث وشخصيات ومواقف ذات علاقة واضحة بفلسطين» 
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آم كان الحضور على هيئة مرجعية تستند القصص إلى آثارها وتفاعلاتها ؛ وغالباً ما يكون 
حضور الواقع ومكوناته الجديدة أكثر جلاء في المنحى الثاني حيث ينلصرف القاض إلى 
مواجهة هذه المكونات ومحاورثها. 

في مثل هذا الموقف ينبغى الاحتراز من تحول الدراسة إلى ما يشبه امحاولة سوسيولوجية 
تنحو متحى (امبريقياً) خشناً» يتوقف عند مشابهات مضمونية أو شكلية فتعزلة»2180: وهو ما 
دفعني إلى تأمل النصوص مرة بعد أخرى؛ لضم الأجزاء التي تبدو منعزلة أو متشابهة ظاهرياً 
في ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ بغية القبض على الخطوط والمعالم الرئيسية التى ترسمها 
اللصوص» ثم ملاحقة تفريعات كل اتجاه» وكيفية بنائه ومعالجته . ۰ 

تتوزع القصص على اتجاهات ثلاثة؛ يتوافر كل منها على شكل مختلف من أشكال 
المقاومة» باعتبار أن المرحلة كلها مرحلة صراع مع العدوء ومع أسباب الهزية وعوامل 
التخلف» وجوانب النقص في بنية الواقع وهذه الا تجاهات هي : 

١‏ اتجاه التضال ... مقاومة العدو. 

؟. اتجاد الحنين... مقاومة الخيبة. 

۴ اتجاه الوعي ... مقاومة الواقع المختل. 

ومئلما تفترق الا تجاهات السابقة» ويشكل كل منها بنية لها استقلالها واكتمالهاء فإنها 
تنصل في أحيان كثيرة ؛ وتختلط اخخلاطا عجيباً لدرجة صعوبة تميبزها في النص › وشو ها 
يحتاج إلى شيء من التعسف الحتمي » الذي يلزم في تأويل مثل هذه النصوص والاستناد 
إليها . 

هذا الأمريحدث في تلك النصوص التي تفاجئنا بأنها تريد أن تقول كل شيء دفعة 
واحدة» فيما يشبه تلخيص القضية الفلسطينية» دون أخذ موقف أو حالة محددة» وهي 
نصوض غير متسقة فنيأ فى غالب الأحيان؛ لأنها تصبح أشبه برواية ملخصة» ممتلئة 
بالأحداث والشخوص» وليس قصة قصيرة تضيء جانباً أو قطاعاً محدداً من الحناة والواقع . 

في هذا الباب من الدراسة لن أضع في حسابي المؤلف أو الكاتب وانتماءه إلى جيل معين؛ 
بل سأنضرف إلى النضصوض مجتمعة» بغض النظر عن الكتاب» ساعياً إلى الإلمام بالمقوللات 
الأساسية المتعلقة بالاتجاهات الثلاثة التي اعتبرت أنها الهواجس الأساسية فى العطاء القصصى 
(للأفق الجديد)» وسأقف عند ثماذج تطبيقية تَثّل وتضيء هذه الا نجاهات وبعض تفريعاتها 


TNT 


اتجاه النضال . . . مقاومة العدو 


يبرز هذا الاتجاه في عدد كبير من القصص » ويكشف عن المراحل المختلفة للنضال العربي 
الفلسطيني» ما يعني أن أغلب النضصوص قد كتبت إما من الذاكرة؛ وإما اعتماداً على 
الأحداث والوقائع التي يسمع عنها القاصء ويعتمد عليها في بناء القصة؛ ونلاحظ هنا وجود 
فارق زمني واضح بين وقوع أحداث القصة وزمن كتابتهاء باستثناء القصص التي رصدت 
حرب تشرين (اكتوبر) 1465 » أو تحدثت عن العمليات الفدائية فى مرحلة ما بعد النكبة . 

هذه الملاحظة تكشف لنا سر حضور تقنية التذكروالاعتماد على الذاكرة» فى سرد القصة 
والكشف عن منطوقها القصصي . 

يمكننا أولاً أن نقسّم هذا الاتجاه إلى تفريعات ثلاثة » ثم نعرض لتماذج تطبيقية تتعلّق بكل 
من هذه التفريعات . 

. ١1944 قصص تتحدث عن النضال والمقاومة قبل النكبة‎ -١ 

١؟-‏ قصص ترصد حرب )۱۹٤۸-۱۹٤۷(‏ والمقاومة فيها. 

٣‏ قصص تتحدث عن المقاومة بعد النكبة » عبر تفريعين: 

أ العمليات الفدائية . 


ب حرب أكتوبر 1997 , 


أولاً: النضال والمقاومة في مرحلة ما قبل النكبة 
وأهم أحداث هذه المرحلة الظروف المصاحبة للاستعمار البريطاني وأحداث ثورة 1915 ؛ 
وبدايات تشكّل العدوان الصهيوني تحت حماية الإنجليز ورعايتهم . 
وقد ملت هذا الشكل عدة قصض منها «ثوار؛ 2١17‏ لصبحي شحروري» و«جسر 
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الدوسترية» (۰ 5 و«أولاد بلدنا»17) لتفرسرحان و (اليد المخضية بالدماء» 77 لمحمد أبو 


عر بعك , 
ات 


ثوار: صبحي شحروري 

هذه القصة من أوائل ما كتبه القاص (صبحي شحروري) ورجا تكون قصته الثانية بعد قصة 
ااوجبة دسمة" التي يذكر في شهادته القصصية أنه كتبها عام 1455 ؛ وأنها أول قصصه. أما 
قصة «ثوار» فهي تالية لهاء وقد شارك بها في مسابقة الإذاعة للقصة القصيرة عام »١587‏ 
ونشرها في العدد الحادي عشر من (الأفق الجديد) ""'. 

هذه القصة مكتوبة بعد النكبة» ولكن ليس فيها أية إشارة إلى ذلك سرى إهداء القصة (إلى 
روح أبي الذي تخلى عنه الموت في ثورة 5 "1؛ ثم دفعه شوق ملح إلى زيارة قبر الرسول هذا 
العام ولم يعد, .). 

لكنها تتوافر على رؤية ثوربة/ نضالية يكن أن نستنبط منها موقف القاض فيما يتعلّق 
باللحظة الحاضرة/ زمن كتابة القصة«فالسلاح في الليل صاحب» بل هو خير صاحب» 
صامت يعفي مرافقه من الثرثرة والكلام» وإذا نطق كان كلامه القول الفصل؛ . 

ترصد القصة عبر شخصية الأب الثائر؛ الملامج العامة لثورة 1577 » حيث مع تسليح 
الفلسطينيين وعوقب من يكتشف عنده السلاح مهما يكن بسيطاً وقدياًء وهو ما حدث بالنسبة 
للأب عندما استخدم سلاحاً قدياً في قتل القط الذي أسرف في السطو على الأرائب . 

القط رمز الاعتداء والشر» تسقط أسطورته الرائئجة: عندما يكتشف الئاس أن ليس له 
أرواح سبعة؛ لكن أسطورة العدو لا تسقط» فالخوف يظل في عيون الناس إذ يعرفون أن 
(الوجوه الحمراء المنتفخة) ستهبط إلى القرية بالكلاب البوليسية» بحثاً عمن أطلق الرصاصة» 
ولكن سقوط القطاهوثبوءة إلى ضرورة سقوط العدو وخرافه. : 

ترصد القصة أيضاً المشاركة العربية في ثورة ٠147"‏ عبر التغاف الثوار العرب حول الأب 
الثائر/ الفلسطيني هذا سوري بلكنته الشامية الحبيبة» وذاك عراقي قطع مثات الأميال 
وعشرات المفاوز. وثالث قطع نهر الأردن على ظهر جمل» والكل منهمك في مسح سلاحه 
وعدادةا. 

وتنتهي القصة بنهاية تعبيرية متفائلة لا تخف يا بني » إنهم ثوار" » فالشورة طمأنينة: 





وعندما يأتي الثوار فإن الخوف ينسحب ويتلاشى » وبالثالي فإن انطفاء الثورة هو الذي 
يخيف » ويسحب الطمانيئة من النفوس . 

هذه الاستعادة لثورة ١155‏ باعتبارها نغوذجا ثوريا/ مناضلاء معادل موضوعي لهزيمة عام 
»؛ هي أيضاً دعوة إلى تجديد الثورة» فالهزيمة حدثت وينبغي تجاوزها بشورة بديلة > 
ومواجهة تلغى الخوف وتجدد الأمل . 


جسر الدوسترية: تمر سرحان 

تذور أحدات هذه القصة زمن الاستعمار البريطاني» وبداية تشكل «عصابات اليهرد التي 
كانت تهاجم البريطائيين في بعض الأحيان للحصول على مزيد من الامتيازات؛ وقد دمرت 
كثيراً من المراكز الحكومية » عدا الفتك بالإنجليز من قوات الجيش والبوليس0 240 , 

ترصد قصة (نمر سرحان) عبر شخصية (أبي غازي) نموذج الوعي الزائف» أو الساذج في 
أفضل أحواله فهذا الرجل يعمل مع (البوليس) البريطاني » ويحمي الاستعمار الذي يعمل 
ضد وطنه؛ وهو يعلم أن «اليهوذ يمهدون بإرهابهم لتمكين أنفسهم في البلاذ» والإنجليز 
يراوغون » وأماهو .يا لكمدة. . إنه يحرس ممتلكات القراصنة من نهب قطاع الطرق». 
هذا الوعي لا يتسق مع سلوك الشخصية ولا ينعكس عليهاء وريا هو من تدخل الكاتب» نقد 
بدا (آبو غازي) غير مبال بمصير وطنه» ولم يقم بفعل ضد البريطانيين» فظل وعيه فكرة 
مجردة» وآما الموقف الثوري الذي سعت القصة لنقله» فقد جاء من أرضية أخرى» هي الدفاع 
عن الذات وغريزة البقاء؛ فقيامه بقثل اليهوديين مبني على المصادفة التى جعلتهما ينسيان 
أسلاك توصيل اللغم» ثم يببحثان عنها, ما أتاح له الفرصة؛ كي يمد يده بصعوبة إلى «قتبلة 
الملز الخضراء! . 

وعندما نجح في قتلهما أحس بالارتياح لأنه نجاء وليس لوعيه بأنه قام بعمل بطولي ضد 
أغداء وطنه» وسريعاً ما ذهب ذهنه إلى البيت البعيد وراح يني نفسه ثانية بكائون الثار» عند 
(أم غازي) ورائحة الزغاليل المقلية بالسمن» . 

القصة مبنية على المصادفة والمفاجأة؛ وليس على نمو الأحداث واتساقها بصورة منظمة 
ومتماسكة. فلم تنجح في تفجير الدلالات الممكنة عبر اختيار هذا النموذج» بل تم عرضه كما 
هوفي الواقع دون تطوير» فلم يصبح تمر دجا فيا ولم يغادر إطار الخبر إلى فضاء القصة 
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اليد المخضية بالدماء: محمد أبو غربية 

تروى هذه القصة على لسان الشخصية (ضمير المتكلم) بصيغة إخبارية تقليدية : 

في يوم من أيام الصيف اللافحة» وبعد معركة حامية الوطيس» وفعت أسيراً في قبضة 
العدو. وكنت مصاباً يجراح خطيرة: فنقلت على الفور إلى المستشفى ؛ كان ذلك في نهاية 
ثورة 9184_1١95‏ 1). 

قبمة هذه القصة تنحضر في أنها توثق لتجربة السجن بسبب التضال؛ في مرحلة ما قبل 
النكبةء وهي تضيء بواسطة السرد» طريقة التعامل مع السجناء ومقاومة السجين عبر مواجهة 
الحراس والإضر اب عن الطعام؛ ثم تصل هذه المقاومة إلى أقصاهاء بتنظيم عملية السيطرة 
على السجن وإلغاء وجوده» وقتل الحخراس». ليخرج السجتاء ويحققوا خريتهم . 

من هذه الزاوية تضيء القصة جانباً تضالياً بارزاً ومضياًء عندما تنجح العملية النضالية 
وينخدع الحراس نتيجة إشعال النيران في المشاغل والحجرات. ما يمكن السجناء من الخروج 
ومهاجمة أعدائهم وفتح بقية الزنازين . 

لكن الذي يقلل من قيمة القصة عدم منطقية بعض آحداثهاء والمبالغة فيهاء ثم سيطرة 
السرد الإخباري عليهاء مع أن تجربة السجن هي تجربة داخلية/ نفسية› وتحتاج إلى معالجة من 
هذه الزاوية. 


انیا : النضال والمقاومة في حرب النكبة )۱۹٤۸.۱۹٤۷(‏ 

العدد الأكبر من القصص المقاومة» يتعرّض لهذه الحرب ولأحداثهاء ويقدم لنا ثماذج 
إنسانية أسهمت فيها دفاعاً عن الو طن» وفي مواجهة العدو الذي يشكل تهديداً للانسان» 
ولكانه الذي يلتصق به. وسأعرض لنماذج ثلاثة» يمثّل كل متها جانباً نضالياً متميزا : 

-١‏ «مكان البطل»» لاجد أبو شرار ٠"‏ وتعرض لشخصية بطولية معروفة هي شخصية 
المناضل (إبراهيم أبو دية) أحد قادة النضال في فلسطين . 

1- اشهيد»؛ لمحمود الشريف ""'» وشخصيتها بطل عربي من اليمن جاء ليسهم في 
النضال ضد العدوء فهي تمثل المشاركة العربية فى حرب ٠۹٤۸‏ . 

'' ااصرخة في جبين الصمت». لإبراهيم غائم 219 : وتسجل هذه القصة تضال المرأة 
الفلسطينية إلى جانب الرجل . 
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مكان اليطل: ماجد آبو شرار 

المكان هو (حي القطمون) في القدس » البطل هو الفلسطيني الذي يقبل على الموث/ 
الاستشهاد بغية أن يصل إلى الحياة» هو | إبراهيم أبو دية أو عبد الرحمن أو جبرء ليس البطل 
فرداً بل حالة أو نموذجاً للشخصية الفلسطينية » حيث «(يبدو الموت قدراً لا يرد. . . فأمام عدد 
متفوق بالسلاح والعدد» تصبح المقاومة قبولاً بالموث» ولكن موت جسر ... الذي قاوم تقدم 
الدبابات الإسرائيلية» يظل حياًء «وكان ابراهيم يستدعي دوماً سالم وإخوته ليذكرهم 
بوالدهم جبر. . البطل الذي منح الحياة لزملائه نظير موته» 547 

من المتميز في هذه القصة أن البطولة ليست فردية» رومانسية» بل بطولة جماعية مترنة» 
تعترف بتفوق العدوء وبوجود أسباب كثيرة نمت وتفاعلت لتؤدي إلى عدم التوازن في 
القوى ؛ فالحرب ليست هذه التي تدور فقط» بل بدأت مند زمن بعيد. 


شهيد: محمود الشريف 

المكان هو قرية (أبو كبير)؛ الراوي فلسطيني يشارك في المقاومة؛ يحدثتاغن صديقه 
اليماني الذي استشهد عندما ذهب هو إلى القيادة» لإحضار ذخيرة لمعركة محتملة؛ بدأت قبل 
جردت + رقي الانتصار فيها ولم يفقد أحد سوى اندي اليماني (مصلح) . 

نتعرف على مواقف من حياة (مصلح) وعلافته بالبحر وتميمته التي وضعتها الجدة في 
عقيصته» عبر حديثه مع الفلسطيني الذي تأثي القصة على لسانه . 

نقلتنا القصة إلى خياة الجئود في الخطوط الأمامية وأحاديثهم وهواجسهم؛ ورصدت 
غوذجا نضالياً هو مصلح العربي اليماني» الذي يستشهد في فلسطين وفي المخطوط الأمامية 
للمعركة. 

لكن القصة عانت من الإصرار على الصورة المثالية للبطولة »> وأن العربى دائماً هو المنشصر 
والأقل خسارة في المعركة: ولو كانت هذه هي الحقيقة: لما كانت هزية ۱۹١۸‏ فادحة مدمرة . 

كذلك التركيز على التميمة وكيف نسيها الراوي معه؛ وعندماعاد وجد مضلح قد 
استشهد: فتخيل أن فقدانه للتميمة هو السبب » لكنه رد هذا المناطر بأية قرآنية ١فإذا‏ جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستشدهون:31. 


صرخة في جبين الصمت: إبراهيم غانم 
تنقل هذه القصة نموذجاً نضالياً آخر» هو المرأة المناضلة» حيث تقوم (سلمى) بمهمة إيصال 
الزخيرة إلى والدها وخطيبها (عادل) اللذين يحاربان ضد اليهود؛ وتشير القصة بذكاء إلى 
فطرية هذا النضال (فسلمى) ليست واعية لأبعاد الصراع وتطوره» ما تعيه هو مقتل شقيقها 
(يوسف) وأنها ينبغي أن تناضل ضد من قتل أخاهاء «يا ليتني أفهم كل شىء مثل عادل» . 
تكست هله القصة أهمية في أنها من القضص القليلة التي رصدت لنانضال المرأة 
الفلسطيئية في الحرب » وتنجح القصة إلى حد بعيد في ذلكء إذ أن مجيثها على لسان 
المرأة/ سلمى» آتاح للهواجس النفسية أن تبرزء وأتاح للصراع الداخلي أن يحرك القصة 
ويوترها » وكذلك توظيف فعالية الاسترجاع» والاعتماد على الحوار في بعض أجزاء القصة . 


ثالث : النضال والمقاومة بعد التكبة 


أ. العمليات الشداثية 

ترصد لنا مجموعة من قصص (الأفق الجديد) ملامح التضال والمقاومة بعد النكبة» 
والاجتماعي » قبل الاصطدام بجدار الهزية الثانية )١9719/(‏ . 

تعبر هذه القصص عن الرغبة التي تولدت في النفوس بضرورة النضال وحتميته؛ 


ANGE ES‏ التي توجت بالوضولة | سوس ا 


آن بودي إن قوير الأرض الختصبة . | 

وهذا يعني أن القضة لم تكن غائبة عن حركة الواقع المقاوم أو الثائر › بل كانت حاضرة 
ومستشرفة لأفاقه» ولا بد من الإشارة هنا إلى ما ذهب إليه (عبد الله رضوان) عندما درس 
القصة في هذه المرحلة وخرج بنتيجة تتمثل في «غياب القصة التي تتحدث عن المقاومة ضد 
الكيان الصهيوني» '"'؛ ولعل سبب وصوله إلى E TITER my‏ 
كافية» لم يكن من بينها قصص (الأفق الجديد) باستثناء قصة «رأس الشيخ والقطار» لصبحي 
شحروری . 
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من القصص التي تمثل هذا الاتجاه : 
أ لاحفرة عمرة , ماجد أبو اين" 
۲-«الشارع القمالق؟ :ادق اليك 30 , 


حفرة عمر: ماجد أبو شرار 

تتحدث القصة عن فداتى اسمه (عباس) يقوم بعملية فدائية ضد معسكر للعدوء وهي هنا 
عملية منظمة وليست مفاجئة أو عفوية» هناك تعليمات دقيقة ومعدة سلفاًء» كي تنجح العملية 
رلا يكون الموت المحتمل مجانياً» وتحمل القصة أيضآًإشارة إلى عملية سابقة مماثلة لما يقوم به 
الفدائي الجديد (عباس): عبر الإشارة إلى (عمر) الذي استشهد في الحفرة التي لجأ إليها 
(عباس) وتم توظيفها في العملية الجديدة . 

الوت هو مضير الاثنين» ولكتة ليس موتا فجانياً» بل الهدف مته الوؤضول إلى الحياة: 
ؤيقصد إليه الفلسطيني لأنه «يصنع الموت للقتلة أعداء الحياة؛ كما يقول (عباس) وهو يحدث 
نفسه في القصة . 

ويمكن أن نستدل على ملامح الإنسان الفلسطيني/ الفدائي في هذه القصة » فالنضال ليس 
فردياً فوضوياً » وليس عفوياء بل هو نضال جماعي متواصل ٠‏ لا يخشى الموت لأنه يريد 
الحياة ؛ إنها المعالم الأولى لشخصية الفدائي » والمعالم الأولى للتكوين النفسي عند 
الفلسطيني المعبأ بالموت من كل جانب » «لقد استطاع (ماجد أبو شرار) أن يلمس عمق ذلك 
التكوين النفسي للشخصية الفلسطينية » وأن يكتشف عن مكوناته » ذاكرة الموت ٠‏ الشهيد 
الحي الميت » الموت الذي يرسم طريق الحياة » وهو بهذا قد طرح واقعاً اجتماعيا » وتكويناً 
نفسياً جاهزاً للعنف الثوري» 7 . 

تتمثل أهمية هذه القصة في كونها من أوائل الأعمال التي رصدت المعالم الفدائية قبل 
ظهور الثورة الفلسطينية » فرسمث المعالم مبكراً » فيما يشبه الاستشراف وقراءة الستقبل ۽ 
حسب ما تومئ إليه مكونات الحاضر . 

وهي أيضآ ببنائها المتزن » وكشفها الجواني/ النفسي عن داخل الفداتي وهواجسه » لحظة 
كنف الزمن وتوتره » وكذلك اعتمادها على الاستعادة والاسترجاع والإشارة إلى تواصل 
النضال فيما يشبه المتوالية التي تولد أخرى » تكون من القصص الميكرة الواعية التي بشرت 
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بالمرحلة التالية » وهيآت لها شيئاً من الوعى والاستعداد . 

الفدائي حسب هذه القصة شخضية واقعية » وليست مكالية » تملك بطولة زائفة › البطولة 
هنا مرهوئة بشرطها الموضوعي/ الواقعي » إذ أن مكونات الراقع الفلسطيني هي التي أدت 
بالإنسان إلى أن يتقدم إلى الموت » والبحث عن الحياة الحقيقية » هو الدافع وراء فعل الموث > 
إنها رؤية متقدمة ومبكرة لملامح اتضحت فيما كتب من أدب بعد ذلك بكثير . 


الشارع الشمالي: صدقى البيك 

ترصد هذه القصة مراحل النضال الفلسطيني منذ ثورة ۱۹۳۱ ومروراً بحرب عام ۱۹٤۸‏ » 
وضولا إلى مرحلة ما بعد النكبة » إذ أن الأشخاص الثلاثة (سليم » محمود » رشيد) الذين 
بمثلون شخصيات القصة » يستحضرون عبر حديثهم الذي يعتمد على الذاكرة في جزء كبير 
منه» الأفعال النضالية التي قابلوها » لتحقيق نوع من التوازن والطمأنينة التي تحمي الذات أمام 
يقومون بالتسلل بقصد إحضار بعض الأشياء من قراهم » كي تعينهم على الواقع البائس الذي 
وجدوا أنفسهم فيه » نتيجة للجوء ومغادرة تلك القرى . 

الهدف ليس فدائياً بشكل صريح في البداية » لكن العملية الفدائية تجيء بعفوية . ولا 
يحتاج الأمر إلى خلاف كبير حول النضال وضرورته ؛ بل إن الحاجة الفعلية هي للتنظيم › 
عبر طرح هاجس (القيادة) التي توجه وتنظم . 

يقوم الأشخاص الثلاثة بمهاجمة دورية العدو بعد أن يتحاوروا في الأمر المفاجئ : نهم لم 
يجهزوا أنفسهم للقيام يعمل فدائي . بل جاؤوا لهدف آخر هو الهدف الاقتصادي . فهل 
يهاجمون الدورية باعتبار ذلك فعلاً نضالياً هو الأساس في الشخصية الفلسطينية » وهو 
طريقها للمواجهة . آم يختبشون ويتركونها تعبر للحضول على ما يريدون من القرية التي لم 
يصلوها بعد ؟ 

القد أخطأنا إذ لم نؤمر أحدأ علينا ؛ حتى لا نقف على أبواب الموت » أو عند أقدام 
الأمل» لدناقش أن ندخل في دهاليز ذاك ٠‏ آم نرتقي إلى قمم هذا ؟». 

هكذا تضحي الحاجة ماسة إلى «القيادة! التي تنظم مثل هذا الموت » كي لا يكون مجائياً . 
هناك حاجة إلى تنظيم المقاومة » كي تتبلور وتأخذ تشكيلاً جاداً وحقيقياً » وهو ما أذى إلى 
ظهور المقاومة المنظمة في منتصف الستينات . 
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ويحسم الصراع لصالح الفعل الغدائي »إذ يهاحمون الدورية ٠‏ ويحسون بالارتياح 

القد عدنا مما هو أعز عندنا من المال » عدنا بإبائنا » وبأرواح خمسة من الصهيونيين » ألقينا 
بهم في المتحيم؟ . 

الفدائي هنا ينتمي للطبقة الفقيرة » يجيء من الجوع والواقع البائس ‏ لكته محمل بذاكرة 
نضالية » وبرغبة في التغيير والمواجهة . 

ومع هذه الجوانب المضيئة والدالة » إلا أن القصة تقع في مغبة تصوير الفلسطيني بطالب 
الان + وهو لسن كذلك 3١‏ ليست لديه رغبة في الانتقام والتدمير» بل إن واقعه الموضوعي هو 
الذي يدفعه إلى الموت» وهولا يطلب الثار بالمعنى السطحي الانتقامي » بل يطلب وطنه 
لمحتل وحقه الضائع . 

كذلك عانت القصة من كثرة الأحداث » وطول الزمن الذي ترصده » مصحوياً بتفاصيل 
كثيرة عن الزمن الماضي ٠‏ وهذا ما أثقل القصة وجعلها تقترب من القصة الطويلة الملخصة . 


ب حرب (آکتوبر) 1565 

في اکتوبر وکل اکتوبر : تمرسرحان( 14؟) 

الأب العجوز هو الشخصية التي تحضر على قيد الحياة في القصة » يعيش يوم ذكرى 
(أكتوبر) ٠‏ فيتذكر ابئه (محمداً) الذي استشهد في هذه الحرب على باب سيناء » ونتعرف على 
صورة الفدائي عبر هذا الرصف ١‏ السوزة ية تظل عبر الستين + حك القلذائي ٠‏ هلايس 
الفوتيك الترابية اللون ؛ وصدر محمل بالقنابل وستن تشيكي صغير' . 

الاين الآخر (كمال) غائب ؛ والآب لا يعرف عنه شيئاً » هل عاد إلى الجبهة كي يحمي 
منابع النهر » أم ما زال في الدورة التدريبية ويصله الخبر من الجريدة عندما يخرج إلى الشارع ؛ 
ويقراً أسماء شهداء العدوان ويكون الملازم (كمال توفيق) من بينهم . 

هكذا يجد الموث والفقد محيطأً به من كل جانب » يفقد ابنين » واحد في حرب (أكتوبر) ؛ 
والآخر في ذكرى (أكتوبر) » والوطن ما زال مكبلا » محتلاً » ومدفعية العرب التي يفرحه 
صوتها لم تفعل شيعا » وحرب (أكتوبر) أيضاًلم تفعل شيا » بل تحولت إلى احتفال إعلامي 
ايصادف اليوم التاسع والعشرين من (أكترير) » ذكرى العدوان ال . ٠.‏ كما يقول المذياع . 


TT 


الأب يعي أن الكلام لا يفعل شيا ولا يوقف الموت المحيط به » وهو - الفلسطيتئ - لم يكن 
نكر في تقد أبنائه للموت » «لم يكن يشغل بالي حينئظ غير البحث عن مدرسة قربية 
يدرسان فيها؛ » إنه يريد أن يحيا مثل آي إنسان آخر » يرسل أيناءه إلى المدرسة وليس 
للحرب؛ لكن الظروف الاستثتائية جعلت الفلسطيني إنساناً آخر » «واحد انثهى على باب 
سيئاء' والآخر استشهد وهو يحمي منابع النهر في ذكرى سيناء . 

نلتقي هنا بالموت برؤية مشابهة لما وجدناه عند (ماجد أبو شرار) . الرؤية الواعية الجديدة: 
التي تنطوي على الكشف الواعي عن شخصية الفلسطيني وظروفه المعقّدة وحالته الاستثنائية . 

هناك رغبة الحياة » عبر الإشارة إلى إرسال الأبناء إلى المدارس» ولكنّها حياة مصدومة 
بالموت » الموت في سبيل الحياة نفسها نفسها » وهو ما عبر عنه (محمود درويش) فيما بعد اونحن 
تحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سسا , 

هكذا تجحد الفصة القصيرة تتفاعل مع الواقع وتكشف وتومى إلى المستقبل » تحمل رؤية فيها 
قدر كبير من الوعي » وتعين على تشكيل رؤية واضحة عن التكوين النفسي والاجتماعي 
الشخصية الفلسطينية في تلك المرخلة » هذا التكوين الذي حكم سلوك هذه الشخصية , 
وحدد مامح حركتها في السنوات التالية . 


IT 


اتجاه الحنين ‏ مقاومة الخيبة 


يبرز هذا الاتجاه في هيثة تعبير انفعالي حاد تجاه ما حدث » وتجاه مفردات الواقع 
ومكوناته: لا يتحليلها أو الانتباه إلى تفاعلاتها » بل بتوصيف أثرها على الذات ٠‏ آي الأثر 
العاطفي الخارح ؛ ما ينتج تركيزاً شعورياً وانفعالياً » يستدعي مشاعر عديدة بالنسبة للشخصية 
وللراوي » وفيما يتعلق بالتلقي من جانب آخر . 

فالشخصية حزينة وبائسة »> ضائعة ومشردة » تعاني من تأزمات فردية متعددة ؛ والراوي 
يشاركها انفعالها ويحزن لحزنها » بل إنها تصطبغ ببعض ملامحه في كثير من الأحيان » وقد 
يكون ذلك مصحوباً عمشاعر الشفقة واستدرار العطف . 

في قصة اجى على الخليج)(0) لعلي سعود عطية » نلتقي بشخصية (أبي مصلح) 
اللاجئ المغترب في (الكويت) بحلا عن توفير لقمة العيش للعاثلة اللاجتة التي تركها في كوخ 
فين فل لقو ارد 

نستمع للقصة ونتواصل معها عبر راو من طبقة أخرى » الموظف الذي يقضي وفتاً طويلاً 
في السوق لشراء الحاجيات الكثيرة » حسب القائمة الطويلة التي وضعتها زوجته ٠‏ هذه 
الشخصية/ الراوي من الطبقة ا منوسطة كما هو واضح من سلوكه في القصة » وهو يشفق على 
بي مصلع) ويظل جر عليه یری مر دات همه 

وتعلي القصة من الجانب الانفعالي » وتعتى بإبرازه وتركيزه » رغم تواقز العديد من 
المكوتنات الواقعية التي لم يستغلها الكاتب » ولم يقم بتحليلها أو تعميقها . + بل ترك ورودها 
عفريا ؛ لنظل أشبه بالمواد الخام التي لم تنق من الشوائب » وتنتهي القصة جوت (أبي مصلح) 
في الموعد الذي حدده للرجوع | إلى عائلته التي تنتظر عودته » لقد عاد ولكن جثّة لا حياة فيها. 

في هذه القصة » وجل قصص هذا الاتجاه » نحن أمام حالة انفعالية حادة » فالراوي يشفق 
على (آبی مصلح) ويحزن لأجله » لكنه لا يفعل شيئاً واقعياً لمساعدته ؛ والشخصية نفسها 


لين 


يطغى عليها الحنين » وتهيمن عليها العاطفة » أكثر من مقاومة الواة قع وتحليل مكوناته » آي ي 
آنه في أعماتها تتشابه مع شخصية الراوي من ناحي الهيمنة الماطفية الفردية ء رغم أن شغي 
الواقع هو الذي يفترض أن يبرز عند شخصية (أبي مصلح) . 

حينما نتابع الرواة والشخصيات في القصص الأخرى » تزداد الملامح وضوحاً » ثمة حدين 
طاغ » يسيطر على كل شيء ؛ فتضمناً دلالة أساسية تهدف إلى مقاومة الشعرر بالخيبة 
الفادحةء نتيجة الفقدان المفاجئ » فقدان الأرض والبيت والممتلكات » الحضور فى الزمان 
وآلكان :نها الفقدان ننجت عه ية فادحة + واتخذت مهواجيديا أسلوي ان واماد 
ملامح ما فقد . 

الحنين الحاد يدفع (الشيخ الحزين)-في قصة «سعال في الظلام»77© لحكم بلعاوي ‏ إلى 
الشسلل نحو بيته في القرية البعيدة » يفاجئنا حنين حاد ممزوج بالحزن والإحساس بالفقدان أكثر 
من أية مشاعر آخرى » الحخنين إلى البيت » إلى شجرة البلوط وثمرها وأوراقها > أى الحنين 
إلى ما كان يلك » من أرض وبيت وشجر » فهو لم يعد يمتلك هذه الأشياء . 

لاتمتد القصة لتتأمل الواقع » وتفرأ شيئاً من مكوناته » بل تقف عند هذه الحالة الشعورية : 
ا لحتين إلى ها ضاع والترحم عليه » والرغبة في امتلاكه مرة ثانية » ولذلك يتوقف الزمن عند 
حدود الحاضر ٠‏ أي يتحرك في مستويين متقابلين » ماض مبهج مفرح حيث كان الإنسان في 
وطنه ؛ وقريباً من أملاكه » وحاضر مفزع مجدب » حيث أضبح لاجثاً وفقيراً . 

لا نذهب القصة | إلى المستقبل لأنها لا تتعمّق في الحاضر + بل تلامسه ملامسة عاطفية ؛ 
وتحس بالفزع منه » لتعود وتحقق توازنها عبر الارتداد إلى الماضي ٠‏ الذي أخذ هيئةً رمزية . 
ملت في التسلل الفعلي إلى الوطن . 

تتكرر الحالة نفسها في قصة ١الحاج‏ إبراهيم ا" لمحمد أبر كلباية + فالشخضيية الركيسة 
رجل عجوز يتوكأ على عصاه مبتعداً عن المخيم » وعندما يصل إلى ربوة مرتفعة » يستلقي 
محاولا الذهاب إلى هناك » إلى الوطن عبر حلم اليقظة » أي يقوم برحلة حلميّة وليست 
فعلية » لكنها تؤدى الدور نفسه » رد الاستقرار | ر إلى الذاث » وها فدرا من التوازن حيتها 
تنذكر أنها لم تكن تعيش هذا البؤس في الماضي» لم تكن فقيرة وجائعة » واللافت أنها تنتهي 
بالموت الهادئ ؛ الذي يوقف المشهد عند حد التوازن : عبر المقابلة بين الزمتين » والامتداد 
بالزمن الأول (الماضي) » كي يهيمن على الزمن الثاني (الحاضر) . 

هذا الموت هروب من المواجهة »ليس مواجهة الواقع فحسب » بل مواجهة المأزق الحرج 


۵ 


الذي يواجه المقّف نفسه » وموقف الطبقة المنوسطة التي ينتمي إليها » رغم أنه يحاول إدانتها 
أو التمايز عنها » لكن ذلك يزيد من أزمتها ومأزفها » وفي الوقت ذاته تتكاثف أزمة المثقف 
وعدم قبضه على ملامح رؤيوية واضحة » ولذلك يعكس أزمته على مجمل حركة الشخصية 
وسلوكها ضمن منطوق القصة . 

ما نتحدث عنه هنا لا ينحصر فقط ؛ في تلك القصص التي تناولت وقائع وأحداثاً ذات 
مساس صريح بالتكبة » بل تمتد إلى العديد من التفريعات والجوائب الأخرى » خاصة ما هس 
حياة الطبقة المتوسّطة أو البرجوازية الصغيرة التى وجدت نفسها فى أزمة حادة فى هذه 
المرحلة . 1 1 ش 

نحن أمام مأزق الطبقة المتوسطة > وهو نفسه مأزق المثقف الذي ينتمي إليها » وهو حتى 
في حالة تضويره لنماذج وشخصيات فقيرة » فإن رؤيته تنحرف لتعبر عن مأزقه وانتكاس 
طبقته » أكثر من الدلالة على مشاكل الطبقة الفقيرة » أو النموذج الذي تتناوله القصة . 

الطبقة المتوسطة » «برجوازية غير برجوازية9(1) بتعبير ( جيب العوفي) » وجدت نفسها 
في مأزق حاد وفي انتكاسة فادحة على صعيد الواقع » وعلى صعيد الرؤية » والقصص التي 
بين أيدينا ترصد معالم هذه الأزمة » من حيث تشخيص معالمها » ومحاولة الببحث عن حل أو 
مخرج من الأزمة فيما بعد ٠ولكن‏ هذا البحث لا يبدو صريحاً » إذ تهيمن معالم الأزمة 
وفوضى الرؤية غالباً على مساحة القصة . 

الرؤية السوداوية والضبابية » الألم الذي يصطبغ به الحنين» الإحساس بالانفعال الفردي 
الحاد » وسيطرة ذلك على الشخصية والراوي معا » كل ذلك مأزق الطبقة التوسطة » التي 
فشر عضو وها وإ كقاتانيا واا اها عل حن قر + ولذلاق كيه القيدى متها لامر 
أخرى » ثريد أن تحس بالتوازن والطمأنيئة » في الوقت الذي تستعيد فيه حضورها السابق 
الذي كانت تمتلكه في الماضي . : 

يؤكد هذا سيطرة التذكّر والاسترجاع في مثل هذه القصص » إذ تتذكر هذه الشخصيات ما 
كانت تمتلكه (الأرض ءالمال » البيت » الشجر » ..) ولا يتوقف التذكر عند الممتلكات 
المادية» بل يشمل أيضاً المكانة المعنوية » حينذاك يصبح الفقدان معنوياً » وتكون حدة الحنين 
مجروحة ومشروخة » حين تتقابل مع اللحظة الحاضرة حسب القصة » إذ تكون خظة معذبة 
مؤلمة » تعاني فيها الشخصية من الإحساس بالإهانة والإهمال . 

في قصة (عصام سخنيني) المعنونة ب «ليزهر البرتقال24(6) نلتقي بأم الشهيد التي أصبحت 
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لااجئة معدمة معزولة » كان لها حضور معئوي ومادي » فهى 1 آم البطل والمناضل صاحب 
الشهرة والصيت في كل الفرى :فاجع تدرونها ويعرفوك مكاتها :أ ليم فلا امه 
يعرفها أو يأبه لها » وها هو المراسل في (وكالة الغوث) يقوم بطردها وإهانتها » فتتشبث 
بماضيها » صارخة في وجهه بآنها آم الشهيد » باعتبار ذلك تذكيراً بالمكانة التي كانت تمتلكها : 
ولكنه لا يقدرها لأن هذا الماضي ليس جزءاً من مكونات الواقع الجديد . 

تدين القصة شخصية المراسل ؛ كماتدين الشخص المسؤول » الذي لا يتقن سوى شرب 
صمي وجي يي سسب ونبو E BON‏ وا عر 0 
الجديد» بل للتعبير عن الأزمة التي أشرت إليها » حتى أن القاص لا يتورع عن إدانة (المراسل) 
وهو فقير وكادح -حين يسهم في زيادة أزمة_(أم الشهيد) التي تأحذ شخصيتها ملامح الطبقة 
المتوسطة التي أصابها الانتكاس » فما يهم القاص هنا هو إبراز هذه الأزمة » رغم آن البنية 
السطحية قد تغرينا للوهلة الأولى بواقعية القصة وبأنها تتحدث عن واقع الفقراء وحفيقة 
أوضاع اللاجتين وتعميقها . 

يتكرر الأمر حينما نلتقي بالأب الععجوز في قصة أخرى (لعصام سخنيني) هي «الظل > 
الشمس » وبطاقة زرقاء1('؟) وقد أصبح فقيراً ووحيداً ومعزولاً في غرفة حقيرة » التواصل 
معدوم بينه وبين الآخرين في اللحظة الحاضرة » ولذلك يشير القاص إلى هذا الانفضال عبر 
تربية العجوز للمعزى في غرفته » يهتم بها ويتحدث معها لأنه مفصول عن الناس ولا يجس 
بالمشاركة معهم . 

يتذكّر هذا العجوز ابنه الذي كان بطلا وقائداً » لكنه مات وضيعته الحرب » والزوجة 
انتقلت مع الناس الذين رّحَلوا إلى مكان آخر » وهو الآن يستمد حياته من الذاكرة » من دفء 
الماضي » وأبهته »> في مقابل قسوة الحاضر وسواده » حثى أصدقاء ابنه ورفاقه في النضال 
احتفوا » وكأنما يحشد القاص كل ما أمكنه لتفعيل حالة الانعزال التي تقف على الضد مع 
التواصل الحميم القادم عبر فعالية الذاكرة : 

يهيمن الطرح العاطفي على مجمل القصة » يتوقف القاص عند حدود تفجيره » دون 
التجاوز إلى محاورة الواقع الجديد يا فيه من مكونات تضغط على الشخصية » وتشكل 
مفساحة خصبة لأعمال إبداعية محتملة » فيما لوت الإفادة من هذه المكونات وتعميق 
مدلولاتها . 

كذلك نلحظ أننا في أحيان كثيرة أمام شخصية عجوز : رجلا أو امرأة » رغم أن النسبة 
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العظمى من اللاجتين لم يكونوا من العجائز » ومع افتراضنا بأن القاص يقوم بعملية اختيار في 
بئاته لقصته ٠‏ فإن التوجه لشاول مثل هذه الشخصية لا يخلو من دلالة ترتبط مع الهدف 
الرئيسى » وهو تتاول مأزق الطبقة المتوسطة » ولعل.شخصية العجوز هى الأنسب : 
لارتباطها الماضي وبشهادتها عليه أكثر من أبناء الجيل الجديد الذين لم يشهدوا ذلك الماضي . 
الذي يفترضه القاض ماضياً مبهجا رخياً . هكذا نصل إلى ملامح الشخصية في قصص هذا 
الاتجاه » وأتفق هنا مع ما خصه (غالب هلسا) من ملامح صورها الاتجاه الرومانسي وألصقها 

(إنه فقير وقد كان غنياً » يحن للخدائق الغثاء > وبيارات البرتقال التى كان يملكها ؛ تذكر: 
أصوات العصافير باختلاف أنواغها ببلده + كانت له قصة حب فقتلت ته » كما حرق 
شوقاً إلى الفداء والتضحية70١؟)‏ , 

هل كان الفلسطيني يعيش هذه المعيشة الرخية التي ترسمها النصوص ؟ » هل كان غنيًاً 
تلك الأراضي والبساتين ومجمل مستلزمات صورة الإقطاعي/ السيد » التي تتّضح في 
القصصن التي ندرسها ؟! 

قطعاً لا » فهو لم يكن كذلك ٠‏ أو على الأقل لم يكن كل فلسطيني رخياً وغنياً »إذن » من 
أين جاءت هذه الصورة التي لا تسق مع واقع ما قبل النكبة » وواقع اللجوء من بعدها ؟ 

هناك ما أشرت إليه من قبل حول مأزق الطبقة المنوسظة » والمثقف المأزوم المضطرب › 
وليس مأزق اللاجى نفسه » ليس المأزق في مكونات الواقع » بقدر ماهو في طريقة ثناوله 
والكتاية نه . 

ثمة عملية إسقاط تحدث » إذ يضفي القاص رؤيته وحالته على الشخصية أو على الراوي 
الذي ينقلها لنا ويرصد سلوكها » سواء أكانت عملية الإسقاط عن وعي أم دون وعي › 
فالنتيجة واحدة » إنتا نجد أنفستا أمام شخصية فيها ملامح الطبقة المتوسطة-لا الطبقة الفقيرة 
الكادحة » التي تسكن في المخيمات أو الأحياء الفقيرة في المدن أو الأطراف المهمشة فيها . 

وهكذا نجد أننا أمام أحاسيس المثقف نفسه » لا أحاسيس الشخصية وانفعالاتها » وملامح 
سلوكها وتفكيرها » يحدث ذلك عندما تنطق الشخصية بلسان القاص/ المثقف » أي بلسان 
الطبقة المتوسطة » معبرة عن انتكاس هذه الطبقة » وحنينها إلى ما كانت غليه » وليس غن 
واقع النموذج الذي تمثله الشخصية > وهو ما يؤدي إلى هيمنة الصبغة الانفعالية التي تمنع أية 
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تتضمن استعادة الماضي وصورته الزاهية قدراً من الدفاع عن الذات »عبر نفي التقصير 
عتياء وأنها ليست مذنبة تجاه الهزيمة » أو تجاه ما يحدث في اللحظة الحاضرة من مآس 
وفظائع ؛ تشكل امتداداً لتلك الهرة الكاسحة » ولذلك رآينا انعزال الشخصية في الحاضر > 
وعدم إسهامها في الوجه الإيجابي » «قابل ارتباطها الدائم مع الماضي » وترديدها لفضائله أو 
لا تضمن من نضال وتضحية ومواجهة . 

فالأ في قضة "فى قهرة المعلم سعيده(41) يبحت عنمن , يستمع إليه ليحكي قصة ابنه 
(حسن) الذي ضحى لأجل الوطن » إنه متأزم وقلق . انزف الحقيفا اكز تسل تلك الأب 
عي E E A‏ موانة i‏ 
دائما أبحث عن الحقيقة التي أقضي بها على هذه الذكرى . 

هذه الأفكار التي ينطق بها الرجل ؛ اي ضرت لاعف لزنت غنوك ايز 
بحث المثقف عن الحقيقة » وعن فهم معقول لكل الذي يحدث » ومن جانب آخر تشكل 
مواقف البطولة دفاعاً عن فكرة الضعف ومسؤولية الذات عن الهزيمة . 

الطبقة المتوسطة هي التي تولت قيادة النضال وقيادة اللجتمع » ولعلها أحست بمسؤوليتها 
تجاه ما حدث » ولذلك تجىء عملية التكفير عن الذنب » فى تشكيل فنى انفعالى مضطرب > 
يعبر عن تشوّش الرؤية » إذ لم تعد هذه الطبقة تمتلك وضعها السابق » وهي أيضاً مسؤولة عما 
حدث بدرجة ما » ولذلك تأتي عملية الدفاع عبر عرض مواقف البطولة والنضال المبالغ فيه ؛ 
باعتبار ذلك ردا على خاطر المسؤولية عمًا حدث » وعن التقصير الذي ارتكبته . 

هذا الذي أذهب إليه ليس افثثاتاً على النصوص > بل هو مستمد متها » فما معنى أن يكون 
اللاجئ (الذى هو فقير الآن) ١‏ مناضلا قدم تضحيات كبيرة ؛ ثم هو دائماً غني له بساتين 
وأشجار وممتلكات كثيرة ؟ وهو يريد استعادة هذه الأشياء عبر فعل التسلل (قصة : سعال فى 
الظلام)47) أو عب رحلم اليفظة (قصة : الحاج إبراهيم)!؟؟) أو عبر فعل التذكر والاسترجاءع 
(قصة : الظل » الشمس وبطاقة زرقاء)(* . 

وهذا اللاجى منعزل عما حوله » فالفردية وانقطاع المشاركة والتواصل سمات بارزة في 
هذه النصوص » عزلة اجتماعية تطبع ملامح الشخصيات بوضرح » وتعبر هذه الفردية عن 
ابنية غير مندمجة » هي البرجوازية الصغيرة ؛ التي تقوم وحدتها على المقاومة الدائبة لتفككها 
وتشتتها » ويكون المثقفون هم أكثر من يقع على كاهلهم وطأة هذا التمزق في الوحدة» 0 . 

قصة «الشاعر الحزين»7"؟؟ (لأحمد الخطيب) . تعبر عن هذا التمزق + وإن لم تتناول 
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وقائع ذات علاقة مباشرة بالتكبة » لكنها تلتقي مع نصوص (اتجاه الحنين) عبر دلالتها على 
أزمة المثقف وعزلته » وانفصاله عن الواقع . 

فى هذه القصة نلتقي بشخصية مثقفة (الشاعر أسامة الحلبي) من سكان مديئة (أم العيون) 
الذي يقيم أمسيات شعرية تنال إعجاب الناس : فكان ينعكس على سمعه صدى التأوهات 
والتنهيدات » ويتجاوب التصفيق والحماس فى أركان «قاعة الثادي الكبيرة» » ويلتقي بفتاة 
ويعيش معها قصة حب تزيد من اشتعال عاطفته » حتى بتزوجا ثم يصطدما بالواقع الذي لم 
يتعود (أسامة الحلبي) التعامل معه والانطللاق من مكوناته » زوجته تبدأ بالسخرية منه ومن 
شعره : 

االقد انتهى عهد الشعر » وحن اليوم تعيش في واقع يختلف عن عالم الشعر . . لقد انتهى 
عهد الشعر يا عزيري » ولا جدوى من مضيعة وقتك؟ . 

أما هو فيعيش أزمة مضاعفة » عندما يحس بالعجز الحقيقي عن الكتابة ضمن وضعه 
الجديد .لا تلك روي ديد متسقة مع ماحوله » ويجهي صراعه مع نفسه ومع وافعة : 
بتخليه عن الشعر لأنه لا يستطيع الخروج من الأزمة عبر المحافظة على الشعر لشعنويقول:: 

«أجل لقد انتهى عهد الشعر يا عزيزتي . . وتنفذ رائحة الطعام الحادة إلى أنف الشاعر 
وتستبد به الحاجة إلى الطعام» . 

إن فردية هذا الشاعر التى تعرت بمجرد زواجة من الفتاة » كثفت ص ن أزمتة باعتباره مثقفاً 
رومانسياً ينتمي للطبقة المتوسطة » وما نتخبله حلا لأزمته في نهاية القصة هو تفاقم لها » يعبر 
عن تمق المثقف وعدم تحقيقه لرؤية تتناسي مع ما حوله من مكونات واقعية . 

ويعترف (صبحي شحروري) ء قائلا إن راهن أبناء جيلنا جيل (الآفق الحديد) وأنا 
منهم - طغت على نتاجهم القصصي روب لردية معينة » حيث البطل والراوي يلتبسان مع 
شخصية الكائب » شخصية البرجوازي الصغير القلقة والمتمردة » وما يشغله من مشاغل › 
لقد اتهمنا بذلك » وبعض هذا الاتهام صحيح) ^“ . 

هذه الفردية هي التي ت وذو :إلى عزلة المتحسيات »كدوقي ارت ا 
مواجدها الذاتية » أحزان الحاضر وبهجة الماضي » واكل ذلك يؤدي إلى حالة انقطاع بين 
الوعي الجماعي والواقع وتقينيب المملقة الغافة من الرمن لإهق الاستقيل +«سلةالمدلقة حي 
لي تناه سي اشوا + وی تجاه هام نہر لوص .لان لقتل يار 
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لصالح الرغبة » ويتلاشى الوعي لصالح الدوافع (الطفولة » والقوى الغريزية المكبوتة أو 
المقموعة457(0) 1 

هكذا نحن أمام حالة عماء في الرؤية ؛ وانحراف في الوعي » سيبتها الخيبة ؛ وعدم الوعي 
ومشاهد انفعالية لا تعبر عن الواقع الحقيقي الذي يعيشه اللاجئون . 

إن هذا الوعي الزائف الذي حرف قضية اللاجئ وحولها إلى ما يشبه مسرح «رومانسية 
للحب على ضوء القمرء والحنين الارستقراطي إلى الحدائق الغناء)9*7) » أسهم في تعمية 
الصورة » وفي تمييع التعبير المحتمل عن قضية النكبة واللجوء ء «ولو أتيح لهذا التعبير أن 
يأخذ إطاره الفني » لالنقينا ذاخل هذه المخيمات وجهاً لوجه (بهمنغواي واكسوبري وبول 
أيلوار وبيكاسو) 91١0‏ . 

وبالرغم من أننا نجد أنفسنا أمام حالة جديدة من الرومانسية «رومانسية غير رومانسية» > 
خاضة بالوضع الفلسطيني و تعبر عن ذات مصدومة مستلبة يعذبها الإحساس بالذنب» 
وتبحث عن توازنها عبر الرجوع إلى الماضي ٠‏ الذي يضخمه خيالها الرومانسي » بالرغم من 
ذلك فإننا لا ندافع عنها » إذ لسنا في موقف الدفاع » بل في موقف القراءة والتحليل . 

هل كانت التكبة أكبر من الكتابة؟ وهل كانت حدة الصدمة جارحة لدرجة إعماء الرؤية 
وتشويهها؟ بحيث انحرفت إلى الحنين الباكي لا إلى الواقع الذي خلفته الكارثة » بما فيه من 
مكونات إنسائية خصية ؟ 

أسئلة كثيرة تبقى وتتوالد مع التحليل » ما يتعلق بهذه الرؤية وهذه الطريقة في التناول التي 
لا تنفصل عن التصور العربي العام للأوضاع السياسية والعسكرية الذي كان سائداً قُبيل 
حزيران » وجاء الاحتلال ليؤكد مدى زيفيه*ساشته» ٩٩‏ . 
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اتجاد الوعي ‏ مقاومة الواقع المختل 


يمثل هذا الاتجاه مرحلة الصحو من غيبوبة النكبة » وتجاوز صدمتها التي فالا 
حادّة» وعواطف انثالت دون حدود» حتى وصلت حد غيبوبة الرؤية » التي نقترض أن يسلم 
منها العمل الأدبي والفنى بوجه خاص»› إذا أريد له أن يكون عملا ناجحاً معقولاً . 

فى مرحلة الصحر هذه ؛ وعلى أيدي مجمرعة من القصاصين الشباب آنذاك ؤلدت 
ر نلك القصص التي عبرت بالفن القصصي من فيضان الرومانسية ؛ وها توافر عليه من حنين 
لاع وحواطف “مطلقة إلى مقافت الوا التي تختمدت الاه للواقع الاجتماعي ومكوناته 
الجديدة المتحولة ؛ فقرأت تفاصيله وقامت بمسحها في المستوى الاول ؛ وبعد أن تبینت شبكة 
العلاقات واستوعيت ملافحها ؛ شعت إلى اختراقها من مجالها الواقعي إلى مستواها الفني . 

نحن إذن أمام مرحلة تحول » أمام انتقال من مرحلة إلى أخرى » هذا يعني أن الملامح 
الواقعية الجديدة غير مكتملة لأف التحول اما تدريجى + ولیس قطنا هايا فبا يتعاق 
بمعارف الإنسان ووجوه نشاطه » ولذلك فلن نعدم أن نلتقي بعض خيوط المرحلة الرومانسية 
التي لم يدم تجاوزها نهائياً » في رئعة النسيج الجديد » لتدل على طبيعة التحول في الفن 
القصصى وتدرجه . 

SA عا يت فدات بن جاو سيم ال‎ lin 
لا نطلب نصا يتميز يكل ما تستدعيه الواقعية التي نضجت فيما بعد » من شروط ومستلزمات‎ 
فنية ودلالية » إذ نحن في مرحلة (الأفق الحديد) أمام عبور الاتجاه الواقعي أرق صدمة النكة‎ 
. والخروج منها » وقد احتاج نضوجه إلى نصوص كثيرة حتى اكتمل في السنوات التالية‎ 

وعندما نراجع ما كتبه (محمود سيف الدين الإيرانيى) عن حياة القصة مده يقول عبن هؤلاء 
القصاصين الشباب : اليس من السهل أن يجد الناقد قصص أولئك الشباب ليدرسها ويقول 
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فيها رأياً ؛ فهم لم يصدروا قصصهم في مجموعات » وإما اكتفوا بنشرها ٠‏ أونشر بعضها في 
الصحف والمجلات ۽ وقصارى من يريد أن يكنب عنهم أن يقرأ لأحدهم قصة أو قصتين 31 
إنهم يبشرون بخير كثير وإن كانوا بعد » بحاجة شديدة إلى مزيد من التركيز والشمّغط 
والتصفية . . ومعظمهم يآخذ بأسباب المدرسة الواقعية. .500 . 

وإذا كان هذا الرأي ينطبق على بعض القصاصين الذين ظهروا بعد جيل (الأفق الجديد) من 
مثل (مفيد نحلة وعصام الموسى وبدر عبد الحق) » فإنه لا ينطبق على معظم القصاصين الذين 
تناول الإيراني بعض نتاجهم من أبناء جيل (الأفق الجديد) مثل (محمود شقير ومر سرحان > 
ويحيى يخلف وفخري قعوار وخليل السواحري) » وقد نشروا عشرات الفصص في (الأفق 
الخديد) وحدها ء وليس قصة أو اثنتين كما ذهب (الإيراني) الذي نستغرب منه هذا الرأي لأنه 
واكب المجلة التي احتضنتهم وضمت نصوصهم الكثيرة ؛ كما أنه نشر فيها بعض إنتاجه ولم 
يكن بعيداً عن تجربتها . 

وتتضح المسألة أكثر عندما نقرأ رأيا (لعيسى الناعوري)7؟' يتجتى فيه على هذا الجيل › 
ويحاول التقليل من قيمته وقيمة إنتاجه » مما يدفعنا إلى اعتبار ذلك شكلاً من أشكال صراع 
الأجيال الآدبية » وهو هنا بين جيل الرواد الذي يمثله (الإيرائي والناعوري) خير تمثيل › 
والجيل الجديد الذي يتمثل في قصاصي مجلة (الأفق الجديد) . 

ولعلي ابتعدت بهذا الاستطراد عن الموضوع الأساسي ؛ لكني أعتقد أنه مهم في هذا 
الموضع ؛ لأن ظهور الواقعية ليس أمراً بسيطأً » بل كان إضافة واضحة على مسار القصّة 
الأردنية ؛ وهي بهذا ترد على تجني الرواد » ومحاولة تقليلهم من شأن الجيل القصصي الجديد 
وآفاق تجربته . 

وينهي (الإيراني) حديثه السابق بجملة مهمة » وين معظم قصاصي هذا الجيل يأخذون 
يأسباب الواقعية » وهو أمر صخيح ٠‏ وإن جاء ضمن رأي تغلب علي ةالهجة مغلم والأستاة 
القدير » أكثر من لهجة الناقد الموضوعي . 

لقد استجاب قصاصو (الأفق الجديد) لمجموعة من المثيرات والمؤثرات » وفثّل اتجاههم إلى 
الواقعية استجابة لمجمل هذه المؤثرات » ما أعانهم على أن يعوا واقعهم الجديد بمكرناته الغنية 
الطازجة » ويقرأو | شبكة علاقاته في تشكيلات فنية تتناسب مع القر اءة الجديدة للواقع . 
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ولعل أول هذه المؤثرات : اختمار تجربة التكبة وابتعاد مسافة كافية عن نزيف جرحها » مما 
أتاح للقصاصين تمثل تجريتها » «فبدأت فعلاً أغاط الكتابة الواقعية التي كانت متأثرة بموضوع 
النكبة وتعتبر استلهاماً مباشراً لها (55). 

ويتصل بهذا المؤثرء جملة التفاعلات والتحولات التي آنتجتها النكبة ع وغمرت بها الواقع 
بكل جوانبه ومستوياته » فأخذ هذا الجيل ايحدق في واقعه الجديد » ويرى زوايا القضية 
السياسية » وزوايا القضية الاجتماعية » والعلاقات بين الزوايا المختلفة» 2577 

لكن تغير الواقع وتبدل مكوناته » لا يكفي لأن يغير رؤية القصاصين وطرائق كتابتهم . 
فقد ظل قصاصو الجيل السابق وبعض القصاصين الشباب يقرأونه قراءة رومائسية عاطفية » مما 
يعني أن الارتباط ليس حتمياً بين مكونات الواقع والكتابة التي تتناوله » بل لا بد من تغبير 
وتبدل في منهج الرؤية نفسها » وطريقة النظر | إلى هذه المكونات وتفاعلاتها . 

وهذا يتقلنا إلى المو؟ ر الثاني الذي تمثّل في الثقافة الجديدة للقصاصين » التي شكلتها 
بواعث وفواعل كثيرة أبرزها : الانفتاح على القصة العربية الواقعية!”*) وخصوصاً في التجربة 
القصصية المصرية ( جيب محفوظ » يوسف إدريس . ) فهذا الانفتاح أدى إلى تغير نظرة 
القصاص إلى واقعه » ما أتاح له أن يراه رؤية جدلية مختلفة عن الرؤية المعهودة من قبل . 

كما شهدت هذه المرحلة انفتاح القصاصين على القصة الواقعية العالمية » «فأخذ تأثير 
الأدباء يشتد ويتنامى بأصحاب المدرسة الواقعية » لا سيما الواقعية النقدية في شخوص أبرز 
مثليها (ديكنز » وبلزاك » وتولستوي » ودوستويفسكي » وموباسان » وتشيخوف » 
وغيرهم» ٠‏ «سواء من خلال الاطلاع المباشر على نتاجهم ء أو من خلال قراءاتهم 
لترجمات لهذا النتاح»* . 

ويؤكد هذا الانفتاح أن عدداً من قصاصي جيل (الأفتّيهخديد) قد مارسوا الترجمة إلى 
جانب كتاباتهم القصصية » فنشر (ثمر سرحان» ومحمود شقير » وفخري قعوار) » عدداً من 
القصص الواقعية المترجمة في بعض أعداد (الأفق) . 

ومن العوامل والمؤثرات الأخرى «أن العالم العربي كان يشهد مرحلة من المخاض السياسي 
العنيف الذي ظل يتصاعد حتى جاءت نكسة حزيران لتجهضه وتحبطه؛ كذلك بدأ يظهر في 
حركة التحرر العربي وقواها السياسية اهتمام بالموضوع الاجتماعي » التنمية 


ا 


والاستقلال» ورفع مستوى المعيشة . . هذا بشكل أو بآخر وعبر الانتماء السياسي لبعض 
كتاب القصة واهتمامهم وانتمائهم لهذا التيار أثْر في التوجه إلى الحانب الاجتماعي2'(6 . 

لقد آثر ت هذه العوامل في القصة القصيرة في مرحلة (الأفق الجديد) ٠‏ «فانصب الاهتمام 
على الإنسان الصغير (البسيط) » وتصوير طموحاته المتواضعة وحلمه في العيش الكريم في 
ظل تنامي هيمئة البرجوازية الوطنية على اقتصاد البلاد » وبروز دور المدينة بكل ما فيها من 
إشكالات جديدة إلى صدارة الحياة السياسية والاقتصادية » وظهور فثات عديدة من العمال 
والصناعيين والحرفيين العاملين بأجور » فوجدث هذه الفثات تعبيراً لها في معظم أقاضيص 
هذه المرحلة؛ (17). 


ا 


ملاصم التشكيل الوافعي 


الواقعية التسجيلية 

(الواقعية التسجيلية) هي المستوى الأول من التوجه إلى الواقع » عند قصاصي (الافق 
الحديد) ؛ وتضمن هذا المسترئ:رصد مكونات الواقع وملامحه » وقد أطلق علية (محمود 
سيف الدين الإيراني) اسم (النقل الفوتوغرافي)"" » بيئما استتخدم (عبد الله رضوان) تعبير 
(الواقع التسجيلي) 7" في دراسة له عن (محمود شقير) ومجموعته الأولى (خبز 
الآخرين)2747 » التي شرت أغلب قصصها في مجلة (الأفق الجديد) . 

في (الترائجية! لسجيليّة) «يكتفي القاص بتقديم صورة متقطعة من حياة القرية أو الواقع 
الذي يصوّره » فيقدمّه دون تدخّل)»!19) آي أننا هنا لا نلمس تحولا بين الواقع ومكوناته في 
إطارها الحقيقي » وبين تعينها في الكتابة القصصية ؛ وكأئما نحن أمام عملية تسخ حرفي لمشهد 
أو مقطع واقعي بكل ما فيه من حياة . ١‏ 

وإذا كان هذا الأمر يبدو سلبياً بالنّظر إلى أيامنا هذه » فإنه ليس كذلك بالنسبة لمرحلة 
(الآفق الجديد) إذ مثل هذا التوجه بداية الاتصال بالواقع ومكوناته التي سهت عنها الكتابة زمناً 
طويلاً » وهذ التّقل شبه الحرفي هو القراءة الأولى التي تشككّل المرحلة الأولى من عملية 
الاتصال السابقة على امتلاك آليات التحليل والمحاورة التي لم يطل غيابها » بل ظهرت في 
المرحلة نفسها » وعند القصاضين أنفسهم الذين بدأوا واقعيتهم بالنقل والرصد والتسجيل » 
ثم سعوا من بعد » إلى واقعية جديدة مختلفة . 

يقول القاص (محمود شقير) أحد أبناء هذا الجيل «مكيمسببار تلك الواقعية بأنها شبه 
فوتوغرافية صحيحاً » وأنا أعتقد أن تصوير هذا الواقع » وبالذات الواقع الشعبي كان يحمل 
في تلك الأيام ميزة » هي أنك تحمل هذا الواقع المجهول الذي لا ينتبه أحد إليه » إلى الحيز 
العلني «وإلى مجال اهتمام الناس واهتمام القراء » وهذا في حد ذاته يمثل إيجابية ما » وهي 
أنك تقوم بتسليط الأضواء على قطاعات غير مرئية وليس لها حظ من الاهتمام»!! ٠ ٠‏ 
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في هذا المستوى من الواقعية نعثر على القرية الفلسطيئية » بملامحها وتفاصيلها الصغيرة . 
ونعثر على المخيم بأزقته ومكوناته » كما نجد جوانب من حياة المدينة خصو صا ما يتعلق 
بأحيائها الفقيرة والمهمشة ٠‏ وحيوات الطبقات الشعبية من العمال وأمثالهم ٠‏ بحيث ترسم لنا 
قصص هذا الانجاه مشاهد ولوحات الحيوات الشعبية الواقعية » وترصد معالمها وتفاصيلها . 

زى بخ هلا الأكباه + اناسل يحض التمائع الما التي تكله لتري لوانت الى تبه 
إليها القصاصون › وكيف تعينت في مساحة القصة : 


قصص (نمر سرحان) 

تمثل القصص التي نشرها (نمر سرحان) هذا الاتجاه بوضوح > وهو ايصر على النقل 
الفوتوغرافي في رسم شخوصه وأجواء قصصه ويمعن في الحوار العامي . . . :23 » أي أنه 
ايلتقط الواقع بحرفياته في أحداث قصصه وعلاقات شخوصه ؛ دون أن يكون لديه فارق كبير 
بين شبكة العلاقات في الواقع الاجتماعي 5 وشبكة العلاقات في الواقع الفني18/0 

في قصة ااجنازة وراء الحدودا" يرسم لنا معالم قرية حدودية انقسمت بعد الحرب إلى 
قسمين » وتلوح في الأفق الغربي جنازة (انشراح) ابنة عمه ؛ والوالد يظتها جنازة أخيه . 

تر ضدل القصة جوانلب متغددة ندءاً من أسلاك يدود اة حاجز من الأسلاك الدقيقة 
اک على اع یه ا2ا م برصد ملايج الثرية کل ما قا قري . الات السوداء 
المطرزة بمختلف الآلوان » والخرقة البيضاء ء التي تنداح على ظهور النساء ء «كالصاري» الياباني 
وال الما للألوفة . . إخوة وجيران وأصحاب وزملاء دراسة وعمل ... قللاحون 
ابالديمايات الروزة» وشباب «بالشروال» والطاقية البيضاء على الشعر المسترسل » يتحركون 
أمامه يبيعون ويشترون ويحرثون؟ . 

وهكذا يرصد القاص التفاصيل الصغيرة عبر فعل المشاهدة » فيرصد أشكال الملابس 
وأنواعها «الدهايات الروزة» و«الشروال؛ والطاقية المضاء سب > يرسد ملامح القرية الفلسطينية 
کیا فيهاعن تفاصيل :رکا خضي على هذه التفاضيل من اله ع والاتتهاك في ظل 
وجود العدو الذي يهدد كل شيء .. كأتما هذا الرصد شكل من أشتكال الفاغ عر كني 
مهددة » هوية تعيش خطر التبديد والعمزّق وتا اهر سرحان) في هذا الرضد الشعبي ؛ 
ويسجل بعض العادات والتقاليد » مثلما يرصد اللهجة المحكية مستخدماً إياها في الحوار 
الذي يشكل عنصراً دالا ومثيراً في قصصه الواقعية . 
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-يا سامي يا ابني شوف بعد الحنازة وين الناس تروح .آنا عيني على سقف بيت عمي . 

اسمع يا سامي . . . الرجال (يعزموهم) الناس . 

أنا فاهم . . . النساء اللي ترجع على بيت الفقيد . 

- أيوه يا بني . . . دقق عينيك » الله يرضى عليك ! 

في هذا الحوار يتداخل رصد أجزاء من اللهجة المحكية ؛ مع توثيق العادات الفلسطينية › 
حيث لا يتوجه الرجال إلى بيت الميت : بل ينبري أحد الناس لتجهيز غداء المشاركين في 
الجنازة فيذهبون إلى بيته » بينما ترجع النساء إلى منزل الفقيد 

ويتكرر الرصد في قصة (أولاد بلدنا)7'") ويرصد (مر سرحان) المقهى . وملامح رجل 
البوليس الإضافي » ثم «بالقرب من رجل البوليس جلس أربعة شباب من ذلك النوع من فتوة 
«الروحة» كل يرتدي شروالا أبيض وطافية مطرزة ذات شرابة متعددة الآلوان» وقد انهمك 
الشباب في لعبة (اسكميل) بحماسة غير خخافية) . 

يدور حديث خافت بين الشباب » يلتقفط منه رجل البوليس بعض الكلمات » فيفهم أنهم 
يريدون نسف (كراج عتليت) مكان حراسته في الليلة نفسها » وتقوم القصة برصد هذا الخانب 
النضالي مرحلة من الصراع مع الاستعمارين البريطاني والصهيوني . 

بيع حسام RAT‏ يع بعس وا لع د 100 
(السئديانة) أن (عيلة الشيخ محمد) لن تعدم رجلا شريفا : : 1 ويتركه القاص يتهاون في 
حماية الكراج » ويترك لهم المجال لنسفه » لكنه يفشل في لهرت والنجاة: س + راخ كان 
OL N ESSN CUE AE‏ ماك e r E‏ 
خاين من ظهر خاین . . . وأنى لهم أن يعرفوا ما كان يعتمل في قلبه الكبير! !» . 

القرى بأسمائها » الناس بأسماتهم وملامحهم الحقيقية الواقعية » ولا يوجد مسافة كبيرة 
بين مجموعة الوقائع في هيثتها التسجيلية » وفي تصويرها الفني . 

والطريف أن هذه التسجيلية وهذا الرصد يجران على القاص بعض المشاكل الراقعية › 

خيث اضسطر للتوضيح في العدد التالي بعد نشر قصته أنه لا يقصد أحدا بعينه قي قصة (أولاد 

بلدنا) وذكر «اتصل بي شخصان » بعد نشر قصتى «أولاد بلدنا» وقالا إنهما عاتبان على أشد 
العتب للتعريض بجدهم وأسرتهم في قصتي المذكورة» . 

ويحاول إنكار ذلك إذ أن ما قدمه اصورة لقطاع كبيرمن «قضاء حيفا؟ الذي عاش فيه 
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طفولته «وكل ما أتذكر منه أشباحاً وصوراً باهتة جهدت في أن أدفع الحياة فيها فيهاء وأن أخلق 
شخصية الشرطي الإضافي «الذي كثيراً ما كنت أرى أمثاله آنا طن تير ارك (الباص) 
مع والدي من موقف (الفريديس) في حيفا» ١ 2١7‏ 

ا ي أن القاص يعتمد على واقع عرفه ورآه وهو يحاول أن يستعيد ملامحه » ليوتقها 
ويتحفظها من الشنياع ٤‏ فالخيال هنا مخدود و لیس له حضو ر كبير بيت يهن اخخلافا وتباينا 
بين مستوى الواقع » أو (الشبكة الواقعية) وتجليها الفني في القصة . 

وقد تتبعت قصص (ثمر سرحان) التي نشرها في (الأفق الجديد) ووجدت أنه اعتمد على 
الرصد الواقعي في جميع هذه القصص » وإن مالت بعضها إلى الرومانسية أكثر من الواقعية › 
من مثل (بداية الدامة؛ 7" اثي ل تلو من خبوط واقعية ء لكن العابة لا تخرج عن 
ملامح الرومانسية من حيث هيمنة الجانب الانفعالي غير المحكوم بشروط الواقع » وما ينبثق 
عنها من أنواع السلوك . 


ومن القصاصين الآخرين الذين يكن ضمهم في اتجاه (الواقعية التسجيلية) » القاص 
ميس و ن لي يع ا الك ا سقو راراي السعبن كولج » وقد 

Ss GIS‏ ا عبر سيطرة الراوي 
على مجمل المنطوق القصصي » إذ يتابع المرأة اللاجئة الفقيرة ويلاحقها بعينيه وينقل لنا 
حركتها وذهابها إلى المدينة لبيع ديكها الوحيد لأجل معالجة طفلها المريض » كما يرصد ملامح 
موذج الطبقة الأخرى ؛ السيد صاحب النظارة المتحدية وملامج حادم الأرمني الذي يقوم 
بعملية مفاوضة الأرملة على سعر الديك . 

لكن حدة التسجيل خافتة عند (صبحي شحره وري) » وهي أقرب إلى الوصف الطبيعي من 
الث قى الذي لاحظنا دفته وقيمته الرصدية عند (غغرسرحان) . 

كما يظهر التسجيل في قصة الزامور»“"' للقاص (صبحي شحروري) ؛ عتدما ينتقل بنا 
لأجواء القرية وحضور السيارة فيها » فتونّق القصة لجوانب من الحياة الريفية بوضوح واقتدار» 
إضافة إلى مقابلتها بالمدينة التي انتقل إليها الراوي . 


«وحين كانت مؤونتي تنفد » لم يكن الأمر يكلفني سوى قرش ونصف القرش فقط ٠‏ ففي 
جانب الباحة التى تترسط المديئة وتقف فيها السيارات »> كانت تنتصب «كازية الحاح حمدي» 
الواح صدئة من القصدير تقوم على دعامتين من الخشب » وتستند على جدار اختفى لونه 
الأصلي لكثرة ما تراكم عليه من أوساخ» . 

اما (ماجد أبو شرار) فيبدوهاجس التسجيل في قصته «تمرق)!*"؟ ریبد سن درجات باب 
(العموة) ويسترجع رصد الحركة الداخلية والخارجية للراوي » وملامح الناس والمكان . . 
(الزقاق المؤدي إلى الحرم » درجات حارة التضارى ؛ المقهى»؛ المطعم . 0 

لكن قصص (ماجد أبو شرار) بصورة عامة يصعب تصنيفها أكثر من القصص الأخرى ۽ إذ 
تشكّل بدايات تجربة قصصية مختلفة لم يتح لها أن تكتمل > وتختلط فيها ذيول الرؤعانسية 
بمؤثرات وجودية » ضمن أحداث واقعية ترتبط غالبا بالواقع الفلسطيني بزواياه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 
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الواقعية الجديدة (النقدية) 

رآينا في الصفحات السابقة توجه بعض القصص إلى الواقع » وتنبهها إلى مكوناته › 
والعمل على توثيقها ورصدها » وبالرغم ما يبدو في تلك النصوص من ميل القاص واتحيازه 
إلى النماذج الفقيرة وواقع الطبقات الشعبية » إلا أن هذا الميل جاء عفوياً ودون أن يكون 
مرتبطا برؤية واضحة لكيفية الإفادة من الواقع في بناء العمل الفني وتحقق شروطه الجماليّة ؛ 
وضرورة الاختلاف بين الواقع الموضوعي والواقع الفني الذي ينسجه الأديب » ليس عبر 
استنساخ وقائم حرفية » بل عبر عملية خلق فني جدلي » يتجاوز المشهد الموضوعي إلى ما 
ينبغي أن يكون عليه حسب ما تفرضه رؤية الأديب ومجموعة مواقفه . 

ومن أحشاء هذه الواقعية التسجيلية بدأت تظهر واقعية جديدة 3 تعي طبيعة الفن ودور 
الأديب في المجتمع » فهو ليس ناسخ وقائع وأحداث» ليس مصوراً ينقل حرفية الواقع » بل 
إن مهمته أعمق من ذلك ؛ وإن كان منطلقها لا يبعد عن جملة مكوتات الواقع وتفاعلاتها . 

هذه الواقعية الجديدة » هي ما يمكن تسميته بالواقعية النقدية. . وهي التي كانت تستعدي 
الناس على الواقع المعيش » وتحرض القارئ على عدم القناعة به » و عدم الرضى عنه ٠‏ يمكن 
اعتبار تلك الواقعية النقدية قفزة للأمام في مجال تظور القصة القصيرة في الأردن 
واقعياً» 0 , / : 

برزت (الراقعية الجديدة ) في عدد من القصص التي نت نتجها الجيل الجديد » فبرزت عند 
أبو شرار » وصبحي شحروري) » وفي القضص القليلة التي نشرها (فخري قعوار) » ومعنى 
ذلك أننا نجد لهذه المدرسة تمثيلاً جيدأ في قصص (الأفق الجديد) » إذا ما التزمنا بالتسامح في 
قراءة القصص وتحليلها بحا عن ركائز الواقعية الجديدة وما ظهر من معالمها في نتاج هؤلاء 
القصاصين » إذ أن الصورة غير مكتملة تماما ٠‏ فهي بداية التشكل » والتطلّع إلى الواقعية 
وليست مرحلة اكتمالها التي تحقفت في السنوات التالية على أيدي القصاصين أنفسهم . 


تمثّل الة ۽ التي نشرها (ه 5 ود شقير) هذا الاتماه بوضوح » إذ تخرج من تسجيل 
الواقع إلى نقده وتحليله » دون أن يختفي ملمح التسجيل » ولكن جانب التحليل أوضح 
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وأكثر حضوراً حيث «التزم بفكر فلسفي اجتماعي نقدي » واقتنع به » وجعله دوماً مصباحاً له 
يكشف عن شبكة العلاقات ؛ ويعينه على تحديد تجاه سيره » ولم يكن هذا الفكر طافياً على 
السطح بل كان جزءا متيناً من نسيجه القصصي الفني يشف بغير صراخ » ومن هنا اتضحت 
في قصصه المشاعر الطبقة»"" . 

كرس (محمود شقير) كل اهتمامه بواقع القرية الفلسطينية في الضفة الغربية وما تعانيه من 
تخلّف واستلاب اجتماعي وبالمقارنة مع المدينة» 2"9؛ فاستمد حيو ات شخوصه من هذا 
الواقع » وحاك نسيجه القصصي من خصوبته دون أن يقف عند حد النسخ والتسجيل ٠‏ وهذا 
يضح من قصصه العديدة التي تشف عن رؤية «لا تنحصر في رؤية الحقيقة الموضوعية في 
تطورها الثوري فحسب » بل هناك أيضاً الموقف الإنساني حيال الحقيقة هذه؛ أ" . 





قصة داليوم الأخين!١6)‏ 

تعرض هذه القصة لعائلة ريفية » الأب يعمل في المدينة (عاملاً في البناء) ويعود في نهاية 
الأسبوع إلى عائلته بعد أسبوع من العمل الشّاق » والقصة تعرض ليومه الأخير » الخميس 
الأخير للعائلة » بوجود معيلها . . يتفتح زمن القص بصيغة الماضي دالا على زمن 
الوقائع/ الحكاية » ابتداء من العتّباح في القرية حيث الديك وصياحه المرتبط بواقع القرية ؛ 
والمرأة التى تنففّد دجاجاتها وتوقظ طفليها (أمينة طاهر) .. ويبدأ حضور الأب يتكثف عبر 
الحديث عن غيايه »مع تقلدّم الزمن يزداد الانتظارحدة وتوتراً . حتى يبلغ قمته عند المساء 
(موعد حضوره المعتاد) الابن يلبس ثياباً نظيفة ؛ ويرقب الطريق مستحضراً صورة والده فى 
كل المرات السابقة . 1 

تأتي سيارة غريبة (سيارة نقل الأموات) » ويتبين أن الأب قد سقط عن العمارة بسبب 
انقطاع الحبلء وتننهي القصة بفقرة تعبيرية » حيث يتكرر ذكر الحدآة التي هاجمت الدجاجات 
آثناء النهار» دلالة على الفعل العدواني : 

«كان الليل يركض في أزقّة القرية بعنجهية » وزأرت السيارة » واندلعت من عينيها 
البليدتين أضواء طويلة راحت ترقض بجنون عبر الأرض الشاسعة » وكانت حدأة مخيفة 
تطوف فوق بيوت القرية؟ . 

تتجلى واقعيّة القصة لا في سعيها للإيهام بأن ما تقوله ممكن الحدوث » أو أنه قد حدث 
بالفعل » بل على مستوى الرؤية والموقع الذي اختاره القاص » حينما اختبأ خلف راو محايد 
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من حيث عدم مشاركته في الأحداث » ورصد لنا الصراع بين العامل الذي يأتى من القرية › 
العيش الكري لأسرته » ووت في أثناء العمل » وتسكت القصة عن موقف صاحب العمل 
إزاء هذا الأمر » تأتي السيارة » ملقية الجثّة دون سؤال عن عائلته » ودون إشارة إلى تحمل 
صاحب العمل (البرجوازي) أية تبعية بسبب موت الإنسان العامل . 

النهاية التعبيرية دالّة حينما تومي بالخطر الذي يتهدد القرية/ العمّال؛ فما حدث ليس أمراً 
فردياً بل هو متعلق بالطبقة كلها » وهو تهديد لها أيضاً » إنها إشارة إلى عدوانيّة المدينة ممكّلة 
في أصحاب العمل وطبيعة ما يقومون به من مشاريع وأعمال على حساب حياة العمّال » 
وتفعيل هذه الدلالة » هو الذي جعل عنصر الحزن ينحسر » ليظل في حدود معقولة لا تطغى 
على الدلالة الواقعية . 

ويمكن أن أنفي هنا تفسير الحدأة بدلالة (التشاؤم) والمأساوية » حيث هي في القصة رمز 
عدوان يتهدد الكائنات بالخطر » عبر مهاجمتها للدجاجات أثناء النهار حسب منطوق القصة » 
وتعود في النهاية على هيئة تعبيرية مشيرة إلى ما يننظر القرية من تهديد وخطر وعدوانية . 
ومثلما فعلت/ الزوجة حيئما رمت الحدآة بالحجارة وقاومتها لتحمى الدجاجات ينبغى أن 
تكون مقاومة المديئة/ البرجوازية » وبهذا يكون القاص قد أبرز موقفه عندما اختار لنفسه موقعاً 
منحازاً إلى الطبقة العاملة الفقيرة من أبناء الريف ولم يتوقف عند التسجيل والنسخ عن 
الواقع» ولم يوقف القصة عند دلالة الحزن والمأساوية كما ذهب إلى ذلك عبد الله 
رضصوان_* الحدأة أصبحت تطوف فوق بيوت القرية » وليس بيت العائلة فقظ ؛ وهذا 
يتطلب مقاومة جماعية لهذا الواقع » ولا تكفي مقاومة (أمينة) وحدها . هذا بعض ما تنطوي 
عليه القصة من أبعاد واقعية جاءت ضمن بناء يشير ولا يفصح » يرمز ويدل » دون أن يطل 
القاص متدخلا في طبيعة القص إلا عبر أدوات فنية هي ذاتها تقنيات القصة القصيرة الموفقة . 
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قصة لوم صغيرة»1417 

تطرح هذه القصة واقع العمل ٠‏ وتوجّه القرويين إليه » حيث العامل دائماً من القرية 
يذهب إلى المديئة التي تقسو عليه ٠‏ لا بتأئيرات التضاد الرومانسي أو الصدام النفسي» ولكن 
بواقعها الذي يكتنز بالقسوة على الكادحين وخاصة سكات الريف الذين ندأوا يهاجرون إلى 
المدينة بشكل طارئ بحثاً عن العمل » بعد أن صارت الحياة قاسية في القرية «الموسم تأخر 
السنة . . وإلا كنت اشتغلت فى الحقول» فالذهاب إلى المدينة بسبب واقعي هو عدم توفر 
الغمل فى القرية . 

ومن الجوائب البارزة في هذه القصة » وضوحج الرؤية الطبقية حيث (أبو موسى) التاجر 
الخشع اايتفرس في وجوههم بعنجهية 1 وكان يحس أنه أعظم من سلطان تركي 3 إنهم حت 
تضرفه وبوسعه أن يسخرهم لخدمات جزئية كثيرة ۽ ما داموا يستديئؤن من دكانه كل ما 
يحتاجون » ولا يدفعون في المواعيد المحددة؟ . 

يرفض التاجر أن يعطى تخميسة 3 زجاجة جديدة للمضباح (السراج) فهو يعطي من يشاء 0 
ويتحكم في الناس حسب مزاجه 5 لآنه هو الذي يمتلك المال . 

هذه الرؤية جديدة على صعيد القصة في الأردن وفلسطين » فالوعي الطبقي ورؤية التغير 
ني حركة المجتمع نتيجة صراع الطبقات » لم يتنبه إليه جشل هذا الوضوح من قبل » وهو لا 
بأتي فجاً . بل بوصفه جزءاً من البئية القتصصية وسلوك الشخصيات في القصة . 

ونع على ثيل للواقعية بهذا الوغي في قصص (محمود شقير) الأخرى مثل : «والنار 
ذات الو قود“ ؛ الى ترتبط بالعمل أيضاً » وقصة «أهل البيت24470 » التي يدين فيها 
الواقع الاجتماعي ويبرئ الفرد » لأنه محكوم بشروط هذا الواقع؛ ويكشف عن التحولات 
الجديدة في حركة الواقع بعد أن تركت (عائشة) ماضيها وكبر أخوها الذي كان طفلاً » ويتوج 
هذا التغير بمجيء نتيات الجيران لدعوة العائلة للمشاركة في العرس » إشارة إلى التواصل 
والتبدل فى العلاقات نحو أشكال إيجابية . 

كما يحضر الواقع السياسي في قصص اليل ولصوص۲* و«الرحيل ا" و(متى يعود 
السماغيل»15 التي تتصل بالواقع الفلسطيني بسبب الصراع العربي الصهيوني وحرب 
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رأينا فيما سبق أن واقعية (محمود شقير) قد ديزت ابتقدم أغاط من الصراع الاجتماعي في 
القرية الفلسطيئية8(0") » كما أنها اهتمت بواقع القرية الفلسطينية ومعاناتها في مقابل المدينة 
واستلابها . 

على الطرف الآخر » يضيء لنا (يحيى يخلف) قطاعاً واقعياً آخر من الحياة الفلسطينية 
عندما كرس كل اهتمامه بالمخيمات الفلسطينية وهمومها ومآسيها» "* » مبرزاً معالم الواقع 
الجديد الذي ضغط على الإنسان الفلسطيني بعد النكبة » وما أحدثته من تهجير أدى إلى بروز 
ظاهرة المخيّم في الواقع أولاً » ثم انتقالها إلى الكتابة » لتصبح من أبرز الظواهر المكونة 
للخطاب الإبداعي الذي يتناول فلسطين » ويحاول أن يقارب مشكلاتها وتنويعات فضيتها . 

لقد غلب على قصص (يحيى يخلف) في تلك الآونة » «المعالجة الواقعية وطرق 
الموضوعات الوطنية باستمرار » كما كان واضحاً في توجهاته الاجتماعية عندما صور الطبقة 
المسحوقة ونخاضة أبناء الشيمات؟1"2؟ , 

في قصة «اليوم الأول(“ يعرض لنا الواة قع الطبقي والتمايز : بين الطبقة المسحوقة الكادحة 
pA‏ عير REE REE‏ قزرييم عملها E‏ 
وعدم قدرتها على التأقلم مع سلوكات العائلة التي تعمل عندها » ويختار القاص أن يكون 
هذا اليوم هو نفسه الذي تخطب فيه (نادرة) ابئة العائلة ليكون المجال أوسع لتركيز صورة هذه 
الطبقة وكيفية سلوكها وتفكيرها . 

(فهيمة) الخادمة تضم 7الإشارب» على رأسها إشارة إلى أصولها الريفية » بيئما (نادرة) 
تلبس افستاناً فستقياً » وخلفها تنفتح الخزانة عن صف من الفساتين » وبشرتها حليبية ؛ 
وشعرها أشقر » ناعم » طليق. . ٠.‏ 

ولكن هؤلاء على غناهم يأكلون حق (مصلح التلفزيونات) الذي جاء لإصلاح (جهاز 
الح و ار کیو یم نی ووی 
فساة . . قلت لهم إن الصاح رباح : ٠‏ فرفضوا وأكلوا حقی 

نحن أما ممعت لای غیت یی وا یا کی دا 
انیا ۴ :یب نی موظفة الشؤون الاجتماعية » دون أن يكشف لهاعن واقغه 
الاجتماعي » لكن شروط الواقع تفرض نفسها ولا مجال للهروب منها » وهنا تكمن واقعية 
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القصضة + حيث لا يمكن الهروب › من الواقع ؛ بل يتبغي على الإنسان مواجهته من الداخل 
والعمل على تغييره . 

تقول لنا القصة ذلك حينما تتلقى (ابتهاج) طلب (خديجة محمود) والدة (خيري) لطلب 
معونة اجتماعية » وتقرر زيارتها كما يحدث في مثل هذه الحالات » للتأكد من حاجتها 
للمعرنة » وهنا تتوتر القصة » وتزداد العقدة وضوحاً » وهذه من سمات قصص (يحيى 
يخلف) في هذه المرحلة » حيث يهتم بالتركيز على العقدة ويعمل على إبرازها . 

ريصرٌ (خيري) على الهرب وإخفاء نفسه » لعل (ابتهاج) لا تعرف أن (خديجة محمود) 
هي أمه ۽ يختفي ولا يقابلها حين تجيء » وعندما تتتهي من زيارتها وتخرج » تفاجأ بحصان 
يرمح بجنون فتصرخ » ويضطر للظهور لإتقاذها » وفي موقف الدهشة والخوف يكون أمام 
الحقيقة ويشير إلى الباب الخشبي » الذي حرجت منه » فلا مجال للتنكر للواقع والهرب منه › 
وما الحصان الجامح إلا حركة الواقع » إذ تجبرنا على الانتماء إلى الواقع ٠‏ لا أن نهرب ونخفي 
أعيئنا عن مكوناته » «ثم استدار وكان يحس بآنه حزين » مثل حمامة زغلولها طار » ولم 
يعد. . وفي انتظاره يذوب في الهديل؛ . ) 

تننهي القصة بنهاية تكشف عن الحس الإنساني الذي لا يغيب حيال الحقيقة الواقعية » بل 
ينبغي أن يكون مصاحباً لها » إذ لا تعني الواقعية تغيبب الوجدان الإنساني وتفاعلاته . 

يدين(يحيى يخلف) في هذه القصة الواقع أولاً » ثم يدين تموذج الشاب (خيري) › الذي 
يتهرب من واقعه » لكن الحصان الهارب » إلى رفس (أبا دكة) الرجل البرجوازي ثم هرب » 
يوقظه من هروبه ويفتح عينيه على الواقع با فيه من مكونات . 


فخري قعوار 

يقول (محمود الإيراني) اوفخري قعوار ذو موهبة قصصية ولا ريب » وهو يحاول أن 
يضم المدينة » أو جوانب من المدينة في إطار قصصي ؛ ويحاول أن يصل في التحليل النفسي 
إا الخد المرضي» )4( : ظ 

في قصته «بطاقة ا لمحب الزرقاء» ۹ تتحول بطاقة المؤن إلى بطاقة حب » عندما تكتشف 
ولالما وا ا ا 0 
وأنه لا يشترط أن يكون الرجل غنياً حتى يصبح إنسا: جيداً وإيجابياً . . تكتشف أن زوجها 
أفضل بكثير من (خليل أفندي) الذي كانت تحلم برجل مثا 
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يكشف (فخري قعوار) عن الواقع الطبقي » وينحاز إلى الطبقة الكادحة والعاملة ع 
ويعرض ذلك ضمن خركة المجتمع وجدليتها ؛ عبر شخصيات واقعية تتحرك ضمن واقع 
واضح المعالم . 

زمن القصة هو يوم الجمعة » العطلة الأسبوعية » (نجاح) تصحو مبكراً فاليوم سيأتي 
(خليل أفندي) مدير زوجها في العمل لزيارتهم بصحبة زوجته > ويضيء لنا القاص حركتها 
الداخلية فيما كانت تعمل في المطبخ وإعداد الطعام » فهي لا تحب زوجها وتعتقد أنه لم يهتم 
بها ولا يهتم بنفسهء فاهتمامه منصب على الأخبار وتذكيرها (ببطاقة المؤن) » أي أنه على 
صلة وثيقة بواقعه السياسي والاجتماعي » لكنها لا تعي قيمة هذا الاهتمام » تريد زوج ا غنياً» 
هذا ما كانت ترغب به لكنه لم يتحفق » لأنها أيضاً من الطبقة الفقيرة . 

(خليل آفندي) يأتي وحده دون زوجته ' مظهره الخارجي يشدها ٠‏ كانت تحلم برجل 
مشابه » لكنها تكتشف حقيقة الرجل حين يكشف عن وعيه » مزوراً وليس حقيقياً » تكتشف 
أن الغنى والمال ليسا هما الأساس في وعي الإنسان » تعود إلى واقعها ورشدها » عتدما 
تسمعه يتحدث عن خلافه مع زوجته لأنها تريد إحضار الصغير (زهير) معهما » يصفها بأنها 
مجنونة وسخيفة . 

لم لم تستدرك الموقف . 

. وغباؤها‎ TIT 

(نجاح) لم يسبق لها أن رأت مثل هذا الأمر من (عيسى) » تكتشف أنه إنسان حقيقي » 
وهو يحبها أيضاً » بيئما (خليل أفندي) يحمل وعياً لا يعجبها رمنطقا لا تقبل به » فأي منطق 
يدفعه للاختلاف مع زوجته على أمر تافه » ثم لا يشدارك الموقف بسبب الكبرياء » أي كبرياء 

كل ذلك يوصلها إلى أن تنجه إلى زوجها » وكأنه تكشتفه من جديد » إنساناً حقيقياً » كل 
ما فيه حقيقي وإيجابي » «أحبك يا عيسى آحبك » أمطرت عيناها على الحقل الغني ۽ شيء 
مريع أزرق ملقى في قاع فراغها ؛ الشيء يتوهج » يشع » يلا داخلها بالزنيق والفداء , .٠.‏ 

تتغير نجاح » تنسحب سلبيتها عندما تعي حركة الواقع ٠‏ يبدأ عطاؤها خصباً غنياً عندما 
تكتشف خضب زوجها . 

في القصة عناية برسم الشخصيات من الداخل » واخحتلاف سلوكها وأفعالها التي تنبثق عن 

حركتها الداخلية » وتتغير هذه الحركة تبعاً لتغير الوعي بالواقع » وكيفية رؤيته ؛ فعندما غيرت 
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نجاح رؤيتها » تبدل سلوكها واختلفت أحكامها » وتوجهت مشاعرها- التي يمكن اعتبارها 
ثمرة للسلوك-إلى أفق إيجابي رحب . 

التتيجة التي وضلت إليها القصة بإيمان (نجاح) بواقعها واكتشافها لزوجها » جاءت منبثقة 
عن مجمل الأحداث والتفاصيل الصغيرة التي تكشفت في القصة » «فعلى من يقص قصة أن 
يعتني بجا يحدث » وليس بالنتيجة فقط» )وقد اعتنى (فخري قعوار) ما يقص » وبنى 
أحداثاً خارجية وداخلة أوصلت بشكل طبيعى إلى النتيجة 5 دون أن يمدو مستعجلا الوضول 
إلى تلك التتيجة » بل بناها من مجمل الأحداث والتفاصيل التي تكونت منها قصته وأومات 
إليها . 
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۹ 


القسم الثاني 





قراءة جمالية 
اللغة -الإيقاع -التقنيات 


مد خل 

في هذا الباب محاولة لدراسة (اللغة القصصية) عند جيل (الأفق الجديد) » ودور اللغة في 
تشكيل إيقاع القصة في السئيئات » لأن القبض على معالم هذه اللغة وطبيعتها قبض على 
إيقاع القصة » وكذلك فإن البعد اللغوي هو البؤرة التي تنطلق منها الأبعاد الأخرى وترتكز 

يبرز مفهوم (اللغة الشعرية) بوضوح في مجال نقد الشعر » لكن في مقابل ذلك تشح 
الدراسات المتعلقة بلغة القصة » حيث تنصرف الدراسات النقدية » إلى قراءات تحنى 
بالمضمون والدلالات المرتيطة بمرجعية القصة ؛ أي با هو خارجها » وبالتالي فإن هذه 
الدراسات الخارجية تعتبر اللغة وسيلة إيصال للمضمون أو المعنى » دون الانشغال باللغة 
نفسها من ناحية خصائصها وطبيعتها الفنية . 

ولمة اتجاه آخر اتجه إلى الدراسة الداخلية للقصة » عبر عزلها عما هو خارجها » وكأغا هو 
رد فعل على الاتجاه الأول » ولكن هذا الاتجاه الداخلي 97 بدراسة هيكل القصة » ووظائفها 
واتضرف إلى المتقييد افاي الألي يدو نتملا مقي فا لي اميل تر ولزن اة ر 
اللغة القصصية التي تضم البنية القصصية » ويتشكل منها النسيج القصصي كله . 

لقد أصبح في حكم المتفق عليه أن لغة الأدب عموما تختلف عن لغة الكلام اليومي . 
وعن لغة القواميس «فبينما ينشأ الكلام العادي من مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمران والملكة 
فإن الخطاب الأدبي صوغ للغة عن وعي وإدراك) 77؟) , ومن هنا فاللغة القصصية ليست 
عفوية/ واقعية » وإن أوهمتنا بذلك » ودراسة هذه اللغة كشف عن العمل القصصي » وعن 
وعي الكاتب بلغته وإدراكه لدورها » وضرورة تحولها بالواقع المعرفي في عالم الوقائع » إلى 
التشكيل الفني » وهي في هذا التحول ترتهن برؤية الكاتب وموقعه من عالم القص » ومن 
رؤيته للعالم أيضاً . 

في (ندوة مكناس) حول القصة العربية » قدم (الياس خوري) مداخلة عنوانها (ملاحظات 
حول الكتابة القصصية_اللغة ‏ الراوي الكاتب) وكثف فيها ملاحظات ذات أهمية خاصة 
بمسألة (اللغة القصصية) » مؤكداً أن «التجربة اللغوية في القصة العربية » ما تزال بحاجة إلى 
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دراسة» وأن «القصة كشكل أدبي تعالج دون أن تعي في أغلب الأحيان الشكلات 
اللغوية الأكثر تعقيداً) وأن الغة القصة هي المشكلة الأكثر إلحاحاً في البناء القصصي بأسره › 
فة الق ليست فا خارجيا» ليست آداة اقصال» إنها أداة الإنتاج > إنها النسيج الداخلي 
الذي يشحدد بجميع العناصر الأخرى » ويحددها في آن» 239 . 

ملاحظات (الياس خوري) جديرة بالاهتمام » بالرغم من أنها ملاحظات مكثفة وغير 
منصلة » وتعتمد على التجرية الذاتية للكاتب نفسه وانطباعاتة الشخصية » وكذلك فهى لا 
تنو می نظيقيا) وتقف :عند حد الإشارة العامة غير المؤكدة بالتطبيق . ١‏ 

الناقدة (يمنى العيد) في در استها المقدمة للندوة نفسها «القصة القصيرة والأسثلة 
الأول 180 تثير بعض الملاحظات حول اللخة القتصصية : ولكتها تنصضرف إلى #كيفية 
تخصيص القول قصصياً؛ أي إلى تقعيد فن القصة القصيرة وتمييزه عن بقية الفنون الأخرى . 
دون إبراز البعد اللغوي وحضوره في القصة : 

في (ملتقى عمان الثقافي الثاني) الذي عقد لبحث (القصة العربية) نجد استجابة لدعوة 
(الياس خوري) وامتداداً بملاحظاته الأولى » حيث قدم الناقد (عبد الله رضوان) دراسة 
ناضجة بعتوان «لغة القصة الأردنية الفضيرة » دراسة تطبيقية» 2547 » ودرس فيها بعض 
ملامح اللغة القصصية من تجربة جيل (الأفق الجديد) في الستينات » حتى القصة الحديدة في 
التسعينات » وقدم إضاءات مهمة وجديدة على صعيد لغة القصة القصيرة في الأردن . 

امتدت هذه الدراسة لتغطي النتاج القصصي في حوالي ثلاثين عاماً » أي مراحل متعددة 
وأجيالاً من القصاصين ؛ وهو ما حد من إمكانية الوقوف عند جوانب تحتاج إلى التفصيل 
والتوسع » وأجبر الدارس على الوقوف عند الملامح العامة » بسبب الهاجس التاريخي الذي 
يتطلب مئه قطع المراحل التي حدد نفسه بها . 

أما الدكتور (عبد الرحمن ياغي) فقد اهشم باللغة القصصية » بوصفها أحد الأبعاد المهمة 
التي تتحدد عنده بالبعد الإنساني ؛ والبعد الكاني › والبعد الزمائي والبعد اللغوي ؛ وفي 
المر حلة الأخيرة من تجربته النقدية نلاحظ ليسي لضاف لبد لی وين الام 
الملائمة له وا في فى إحدى قراءاته المتميزة ة لنتاج (محمود شقير) جد ما يتل هذا الاهتمام بالبعد 
اللغوي والتأكيد على دراسته لأن «اللغة تقوم بدور كبير » وتمد في الأبعاد والمعاني 
والدلالات» 21١١0‏ , 

وفي القراءة النقدية نفسها التي حملت عنوان (كيف نقرأ قصة) يختار قصة قصيرة جداً 
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(لحمود شقير) عنوانها (بؤس) ويقدم نموذجاً نقديا تحليلياً » يختمه مجموعة من الأسئلة 
الدالة » التي لا تطلب إجابة » بقدر ما تثير الدارس أو القارئ لتكون هادياً له في دراساته أو 
قراءاته النقدية : 

هل حملت مفردات اللغة وثراكيب اللغة وصور اللغة والبنية الفنية اللغوية دلالات بعيدة 

تشير إلى فكر الكاتب وفن الكاتب؟ ! 

-هل نقلت اللغة الفئية أبعاد القصة من حالها المألوف فى شريحة الحياة » إلى حالتها الفنية 

غير المألوفة في شريحة الفن؟ ! 

هل استطاع (القاص) بهذه اللغة القصصية أن يشد المتلقي إلى موقعه وموقفه ورؤيته 

وف( . 

إن هذه الأسئلة وسواها ما آثاره الدكتور (عبد الرحمن ياغي) تؤكّد قيمة دراسة اللغة 
القصصية » في نقد القضة القصيرة وتقييم تجربتها » فالأبعاد القصصية ومكونات النسيج 
القصصي مرتبطة بالبعد اللغوي i‏ ومتظلقة منه > ولذلك تبرز أهمية إضاءته 3 باعتباره مكوناً 
أساسياً فى البئية القصصية . 

نشرت مجلة أفكار ندوة مهمة عن (القصة القصيرة فى الأرون)77١1)‏ أعدها (يوسف 
ضمرة) » وشارك فيها (محمود شقير : الياس فركوح » بسمة التنسور » عبد الله رضوان) 
وتضمتت هذه الندوة إشارات خاطفة تتعلق بلغة القضة القصيرة » وجاءت فى هيثة حوار بين 
مجموعة من المشتغلين في حقل القصة القصيرة كتابة وثقداً . غا منحها أهمية خاصة وتنوعاً 
واختلافاً من قاص إلى آخر» (فمحمود شقير) مثلاً يسعى لتتبع النشأة التاريخية للقصة وأثر 
الصحافة في لغتها ؛فأصبحت اللغة تحمل هموم المجتمع » وبدأت تظهر واضحة وبعيدة عن 
لخة القواميس وفيها إبحاءات)""'"؟ . 

أما (الياس فركوح) فيعد «اللغة جزءاً أساسياً في تشكيل القص » وفي تشكيل شخصية 
الفاص و قمييزها عن غيرها من الشخصيات القصصية» فالاختلاف الأساسي بين قاص وآخر 

فى ضوء هذا الاهتمام بلغة القصة وهو اهتمام حديث كما نرى ؛ أقدم هله المحاولة في 
دراسة (لغة القصة القصيرة) عند جيل (الأفق الحديد) » وهو ما يمك أن يساعد فى الاقتراب 
من إيقاع الفصة في الستينات > ويجعلنا نكون صورة عن ملامح تلك المرحلة القصصية . 

وقدرآأيت أن أضم دراسة التقنيات القصصية إلى جانب دراسة اللغة » لا من باب الخلط 
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بين اللغة والتقنية » بل لأن بينهما ترابطاً واضحا » ولأن مجموع التقنيات المختلفة تتعين في 
القصة عبر امتلاكها لمستويات متبايئة من اللغة » آي أن كل تقنية تمتلك مستوى معيناً من اللغة . 
وعبر تغيّر اللغة » وتبدّل مستواها تتغير التقنية » من السرد إلى الحوار أو المونولوج أو 
اا 

ولعل هذا يخلصنا أيضاً من مأزق محتمل » وهو تحرل الدراسة إلى بحث عن مكونات 
شكلية معزولة عن بنية القصة ومرجعيتها في حال دراسة التقنيات كأدرات وأشكال خارج 
تعينها اللغوي في جسد القصة أو بنيتها . 
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لغة القصة في (الأفق الجديد) 


طناك ی عله ارا لوطا بي" فى تطاررها لوی ف ا0 لابين 
للحديث عن تجديد أو إضافات متعلقة بشأن القصة . اقتربت لغة القصة من الحياة » ومن 
الشخصيات في همومها وواقعها اليومي » وابتعدت عن تمثل اللغة أو محاكاتها بغرض 
إحيائها » ولذلك جاءت واضحة في مقتربنا العام منها » يبدو التزامها بمتطلبات النحو 
والصرف والتركيب من ناحية فصاحة اللغة » لكنها ظلت قريبة من مرجعيتها » لا تتفصل 
عنها إلا بمقدار ما تضيء هذه المرجعية » وتنقلها إلى إطارها الفني . 

الو سكيف لا يعني تشابه اللغة » وتمائل مستوياتها عند جميع الكتاب وفي 

جي اق E‏ ماني لك لاحي E‏ 
فا 

تحضر اللغة الفصيحة الواضحة في السرد والوصف » وهي في وضوحها وبساطتها تقترب 
ايو PH‏ ع E‏ ع ee‏ وو ان 

لتأخد مثالا أولياً على اللغة السردية › وهوامن قضة الط 0٠5‏ (ليحيى يخلف) : 

«هبط درجات السلم . . خرج من باب الشركة . . تلقفه الرصيف ٠‏ ثم عبر الشارع ‏ لم 
يسمع صياح الناس وتحذيرهم له . عدت ولك لزه ا و !رونا نافلا ا 
ووجد نفسه في المستشفى بين اللفائف والأضمدة؟ . 

السرد هنا يعتمد على جمل فصيرة » واضحة لا لبس فيها » وثمة حضور طاغ للفعل 
الماضي الذي ينقل الحدث ويوتر الحركة ؛ ويشكل الأساس التركيبي للجملة'القصّصية › 
ولكن الاعتماد على الفعل في بناء الجملة » ينحسر في حالة الوصف » ونقراً في القصة 
نفسها : 


ايجوس خلال الشارع » ويتفحص كل شيء فيه . . السابلة » الباعة المتجولون » الصبية 
الذين يتقافزون هنا وهناك » المحلات التجارية وواجهاتها المزدانة بالعطور والخرائر » ثم 
السيارات المتطلقة أبداً كأنها لا تنوقف» . 

هنا يقل حضور الفعل ٠‏ وتهيمن الجملة الاسمية التي تتناسب مع الوصف > لآن فعالية 
العين المبصرة هي التي تشحرك » فليس ثمة أحداث حاضرة » بل مشهد أو لوحة بصرية . 

في السرد والوصف نحن آمام لغة القاص المألوفة » بمعنى أن له حرية كبيرة في اخختيارها 
وتشكيلها ٠‏ دون الاقتراب من مأزق اللغة القصصية الذي يبرز في الحوار » ويجد القاص 
نفسه في حيرة » خاصة وأن الشخصيات الشعبية البسيطة هي المهيمنة على قص هذه المرحلة ِ 

فى الحوار يجد القاص أمامه عدّة اختيارات » وتعدّدها لا يعبر عن إتاحة شيء من الحرية » 
بقدر مايشى بمأزق لغة القصة + وبحث القصاصين عن حل لهذا المأزق » فهل الأنسب 
الحافظة على اللغة الفصيحة نفسها في السرد والحوارء آم أن الوفاء للشخصيات يتطلب نقل 
لغتها هي » أي (لغة الكلام) التي تستخدمها في حياتها اليومية » وبالتالي ينشأ مستويان 
لغريان متباينان » واحد للسرد وآخر للحوار ء آم يختار الكاتب تعدد مستويات اللغة ضمن 
الفصيحة نفسها اعتماداً على تنويعات أسلوبية ممكنة؟ 

سأحاول أن أعرض موقف القصاصين من مشكلة اللغة في التماذج التطبيقية » لنكون 
صورة عن وعى قصاصى (الأفق الجديد) باللغة القصصية وما تحمله من إشكاليات متعددة ؛ 

وثمة زاوية أخرى فيما بتعلق باللغة » تتمثّل في أطياف تعبيرية وشعرية بدأت تتسلل إلى 
لغة القصة : لتبني أساساً قوياً لا سمي من بعد (القصة الشعرية) أو (القصة_القصيدة) » التي 
تعمثّل تجربة الشعر الحديث في بنائه لرموزه وعلاقاته اللغوية المجازية » وسأركز على تأكيد 
استقلال بروز هذا اللون » بعيداً عما شاع من أن قصاصينا أخذوه عن رموز قصصية عربية من 
مئل (زكريا تامر) و(إدوار الخراط) » مفترضاً أن هذه الحساسية الجديدة ولدت بصورة طبيعية 
في تجربتنا القصصية » وأسهمت فيها قضية التأثر والتأثير في وقت متأخر » ولم تؤثر عليها في 
نشأتها التاريخية . 


ماجد أبو شرار : 
يحاول (ماجد أبو شرار) أن يوائم بين لغة السرد ولغة الحوار عبر المحافظة على فصاحة 
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التركيب » والابتعاد عن العامية » وفي الوقت نفسه يحرص على أن يبرز تلوينات لغرية بين 
المستويين » ففي السرد لغة فصيحة متينة » فيهابعض الإشراقات البيائية » والعلوينات 
الجمالية» ففي قصة «قلق وراء الهاتف»172١١؟2‏ يقول في حالة السرد المختلطة بالوضف : 

الإنها من لاجئي يافا » واسمها (مجاح عبد المنعم) زهرة ندية رائعة » نبعت في مناخ رائع 
وفي بلد جميل . . وققتك يلاائمة لتقطف الزهرة وتلقي بها بقسوة واستهتار إلى صحراء بلا 
ماء ولا ظلال » ومنذ ذلك اليوم والزهرة تعيش بأوراق زائفة » بدون رائحة ولا شذى . 
حبيسة أرض جافة ومناخ قاس . ٠.‏ 

هذه اللغة هي لغة الكاتب/ الراوي » ونلمس الإفادة من البيان التقليدئى لكن بدون 
إسراف » فتظل اللغة محافظة إلى حد ما على ترهجها واتصالها بحياة الشخصية ومقدرتها 
على نقل هذه الحياة . 
کی ا ی 
السلامة ؛ ويالاتجاج) مم السلامة " ٠‏ وود ا و موسي 

هنا يلجأ | عي ع و لوا و has‏ 
وصحت التسرية والتركيبية لتلاعاسى ا يشير إلى تغير اللتكلم 3 
بن وي ابسو لزاع اطيو اين تيز عيوب واد 
متناسبة مع هذه الشخصية » وغير معبرة عنها » ففي القصة نفسها تقول (نجاح) لصديقتها ؛ 
واصفة العمارة الجديدة للمقسم الآلى : | 

«أجل . . أجل . . إنها جد ضخمة . . ضخامة شقائنا» . 

فهذه اللغة لا تتناسب مع الشخصية » وهي تتشابه مع لغة السرد » أي مع لغة القاص 
وثقافته اللغوية . 

قصّة «أولئك البشر 2١١00‏ تشتلف عن الة لقصة السابقة » وعن كل قصب قصص (ماجد أبو 
شرار)؛ فهي نموذج للقصة/ اللوحة » ولذلك وضع الكاتب لها عنواناً جانبياً هو (لوحتان) . 
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وأعدّها إحدى القصص اللمتقدّمة الممثلة لنزعة التجريب والسعي إلى تحديث لغة القصة في هذه 
ى واه لودو دجي و يفيص يبي وقد نيوا بق يت 
نحالة وجدانية ونفسية »وتا تي الجمل قصيرة متتابعة لالتقاط هذه الحالة ء مقابل انحسار دور 
اعات وتطررها واكك بحن آنا قور اة الاسمية لللاقنة لتقل اتر مت 
الداخلي وليس الخارجي . 

كذلك يستخدم القاص تقنية التكرارء حيث نجد جملة محددة تتكرر أربع مرات » با يشبه 
اللازمة اللغوية/ الدلاليّة » وكأغا تقوم اللغة بدور تقني في إيجاد بداية جديدة لاستكمال 
وصف اللوحة أو نقل الحالة . 

«هواء بيروت في الصيف رطب » الداء اللعين يعشش في صدره» رائحة الشواء 
تستغيره. . ٠.‏ وتظل الجمل الاسمية تترالى حتى يأتي التكرار الثاني لجحملة (هواء بيروت في 
الصيف رطب) » كأنها نحن أمام صياغات متعددة لحالة واحدة » وفي كل صياغة ثمة ماهو 
مشترك وثمة ماهو جديد ومضاف إلى الصياغة السابقة . 

في اللوحة الثائية يلجأ القاص إلى تقنية (الحوار) » وهو حوار جماعي وليس ثنائياً » دون 

قم a A e eae‏ زرح شمر ETE‏ وهم 
أصدقاء الشاعر بطل القصة » الذي مات رافضاً التنازل عن قصيدة من ديوانه مقابل ألف ليرة؛ 
رغم فقره ومرضه وحاجته الماسة للمال . 

لغة (الحوار) لغة فصيحة تدل على مستوى ثقافي وفكري واضح » ولكنها تتناسب مع 
كون المتحاورين مقّقفين وأدباء » يمتلكون هذا المستوى اللغوي المتقدم سواء من ناحية (الصياغة 
والتركيب) آم الدلالة التي تحملها اللغة : 

هل يموت الئاس كل الناس بن بنفس الطريقة ؟ 

-المهم أنهم يموتون » أما كيف يكون الموت » فهذا لا يقدم ولا يؤخر . 

لكنه تألم ؟ 

الكل يتألم عندما يموت! 

أتصد أنه تألم قبل أن يموت وتألم وهو يمرت . 

ويمضي الحوار حتى يصل إلى ما يشبه التحليل الأدبي لقصائده ؛ «أكاد أشم رائحة العفن 
في سطورها » وأكاد أرى الدم ينز من كلماتها؛ . 
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محمود شقير 

يقول (عبد الله رضوان) عن لغة (محمود شقير) في هذه المراحل إنها الغة سردية مباشرة 
لا تشكيل شعري فيها إلا نادراً » وعلى شكل حلم كان يرد غالباً في نهاية القص » ونلاحظ 
امتلاء الجمل السردية لابكان» بحيث شكلت أساس البناء التركيبي في قصص المجمرعة الأولى 
(خبز الآخرين) » وهذه مسألة كانت معممة في كتابات جيل الستيئات» 214 . 

الطريف أن لعنة #كان» تصيب (عبد الله رضوان) أيضاً ولا تتوقف عند.قصة الستينات › 
فبالإمكان أن يقول : على شكل حلم يرد غالبا . . و : هذه مسألة معممة + بحذف كان من 
الموضعين لعدم حاجة الجملة إليها » وهي فاثض لغوي في الجملتين. 

قم (رضوان) جدولا إحصائياً رصد فيه استخدامات «كان؛ ومشتقاتها ٠"‏ في مجموعة 
(خبز الآخرين) التي نشرت أغلب قصصها في الآفق الجديد "١١0‏ ؛ ما يدل على الاعتماد 
الكبير عليها كأساس تركيبي للجملة ؛ ولدلالة هذه الإحصائية أوردها فيما يلي : 


اسم القصة عد د استشد امات «گات» 
أهل البلد 1 
خبز الآخرين ۳ 
بقرة اليتامى E:‏ 
والنار ذات الوقود 1 
نجوم صغيرة 11 
الفتى الريفي 1 
اليوم الأخير 3 
فى الطريق إلى القدس القدية ۴۲ 
م يعود إسماعيل 0 
امجموع 0 


وينسحب استخدام «كان! بهذه الغزارة على القصة في هذه المرحلة بصورة عامة » وقد 
مرة في قصة «سلة التين» لصبحي شحروري »و (15) مرة في قصة «اليوم الأول» ليحيى 


- 
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تتميز لغة السرد والوصف عند (محمود شقير) في هذه المرحلة بوضوحها » وبما فيها من 
كثافة تنتجها جملة تقل فيها الإضافات والزوائد » ولعل هذا ما جعل لغة (شقير) تتطور إلى 
لغة شعرية فيها أجواء تعبيرية ورمزية . 

القصص التي بين أيدينا ليست خلواً من الشعرية » إننا نجد هذه اللغة تنهيأ إلى روح 
شعرية» سواء على صعيد الجملة التي تنتج صورة ومجازاء آم على صعيد الدلالة العامة التي 

فمن قصة «متى يعود إسماعيل» 2١١١١‏ نرصد التراكيب التالية : (بائع مزروع على ناصيه 
الشارع) » (كان الرعب ذيلاً يلسع إسماعيل) » (لعله يبصر إنساناً يجر وراءه ذيلاً كآنه ثعبان 
مقتول) » (انزرعت كعمود مرمري) » (ملاءة الليل تبلى) » (نفض ذراعيه كأنهما جناحا 
نسر)» (كانت هزيلة ضتيلة البنية كقطة عجوز) » (النوافذ تترنح بذعر) . 

هذه تراكيب شعرية » تنضح فيها الإفادة من تجربة الشعر الحديث » ونمجد في كل قصصه 
مل هذه اللغة » ما يعني أن التشكيل الشعري ليس نادراً عنده كما قال (عبد الله رضران) بل 
ايتدأت ولادته عند (محمود شقير) منذ هذه القصص التي تحتل بداياته الأولى ؛ واستمر في 
تجربته حتى انحسرت مساحة الرصد » وأضحى نسيج القصة كله شعرياً رمزياً في مراحله 
التالية . 

ولا تتو قف شعرية القصة عند التراكيب » بل تمتد إلى أجزاء من القصص في مواضع الحلم 
أو التذكر » حيث تشف اللغة ؛ وتشكّل بعض الرموز والدلالات » بما يشبه تقنيات الكتابة 
الشعرية » ففي نهاية القصة السابقة امتى يعود إسماعيل؟ : 

اكانت حلم أن رجلاً مفزعاً » يتتضي سكئيناً حاداً يقبض على إسماعيل » يدني السكين من 
عنقه » لكنها لا تلبث أن تسمع ثغاء خروف سمين » تنتفض من نومها مبهورة تتلفت حولها 
بلهفة فلا تعفر على شيء ٠‏ فتنطلق إلى العراء » تجيل نظرها الكليل في كل الأنحاء » تصغي 
برهافة » علها تسمع الخروف أو تبصر له أثرأً» . 

اختيار اسم (إسماعيل) ينطوي أساساً على دلالة رمزية » هي دلالة التضحية والفداء في 
المبثو لر جيا الإسلامية » وهو هنا يفيد من قصة (إسماعيل) ويستمد منها دلالة التضحية ؛ 
ليصبح (إسماعيل الفلسطيني) ضحية النكبة » والخروج من الوطن . 

ونجد هله اللغة الموحية التي تقترب من ضفاف الشعر » في قصة (ليل ولصوص) 2١١7‏ في 
الوصف والسرد أولا » ثم في الحوار التالي لموقف الحلم ٠‏ . ۰ 
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ففي الوضف «ثربها أسود كلون الليل عيناها تبرقان كنجمتين في السماء السابعة » أختي 
التي تكبرني بسنتين تنزوي في ركن البيت مذعورة ذاهلة . . شعرها أشقر منفوش ١‏ تحشو 
أذنيها بأصابعها » فتبدو كمزهرية نبتت فيها حشائش صفراء . . . أحسست بالوحشة تأكل 
ال . 

هكذا تنعكس الشعرية على الشخصيات » وتتحول لغتها وهيثتها إلى فادة لغوية يتصرف 
بها الكائب » وفي مثل هذه الحالة الشعرية » يصبح الحوار شعرياً أيضاً » فبعد أن يروي الطفل 
(راوى القصة) حلمه على أمه يسألها : 

- لماذا يستميت الفراش على النور يا أمي ؟ 
يوست وسو عريان وه ع عون 

. إن وجهها يلبس حلة صفراء وشاحبة وعينيها قد غارتا في محجريهما"‎ . ٠ 

قد الل ف وإيقاعها وعلاقاتها الشعرية » تنفي أن قصص (محمود شقير) تسجيلية 
أو فوتوغرافية اما ٠‏ فول مات الجا بدلقة اخ و طقل ها وماد 
القاص يعمد | إلى المباعدة بين شبكة العلاقات الواقعية وشبكته الفنية بواسطة اللغة » وينقل 
الوافع في علاقات جديدة » وليست مشابهة لما هو في الواقع . 

اللغة الشعرية تخ-ّص القاص من مأزق اللغة وتناسيها بع الشخصية : وبذلك تشكل 
إحدى الوسائل التي تحل مأزق اللغة » إذ لا تتطلب قصة من هذا النوع » لغة تناسب مستوى 
الشخصية » لأن الشخصية نفسها تنتقل إلى مستوى دلالي › ؛ يغارق المستوى الواقعي ويبتعد 

وثمة طريقة أخرى يعمد إليها (محمود شقير) في بعض قصصه عندما يقل منسوب 
الشعرية ؛ وهو اللجوء إلى اللغة الوسطى القريبة من المحكية » كما في الحوار التالي من قصة 
«اليوم الأخير» "بين الأم وطفلها : 

اتخجل يا ولد » الله يخزيك ؛ بعد قليل يأتي أبوك 

(O ar‏ ع 

Fre 
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الحوار في الجزء الذي اقتطفناه ه ثنائي » وهو يعبر عن لغة المرأة الريفية البسيطة ؛ وعن 
فستريى وعيها › » وإن جاء بتراكيب تلتزم الخد الأدنى من الفصيحة . 

فا تي الحوار جماعياً أيضاً عند (محمود شقير) > كما في الحوار التالي الذي يدور بين 
المع ا الريفيات اللواتي ينتظرن الدخول على الطبيب في دير الراهبات » | اتان 
حرب ۱۹٤۸‏ » وهو مجتزاً من قصته «متى يعود إسماعيل؟ . 

والله لا أكذب عليكن » زوجي قال : رأيتهم ذات يوم ولهم أذناب مخيفة . 

صادقة والله » وتصديقاً لكلامك أخي قال نفس الشيء فهو من الثوار . . 

قبروا أهلهم » وهل صحيح يأكلرن ابن آدم ؟ 

-يأكلونهم مثلما نأكل لحم الشاة . 

و اذا ليس لهم جميعاً آذناب؟ 

أضحاب الأذناب أحضروهم من بلاد بعيدة ليأكلوا العرب . 

ا لحوار هنا حافظ على صحّة اللغة من الناحية النحوية والصرفية والتركيبية ؛ لكنه دل على 
ملامح الشخصيات » أي أن البعد اللغوي امتد بدلالات البعد الإنساني » فكشفت اللغة عن 
جهل النْسوة وعدم امتلاكهن للوعي الكافي حول ما يحدث » وحول اليهود» والنسوة غير 
متعلمات ووعيهن زائف ء واللغة تتكفل بهذا الكشف . 

ومن ناحية ثانية يشكّل هذا المستوى اللغوي اختلافاً راضحا عن مستوى لغة السرد ؛ التي 
لاحظلنا تضمتها لظلال شعرية وتعبيرية عند الحديث عن القصة نفسها » أي أن القاص اضطر 
حيال هذا الموقف إلى أن يعد المستويات اللغوية ويميز بينها في القصة الواحدة » بحيث يكون 
هناك لغة للوصف السردي وأخرى للحوار السردي : 


تمر سرحان 

شبكة العلاقات الفنية لا تبتعد عن شبكة العلاقات الواقعية في 5 قضصص (ثر سرحان) » 
ويتجلى هذا في اللغة بشكل واضح » حيث هي : ف السرة لت ت بخ ما حدث بدقة 
ا ری ایل ارقن راق و 

ففي قصة «البيت الأخير» ٠9‏ : «كان عادل يتكور وحيداً في النّظارة » مطأطتاً وأسنة بين 
ركبتيه ويشد بيديه غلى ساقيه : , . . .»6 وعلى هذا النحو تتقل لنا اللغةٌ الأحداث الواقعية 
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دون أن تمتد إلى دلالات فنية » مما يجعلها تقوم بدور التسجيل دون أن يكون لها أهمية أديية 

وفي الحوار ينقل لنا لغة الشخصية نفسها دون تحوير أو تغيير؛ وهو ما يتسق مع اهتمامه 
بالتسجيل » ففي القصة السابقة -البيت الأخير_ينقل حواراً يدور بين مجموعة من اليهود 
يخاطبون (| نه صطيف) المتعاون معهم : 

مانت اسن مختار في «أم الدفوف» 5 

-أنت أخسن عربيم بنشوفه . 

بل إنه ينقل جملة عبرية اهافو لنويايين ياين» 5 الوشا تينو عود أداين! » ويوضح معناها 
في الهامش «أحضروا لنا خمراً . . لم نشرب أبداً بالمرة» . 

فاللغة عند (ثمر سرحان) مرتبطة بمن تصدر عنه في القصة ثاماً كما في الواقع » فالمتحدث 
بالعبرية لا ترد على لسائه العربية الفصيحة ولا المحكية الفلسطيئية » بل يورد تراكيب تضيء 

وفي موضع آخر يدور الحديث بين شخصيتين فلسطينيتين » وتبرز فيه اللهجة الفلسطينية 

- شايف يا عم عادل » ما كسبوها إلا اللي اشتغلوا بالتجارة في حيفا . 

الرزق على الله . 

الأرض ماعادث تعطي مثل التجارة . 

يحاول (اصطيف) استمالة (عادل) لبيع أر ضه »عبر تزيين التجارة للفلاح صاحب 
الأرضء لكنه يرفض ويتمسك بأرضه » ويجيب بشكل قطعي ونهائي على عادة أبناء 
الأرياف » وخطابه اللغوي مرتبط بإيانه الريفي » ولذلك فكلامه ورأيه يأتيان من هذا الإيمان. 

ومن اللافت أيضاً أن مسألة التعدد اللهجي تمد لها تمثيلاً في قصض (فر سرحان) كما في 
قضة «أشباح من الماضي ١ ٠*١‏ حيث اللقاء بين الطالب الفلسطيني في دمشق والفتاة الشامية > 
وتبرز لغته أو لهجته الريفية مثلما تبرز لهجتها المدنية الشامية » لتسهم في بنية القصة » التي 
تسرزر التصادم بين الريف والمدينة 1 ويظل الاثنان محتفظين بهذا الاختلاف رغم قيام العلاقة 
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في بداية الاتصال يجري بينهما الحوار التالي : 

- شو بك أخي ؟ 

ماف شی 

لكان تسمت التو - . بذك تقلى شی ؟ 

-لأ . . يعني لما اطلع في وجهك وابتسم معناه إنه جميل . 

- ليك . . إنت شو ظاهر من جماعة الفلسفة . 

لا اريخ : 

ويحافظ القاص على هذا الاختلاف اللهجي حتى نهاية القصة » أي أنه لا يخلط بين 
المستويات اللهجية أو يعدّد من لغات الشخصية في القضة الواحدة » بل يحافظ على أسلوب 
كلامها على مستوئ القصة كلها وقى موضع آخرمن القصة نقرا ا لوار التالي ' 

_ممكن أحمل الحفظة عثك . 

شكراً . . ما في شي . . بيجاما وفرشاة أسنان . 

بيجاما . . إذن ما انت من هون . 

ل : 

وللآن فا حجرت مكان في فندق . . ما أعتقد في مكان . . المتتسبين ملوا الفنادق . 

مومهم . . لکن روح لنشوف ربئا شو بخلق . 

الحوار إذن يكشف عن هوية كل شخصية عبر اختلاف لهجتها » ثم يكشف عن طبيعتها 
وسلوكها » فالفتاة غير قلقة لعدم العثور على فندق » بينما الطالب الريفي يهتم بهذه المسألة > 
لأنه لم يتعود أجواء المدن بقلقها وفوضاها ء اعتاد البيث الذي يعود إليه يزمياً ؛ ويحس فيه 
بالأمان والاستقرار . 

عبر هذه الجرأة في استخدام العامية لدرجة الإغراق فيها » يحل (غر سرحان) مأزق لغة 
الشخصيّة لكنه فى الوقت نفسه لا يتمكن ضمن هذا المستوى اللغوي من الامتداد بالشخصية 
خارج إطارها الواقعي . 
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السرد هو التنية اء فز ر فر جا في قصص جي ریا عن یک فر 
التذكر أو الحلم فإن اللغة لا تختلف » بمعنى أنه يحافظ على اللغة السردية التي تعنى بالتفصيل 
وبنقل الأحداث » ويلجأ للرصف أيضاً » ويغرق فيه حتی يحوله إلى وصف سردي يهيمت 
على القصة كلها . : 

اللغة تتشابه عند (شحروري) . لا تخلق تمايزات أسلوبيةواضحة عند تغيير التقنية » 
فعنارما يروي ويسرد الأحداث يقول في قصة «زينة) ٠"‏ دكت أعبر عقبة المنزل حين رأبت 


كومة من القش تسير على شكل هودج . ولم أثمالك نن عي رشعرت بقرة خفية تشدني إلى 
الأرض...» 
رص ٠.‏ 


وسدو أن سيطرة الراوي وهيمنته + هي التي تتسيب في تقارب اللغة رمدم ريم أسالييها 
مقابل تنوع الشخصيات وتعدد التقنيات المستخدمة ء أي أن الراوي هو الذي يتقل لتا أصوات 
الشخصيات الأخرى + ويسمح لنفسه أن يعيد صياعة كلامها يلغعه هو» ففى قضة 
(الزامور30؟117١)‏ لا نكاد نفرق بين لغة الراوي المنقّف ولغة سائق السيارة فالسائق يقول : 

- لاشك أنك قضيت صيقاً رائعا في لبتان » أي المصايف زرت؟ 

- أوة لقد زروت مصايف كثيرة.... .م ولك اذا هذا الال خل قعرف هلله الاتاکن ي 
أبا محمد ؟ 

الغة واحدة عند الشخصيتين وهي وإن تناسبت مع الزاوي لكونه مشا فإنها لا تشناسب 
مع شخصية السائق » ولا تكاد تيز تفكيره ورؤيته عن تفكير الراوي/ الكاب ورؤيئه . 

ومن الملاحظ أن الحوار من التقنيات التي يتجتبها شحروري . ريا تجنبا للإشكالية اللغر ية 
اتي تتأزم في حالة الحوار » وهو غالبا ما يأتي مسبوقا ب «قال» أو إحدى مشتقّاتها » وهى عل 
هذا انحو تشير إلى أن القاص يعيد صياغة منطوق الشخصية » ومن هنا فإننا من هذه الراوية: 
أمام مستوى لغوي متقارب بين السرد والخحوار » دون أن نحس بفروق أسلوبية أو لهجبة تشير 
إلى تغير الشخصية واختلاف ثقافتها ووعيها . 

لمة ما يعيق انسياب اللغة عند القاص بسبب استخدام بعض ألوان البيان والبلاغة على 
نحوتقليدي › اكان الصمت قد رد إلي شيئاً من الهدوء . بعد أن خحبت نار انفعالي بفعل ما 
طغى عليها من ماء الخجل والحرج . . . ؛ قلب رجل_(118) : 

في قصة «الطرف الآخر الأخضر 3666" ينفلت القاس عن ا ات اللغة البيانية » وينتقل 
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إلى لغة تشف شيتاً فشيثاً » حتى تصل إلى لغة تعبيرية وشعرية ؛ تتميز بصفائها وانسيابها 
وتأثيرها » لولا بقايا من بعض التراكيب البيانية » ولكن التأثيرات الشعرية هي التي تغلب ؛ 
تجربة الشعر الحديث وأفاد من تقنياته ومؤثراته . 

«توقّف الإسفلت عن السير معنا »> وإن ظلت تحرسنا أعمدة خرساء بلهاء مهجورة ... 
فماتت الشمس في الطرف الآخر الأخضر » كفت عن التجسس علينا ؛ بدا الكوم الطيني 
الملتف يزحف نحونا » أصبحنا وسط مساحة دائرية ترتفع فيها صخور سوداء ملساء » تتراجع 
عنها القدم قبل أن تجتازها » كف الصبية عن اللعب » ذابوا لف جدران تضج بآهات 
ا 

هذه الفقرة تعتمد على السّرد والوصف ٠‏ وبينما يسيطر الفعل الماضي على السرد . ما 
يؤدي إلى الريهام بالحركة ووجود الأحداث » يحضر الفعل المضارع الدال على الاستمرارية 
فيما يتعلق بالوصف (ترتقع » تتراجع ٠‏ تضج) » فهذه الأفعال تتناسب مع طبيعة الوصف 
الذي تنقله : حيث الصخور ترتة القدم تتراجع عنها 1 والجدران تضح باهات محبوسه 5 
فهذه الصفات سكونيّة وثابتة » أو هكذا أرادت القصة تصويرها » أي أن الفعل هنا يوظف 
على نحو دلالي يسهم في بنية القصة دون أن يكون استخدامه عشرائياً أو خالياً من الدلالة . 

وثمة أجواء شعرية تظلل الفقرة » فالأعمدة خرساء » والشمس مائت » وكفتث عن 
التجسس والصبية ذابوا خلف الجدران . 

وهي بهذه الأجواء تهنيى لفقرة تالية » وتقوم بدور توسيطي يهد لحضور فقرة شعرية 
مكتوبة على هيئة التثر : 

دفي طرف الساحة أرجوحة 3 ما أحلى أن أتمرجح » أن أعلو » أن أهبط » أن تلسع وجهي 
إبر الشمس المقتولة » الظل يغطي كل الكون » عيناي ترفان برؤيا ملعونة» . 

هه السرة في هذه الفقرة التعبيرية؛ وتتوقف الح ركة القصصية التي ظلت موجودة 
حتى الفقرة التي قامت بالدور التوسطي » نحن هنا أمام مجموعة من الرغبات التي تأتي في 
سياق شعري ينقل حالة وجدانية » وليس حالة قصصية ء ‏ تعتمد على الأحداث ويسيطر 
عليها السرد . 

ولو غيرتا | لشكل الكتابي للفقرة : لبدت شعريتها بوضوح 3 حيث لا د مما تختلف عن أي 
مقطع مجتزأ من ة قصيدة ما » ولا تتوقّف شعريتها عند الصياغة والدلالات + بل تمتد إلى 
الإيقاع والالتزام بالوزن العروضي حيث (فعلن) القادمة من بحر الخبب اللي يعس عن 


كس 


الرغبات والبحث عن الفرح : 

في طرف الساحة أرجوحة 

ما أحلى أن أتمرجح 

أن أعلو 

أن أهبط 

أن تلسع وجهي إبر الشمس المقتولة 
الظل يغطي كل الكون 


عيئاي 


ترفان برؤيا ملعونة 

بعد هذا ا لمقطع الشعري تعود القصة إلى المستوى اللغوي نفسه في الفقرة التي سبقت فقرة 
الشعر » حيث يبرز التناوب بين السّرد والوصف » مما يزيد من توثّر اللغة وحركتها 6 
وإسهامها في وتر الجو القتصصي عموماً : 

امن طرف الباب المقابل » تندفع فتاة » تعبر الباحة في ركض مجنون حبّى تصل 
الأرجوحة » الفتاة سمراء طويلة » ناضجة و تفح أنوثة » خلف الفتاة يندفع غلام طويل 
يكندوة القامة . 2٠‏ الفتاة إذن تريد تحقيق رغياتها وامتلاك حريتها وانطلاقها » عبر التّو جه إلى 
الساحة التي توجد فيها الأرجوحة » لكن ثمة ما يقمع هذه الرغبات ويدمّرها » وتقوم اللغة 
بتفعيل هذا الصراع بين الأرجوحة » رمز الرغبات والحرية » وبين القمع الاجتماعي المتمثّل 
في الذكورية وتمارساتها : 

الييخرج الغلام خنجراً خبأه في ظهره » المقبض طويل ومذهبء والتّصل صغير مسنون : 
يطعنها في كل مكان . ٠,‏ . ٍ 

يحافظ القاص على التناوب بين الفعل والاسم من ناحية الأساس التركيبي للجملة : 
ويخرص أيضاً على المسحة الشعرية/ التعبيرية فضاءً عاماً للقصة » ولذلك يبرز في القصة 
جانب تأثبري/ وجداني » يشبه طريقة الشعر في تأثيراته الوجدائية . 


فخري قعوار 
تتمائل لغة (فخري قعوار) مع لغة جيله » من ناحية وضوحها وبساطتها » لكنها تتم 


۷ 


بتجاوزها لأية عواتق بيانية كانتي لاحظنا إطلالها في بعض نتاج (صبحي شحروري » وماجد 
أبو شرار) » ومن جانب آخر فإن لغة (قعوار) تشترك مع لغة (محمود شقير) في مقتربها 
الشعري . 

إننا أمام لغة منسابة » تتوتر وتنوهج مع حركة الشخصية ؛ وانفعالها الداخلي » أي أنها لغة 
تكشف عن العالم النفسي وال جو الانفعالي للشخصيه ٠‏ وتنطلق إلى عالمها من هذه الزاوية › 
ولذلك لا تُعنى هذه اللغة بالرصد الخارجي » ويقل دور العين لصالح الكشف 
الوجداني/ الداخلي . 

وهي في عدنايتها بالداحل أكثر من الخارج تقترب من الوجدان ؛ وتسعى لأن تضطبغ 
بمسحة تأثيرية/ شعرية » ولكن هذا لايخرجها عن واقعيتها على مستوى الرؤية والموقف 
والموقع الذي اختاره القاص لكل شخصية ٠‏ 

فمن التعابير الممثلة لتأثير الشعر من قضته #بطاقة الحب الزرقاء»٠""‏ » (ذبل لهب الوابور 
فعادت تعطيه نفساً ليصيح عنيفا/ عيناها طاحونتا ألم تجرشان كل ابتسامة/ الغمام الأسود 
يتكتف فى شرايينها/ تبحث عن رغوة الحليب والغراء ... لحظة الأمان/ أمطرت عيناه على 
الحقل الغنى » شيء مريع أزرق في قاع فراغها . . الشيء يتوهج .. يشع . . يلأ داخلها 
بالزنبق والقداء) . 

هذه اللغة التى تقترب من الشعر » ومن الأجواء التعبيرية تفيد من تجربة الشعر الحديث › 
اتطوير القصة الواقعية عبر الانشغال بالبعد اللغوي وتطويره » فهذا الاتجاه المستفيد من الشعر 
ابتدأت ولادته على أيدي هذا الجيل من القصاصين كما تطور يما بعك :على أبديه- أو 
على آیدي بعقهم ‏ ليصبح تارا واضحاً من تيارات القصة في الأردن . 

أما فى الحوار » الذي تحضر فيه إشكالية اللغة القصصية دائماً ؛ فإن (فخري قعوار) يسعى 
لأن يشعرنا بأن اللغة تغيرت » ولكن ليس عبر الانتقال إلى العامية . بل باستعمال لغة وسعطى 
تقغرب من لغة الكلام » ولكن ما ميّزَها ليس كونها وسطى فقط » بل لأنها تكشف عن 
اختلاف الشخصيات وتباينها عبر ما تحمله هذه اللغة من دلالات » وبحسب الانتماء الطبقي 
كا" شخصية » أي أن التميز هنا بحدث على مستوى ما تتركه اللغة من آثر دلالي » وليس عبر 
التاحة النطرقة للحة؟ فهن ناحية مستوى الط تتشابه الشخصيات وتتمائل لأن اللغة 
الموجودة هى من صياغة القاص ؛ ولكن عبر النظر في دلالات التراكيب المستخدمة نكتشف 
قايز الشخصيات وافتراقها. 
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خليل السواحري 

تمثل قصة «الأفعى» خليل السواحري الأفق الجديد ع5 وآذار 19754١)إضافة‏ واضحة 
لقصة الستينات عبر رمزيتها وعلاقاتها المجازية ؛ والقاص لا يكتفي بشعرية اللغة » بل يسني 
فصة رمزية كاملة وتعتبر جديدة ومختلفة في لغتها وبنائها . ولذلك حين نقرؤها في الوقت 
الحاضر لا نحس أن الزمن تجاوزها » بل نستمتع بلغتها » ونتلدد بفضائها الرمزي » مقابل 
ضياع عشرات القصص التي تحدثت عن القضية الفلسطينية بأسلوب صريح معتمدة على علو 
الخطاب واللغة الصارخة . 

رمزية اللغة تمد القصة بدهومة واستمرار يشبهان اختراق الشعر لزفئه ومكانه » عبراللغة 
عميقة الدلالات والاأبعاد ؛ وهو ما قصد إليه (السواحري) في قصة «الأفعى». 

اللغة رمزية تُعنى بتشكيل دلالاتها المفتوحة » وتتفرّغ من اللهجة الصارخة والنبرة المرتفعة» 
لصالح الهدوء الذي يتطلبه الرمز والمجاز » تبني هذه اللغة شبكة علاقات رمزية متكاملة متلك 
استقالتها عن مرجعيتها الواقعية ؛ وتصبح صالحة للتأويل والقراءات المتعددة » لمستويات 
الأبعاد المنتتجة من اللغة الرمزية . 

تشک القصة من ثلاثة أجزاء (الأفعى) و(الطفل) و(الهشيم) ويشكل كل من هذه الأجزاء 
بنية جزئية مستقلة عند النظر إليه منفصلاً عن الأجزاء الأخرى » ولكن طبيعة اللغة المجازية 
تبقى نو افذ مشرعة تتيح إمكانية الانطلاق إلى فضاءات جديدة جديدة » لعدم انطلاق عالم 
القص . 

ولعل هذه القصة من أوائل القصص الرمزية في القصة الأردنية » وتبدو ناضجة تماماً 
ومتقدمة على ماذج كثيرة كتبها القاص نفسه في المراحل التالية » عندما تخلى عن الرمزية 
وتوجه للكتابة بلغة تقترب من الواقع المعاش واليومي » وتتوافر على لغات وأبعاد حكائية 
شعبية تمثل حياة الشخصيّات التي يتمثلها القاص في تجربته . 

(الأفعى) في الجزء الأول/ القصة الأولى ؛ تتحدث وتحلم » لكن حديئها وحلمها ليسا 
نقيين؛ بل فيهما عدوائية ورغبة في الاعتداء والتخطيط لذلك » وعبر فعالية التشخيص 
تضحي هذه الأفعى رمزاً للاعتداء والعدوائية وانتهاك البراءة ؛ وتنتهي على النحو الآني : 

ارأت فيما يراه النائم مقثاة فسيحة تحمل ثماراً من العصافير الصغيرة » بيئما هي آخذة في 
التهام العصافير دون أن تشبع؟ . 
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في القصة الثانية تستمر اللغة الرمزية المشبعة بالشعر » ونجد أننا أمام رغبات طفولية ؛ 
حيث (إسماعيل) يرجو أمه أن تسمح له بالقبض على العصافير مع صديقه (نزار) » ويدور 
حوار بينهما » الغرض منه نفي العدواتية عن الطفل > وأنه لا يريد الاعتداء على العصافير ؛ 
بل علاقته بها علاقة ألفة ولعب » ثم يعود لإطلاقها دون أن يؤذيها . 

تعود الأفعى للظهور وتلدغ (إسماعيل ونزار) وتأكل العصافير » أي تمارس عدوانيتها ضد 
الطفولة وتنتهك نقاءها وبراءتها . 

ولو تأملتا اسمى (إسماعيل ونزار) لوجدناهما يشيان بدلالة معينة » فهما اسمان عربيان 
عریقان 5 ويحمل (إسماعيل) دلالة التضحية والفداء ۽ إنه الفلسطيني العربي ضحية العدوان 
الذي داهمه دون إنذار وتنييه . 

وفي الجزء الثالث (الهشيم) تكثر الأفاعي » وتقّسع عدوانيتها وتبدأ القصة بلغة معبرة عن 
صوث الجماعة «حاج ۽ حاج (عبد الوارث) ؛ أكلتنا الأفاعي ؛ ثمانية وأربعون من البلد 
ماتواء أكلتهم الأفاعي » الحقنا يا حاج عبد الوارث» . 

هذه اللغة الجماعية تغني عن تفاصيل كثيرة . وتغني بكثافتها عن سرد مفترض كان يمكن 
أن يطول لولا هذا التوظيف اللغوي » ولولا هذه الصياغة المعبرة والدالة » وهي لغة تكشف 
عن منطق المأساة الفلسطينية واتساعها ؛ كما تشير إلى الرقم (/5) الذي هو عام المأساة أيضاً . 

الحاج (عبد الوارث) هو رمز (السلطة الدينية) » ويدين القاص الوعي الزائف لهذه السلطة 
فهو الذي سمح للحاوي بإلقاء الأفاعي (اليهود) في المقثاة (فلسطين) ۽ دون أن يعي الخطر 
الداهم «كنت أجلس على رأس (التلم) ومحمود يحرث المقثاة »> عندما أقبل ذلك الحاوي . . 
فلت له : لا تكب أفاعيك في أرضي يا رجل » قال : لاتخشى بأسآيا حاج (عبد الوارث) > 
فستنالك بركتها وستكون ملك الأفاعي؛ . 

یارس الحاوي خديعته » ويستفل الوعي الزائف للحاج (عبد الوارث) وجوت ابئه 
(محمود) بعد أن تلدغه إحدئ هذه الأفاعي » وهككذا تكشف اللغة غن وعي الحاج (عبد 
الوارث) - رمز السلطة الديئية ‏ وعجزه من بعد ؛ وخذلانه للناس . 

في القصة مجال رحب للتأويل » ولكن ليس ذلك هوالهدف الأساسي هنا ؛ لقد قصدت 
كشف اللغة التي حافظت على بعدها المجازي وصياغتها الشعرية والرمزية على مستوى البناء 


مسا 


الحوار يغدو مجازياً وتعبيرياً باعتبار أن الشخصية نفسها هي رمز أو علامة » وليست 
شخصية ترتبط بواقع يومي قريب أو مجاور لشبكة العلاقات الفنية . 
وتتتهي القصة بهذه الفقرة التي تفيض بالشعر والمجاز » وتُمائل الشعر في صياغتها 
اللغوية : 

اوها أن سال نورالقمر الرصاصي في الطرقات المتعبة من ذلك المساء الرمادي سحت 
كانت بومة تولول في الجبل الذي يطل على بحر أزرق تنام فيه الشمس » وكان ابن آوى يغني 
لحناً غريباً في إحدى المقائي الخربة المجاوة ٠‏ وعندها غادر الحاوي شرفة البيت حاملاً جرابه 
الخاوي إلى البحر ؛ ينما أظلمت رويداً رويد عينا الحاج (عبد الوارث) بعد أن جثمت في 
حنجرته السوداء تنهيدة باردة» . 

القصة بصورة عامة تعتمد لغة رمزية إن في السرد أو الوصف أو الحرار ؛ لأن العلاقات 
رمزية على مستوى البناء الكلي للقصة » ولذلك فقد وقّرت مجالا خصياً للقراءة . 
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الراوي ‏ الرؤية 


تصل القصة إلينا بوصفها بنية سردية » بواسطة راو يختبئ المؤلف خلفه » وارس لغبته 
الفنية عبر تقد الراوى وإخفاء نفسه » وذلك لتفعيل عتّصر الإيهام في القصة » أي إيهامنا بأن 
ما يرويه حقيقي :عبر انسجام مجموعة الأحداث والمكونات المروية والمكونة للنسيج السردي 
لتشكل عالاً مقنعاً بذاته » هو عالم القص في مستواه المتخيل وليس مستوى الوقائع الحقيقية 
التي قد تكون مقنعة عبر تعينها الواقعي . ظ 

الراوي حسب هذا الفهم هو الذي يتولّى وظيفة التصوير والمراقبة » فيمهد خطاب 
الشخصيات » لكي يتهيأ للعمل الأدبي أن يظهر من خلاله» 1١١7‏ ء آي أنه تغنية » أو يقوم 
بدور تقنيفي القصة » مع احتمالية كونه مشاركاً في وقائعها » وبالتالي فعلاقة الراوي بجا 
يروي » محلدة بطبيعة دوره وعالا فته بالأحداث ي «قد يتدخل الراوي 3 فتحدد نسبة تدخله 
هويته الفنّية » لكن حين تكبر هذه التسبة وتصل إلى حدود تجعله كلى المعرفة » تنكشف لعبته 
أو تُلغى » ليبدو كاتباً لا يحسن الرواية بما يوحي باستقلالية عالمه » وقدرة أناس هذا العالم 
على نسح علاقاته وإقامة هيئنه "٠‏ . 

ومن هنا فإن «مسألة الراوي ترتبط بمسألة العالم المروي نفسه » أي عمسألة قدرة هذا العالم 
الحقيقى 22300 ٠»‏ وبذلك تكثمل فنية القصة ء عندما تبدو مقنعة وحقيقية متجاوزة بدهيتها 
التخييلية بوضفها عملا أدبياً مصنوعاً » لكن القارئ لا يستشعر الصناعة المختبعة داجل القص 

نك يكتسب الراوي ضمن هذه النظرة قيمة كبرى في غالم القص ؛ واكتشاف دوره و مهمته 
وعلاقته بالشخصيات التي يروي عنها » كشف عن عالم القصة وعلاقاتها الداخلية » فهو 
الذي يقوم بتوزيع هذا العالم على مساحة القص » الذي يمضي في امتداد خطي أفقي مع 
خطوط الكتابة » ويوهمنا بالعودة إلى الوراء عبر اللعبة التي يمارسها الراوي في سرده 


وروايته . 


۷Y 


يي تيورف) تيا وطق عليها حا تالقان باهي ۱ ؛ 
زا بد كانت «مصنم لاب اعد يتمد على حج ره فر من کرت 
البابا وأصدقائهم للهو والتسلية وتبادل الأخبار في القرن الرابع غشر °" . 

وجد القاس شخصية ارا وي کي يتمكن من ناء عا قم نسي + ای د 
وتقدم الشخصيات ونقل كلامها والتعير عن أفكارها ومشاعرها وأحاسيسها ' ؛ إثه الواسعلة 
بين مادة القصة والمتلقي 3 لأنه يقوم بصياغة تلك المادة) )١1١5(‏ : 

البحث في دور الراوي وتنويعات أغاطه هو بحث في كيفية القول/ القصة . افتحن هنا 
راو يروئ عن أشخاص يعرفهم 3 أو راو يكتب انطلاقاً من دفتر مذكرات]12577) 0 أو ها أَشبه 
ذلك . 1 

وعبر دراسة أغماط الراوي وعلاقته بعالم القض ٠‏ يمكن أن نقبض على الرؤية » ونكششف 
أبعادها فلا رؤية بدون راق ىلارا و دون رؤية . ٠‏ والرؤية مده إلى فوجة كبيرة نوع اليناء » 
ونمط العلاقات بين العناصر الفنية » لسبب أساسي هو أنها تلك هيمنة نه سب شبه مطلقة على تلاك 
العناصر » إن الرؤية تسفر عن الموقف الخاص للراوي إزاء عالم لقص ٠ ٠۲۸١۲‏ 


أنماظ الراوي 

يكن تحديد الأنماط التالية للراوي""'“ قبل البدء في تطبيق ذلك على فصضى (الأفق 
الجديد)؛ حيث تتضح هذه الأفاط بصورة أكثر جلاء : 

-١‏ راو يحلل الأحداث من الداعل + وينتج عن فعل هذا الراوي ما يكن تسميقة بالرزية 

الداخلية )Entermnal Veslon)‏ ويعتمد هذا النوع على شكلن فرعيين : 

١‏ نظا يروي قصته بضمير ال "آنا » أي آنه يقدم الأحداث برؤية ذاثية داخلية الاه 


ت 


مشارك في تلك الأحداث أ أو الشخصية اا ؛ أي آنه راو حاضر . 


۲ -الراوي العليم أو كلى المعرفة ؛ وهو الكاتب الذي يعرف كل شيء ؛ رغم أنه غير 
حاضر » وبالتالي فيو تغط افا دوين ادات 


ب راو يراقب الأحداث من الخارج : وهو ما يؤدي إلى توافر القصة على الرؤية الخارجية 


ونان 


(لمأوالا )Externa1‏ » وهو راو يلاحق الأحداث ويصف الأماكن والشخصيات وهو 
واحد من اثنين : ا 
١‏ -راو شاهد : وهو بهذا المعنى حاضر لكنه لا يتدخل ٠‏ أي يكتفي با يشهد عليه تما يراه 
وما يسمعه دون أن يتدخل في السلوك الداخلي للشخصية . 
1 كاتب يروي ولايحلل »إنه ينقل » لكن بواسطة » وهو بهذا المعنى غير حاضر » لكنه 
لا مسقط المسافة بينه وبين الأحداث.. 
«وقد تضافرت الرؤيتان (الداخلية والخارجية) في تطور فن القص + وكان للتعارض بينهما 
دفع قوي لتطور القصة والرواية ؛ كما يذهب إلى ذلك (أوسبنسكي) الذي يرى أن مادة القصة 
(تتكون في ضوء التعارض بين الرؤية الداخلية والرؤية الخارجية) ١١١!)‏ , 


الرؤية الداخلية 


١.اثراوي‏ بضمير المتكلم 

يحضر ضمير المتكلم في قصص كثيرة » وقد لاحظت أنه غالباً ما يكون بطل القصة » أو 
الشخصية الرئيسية فيها » وبالتالي فهو يروي أحداثاً ووقائع خاصة به » ويكشف عن العالم 
الداخلي لذاته » وهذا هو أهم أشكاله وتجلياته . ) 

وقد يأتي على نحو آخر » الراوي متكلم لكنه ليس مشاركاً في الأحداث » بل مراقباً لها : 
إنه ليس بطلا أو شخصية أساسية ٠‏ ويخرج هذا الشكل من ضمير المتكلم إلى الراوي الشاهدء 
إذا وقف عند حدوده التي تفرضها طبيعته وهويته الفنية بحسب العالم الداخلي للقصة ؛ وقد 
يتحول إلى راو كلي المعرفة » فيكون عبئاً على الأحداث » كما هر المعتاد في مثل هذا الشكل 
من الرواة » كما سيتضح عند دراسة الراوي العليم أو كلي المعرفة . 

قصة «المطرقة0(١١١2‏ لأمين شنار » تعتبر نموذجاً ناجحا للقصة التي نتواءم عناصرهاء 
وتحقق السجاماً واتخليا ضمن المنطق الخاص للقصة مع بعضها البعض »> فقد اخثار القاص 
الراوي المتكلم ليكشف عن قصته ويرويها لنا » حيث يكثف حالة كابوسية تقترب.من الجنون 
يعاني منها بطل القصة فتمتلئع بالأحاسيس الحادة والاتفعالات المتوترة » ؤيبدأ (البطل) 
بالاتفصال عما حوله ختى يقصر علاقته على الصغيرة (رجاء) . 

ثمة ارتداد من الخارج إلى الداخل » آي أن القصة تعتمد على الرؤية الداخلية » حيثما 
يصبح الخارج موحشا وآيلاً للخراب»: فيلجا الإنسان إلى ذاتة » ويحاول استرذاد وعيه بذاثة 
وبالعالم » ليحافظ على الحد الأدنى من التماسك » بدلا من بعثرة مؤكدة للذات عند اتصالها 
المهزوز بالعالم/ الخارح . صر 

هذا يسوغ تماماً مجيء الفصة بواسطة راو متكلم ٠‏ ينسجم مع بنية القصة ويصنعها في أن 1 
حيث تعثر على الكشف الجوانى » فتسيطر الذات على اللغة لتتحول إلى لغة وجدائية مؤثّرة : 
تتمثّل أسلوب الشعر في طرائقه التأثيرية . 


Y2 


ترتدي القصة لبوساً شعرياً وتضح به في آن » لا نستغرب في المشهد القصصي تجريد 
الذات ومخاطتها باعتبارها ذاتاً أخرى + وإذا كان هذا المنحى جديداً على القضة » فهو ثقنية 
شعرية معروفة متذ (امرئ الفيس) عندما يخاطب نفسه بضمير "أنت! في هيئة تجريد رمزي له 
مسوغاته الدلالية » وفي قصة «المطرقة) : 1 

ت ركت جسمي يكل عواله المنهارة » وأخذت أتفرج عليه من بعيد في إشفاق » هذا رأسي 
مثل رؤوس الناس . . وبجرأة نظرت إلى الداخل فرأيت الفراغ يلتهم الغيوم" . 

إن أي راو آخر لا يستطيع نقل هذه الحالة الكابوسية من انشطار الذات وانقسامها وله 
يستطيع أن يصنع منها فواعل ومؤثرات » تشعرنا بقوة تأثير النص وحرارته » لكن الراوي 
الكل عبر كله عن وسجداله ونفسيته وا بوذ دا اة يكل با داخخلية تة : 

الرؤية الذاتية الكابوسية تدسجم مع هذا النمط من الراوي » ثم يؤثر هذا في أسلوبية اللغة 
لتعحول إلى لغة شعرية لا تعتمد على المجاز والصورة فحسب » بل على تقنيات القصيدة في 
البناء الفني . 

في مقابل ذلك يتضاء ءل دور المكان لصالح هيمنة الذات » وما يتعلق بها على مساحة 
القص» ويتخسير دور في اتصاله بتوثر الشخصبية »من لاحي كونه اجغرافياً' أو اظرفياً» 
فحسب » فالحالة هي ذاتها بتغيّر الأمكنة (البيت» والطريق ؛ والمقهى »والمدرسة) ولا 
يؤثرتغير المكان على تغيير الحالة الكابوسية التي يعائي متها المتكلم . 

أما البعد الزمانى فهو يمتد من الصباح إلى صباح اليوم التالي » أي مدة أربع وعشوين ساعة 
فقط » ويأتي التعبير عنه شعريا / كابوسياً » لينسجم مع طبيعة القصة وشبكة علاقاتها الفنية : 

- في بداية القصة : كان الصباح يصرخ ويضج ويقهقه . 

سن م ساي يذ وديا موت د 

ثم يمر النهار ويآتي المساء «أمي تقدم طعام العشاء . ! 

- في الليل تزداد الحالة سوءا » البطل لا ينام غهو أسير عد عر يوشو . ظلام 

يسود البيت ء لا إنهم كاذبون لم ينم منهم أحد . . أما تسمع نهنهة البكاء تحت كل 

.١. . حاف‎ 

-ثم يأتي الفجر «الفجر يولد . . دعاء حار تختلج به شفتاي (اللهم أعدني إلى الظلام ؛ 

وى O‏ يوا د امسر عدن 

اوعدت إلى فناء البيث . . الديكة .. . مابالها تضرخ؟ هل تقمصتها الشياطين؟2 . 


TY 


صياح الديك الذي يمتلك ني الأصل دلالة إيجابية في المرجعبة الدينية » تتغير دلالاته 
ويصبح شيطانيا » ولیس ملائكيا . 

وفي نهاية القصة يوظف تقنية القصيدة عندما تستدير نحو البداية وتكررها » لتبدأ من 
جديد في دوران كابوسي مفزع . 

ليس هناك بداية ونهاية » هناك فزع وقلق يلان عالم الشخصية ويتوزعان في زمانها . 
وبذلك تتسق التقئية مع ضمير المتكلم أيضاً » وإبراز معاناة البطل ضمن شبكة علاقات فئية 


١‏ الراوي كلى المعرفة 

من القصص التي يتضح فيها حضور هذا الراوي قصة «رأس الشيخ والقطار ٠"١»‏ 
والفزع » وهي تشترك بذلك مع بعض ملامح شخصية قصة «المطرقة» لأمين شنار » لكن 
الاختلاف في البناء الفني واللغة والرؤية اتخحتااف کس > لا يجيز عملية المقارنة 5 

الراوي هنا هو الكائب الذي بنى عالم قصته ء لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بمسافة كافية 
بينه وبين ذلك العالم 1 بحيث يبدو مستقلا بما فيه من غلاقات داخلية 3 غير مرتبطة بو حدتها 
في ذهن الكاتب . 

حضور هذا الراوي كشف عن الكاتب » وعن تدخله في الشخصية ونيابته عنها في 
الكشف عن انفعالاتها وأحاسيسها » دون أن يبدو تدخله مسوغاًإلا بكونه كاتب القصة ؛ فقد 
تجاوز دور الشهادة إلى التحليل والكشف بالرغم من أنه ليس شخصية من شخصيات القصة . 
ولیس مشاركاً فيها . 

اعندما أفاق من نومه مذعوراً كان القطار مازال يزحف على جسده » وسعل بقوة ليتأكد 
من أن الدخان لا يملأ وجهه ورئتيه »> وتطلع حوله بنظرة زائغة هلعة » فكان أن طالعه وجه 
زوجته وقد جلست في فراشها مسندة ظهرها إلى الجدار وقرأ في عينيها نفس النظرة المشفقة 
ال عة . 

يسرد الراوي عن اغائب» يكاد يكون هو نفسه » أو كأن الراوي والشخصية والكاتب هم 
إنسان واحد وليسوا شخصيات متعددة » لكن هل يتناسب ضمير الغائب مع طبيعة الحالة 


VY 


لنحاول أن نجرب تبديل الضمير في البرّء الذي اقتطفناه » ونرى أثر هذا التبدل في الحالة 
المثقولة . 

«عندما أفقت من نومي مذعورا » كان القطار مازال يزحف على جسدي وسعلت بقوة 
لأتاكد من أن الدخان لا يمل وجهي ورئتي وتطلعت من حولي بنظرة زائغة هلعة » فكان أن 
طالعني وجه زوجتي وقد جلست في فراشها مسندة ظهرها إلى الجدار » وقرأت في عينيها 
نفس النظرة المشفقة الخرعة؟ , 

في حالة المتكلم يصبح حديث الإنسان عن نفسه وحالته الذاتية » وكابوسه والقطار الذي 
يزحف على جسده أمراً مقبولاً » أي أن مجموع ما تمنحنا إياه البنية السردية والبنية الدلالية 
يصبح مسوغاً من داخل القصة نفسها » وحسب ما يفرضه نظامها الداخلي وليس استنادها 
على ماهو خارجها من وقائع . 

ستل الراو: ي العليم على القصة أدى إلى رتابتها › » وقلل من قيمتها الدلالية > لأن هذا 

رادي غير اضر و أصلح لأ ؤي دور رجي / وصنيا ‏ ولكن عندما بحاول هذ 
الراوئ أن يحلل من الداخل » وأن يعكس داخل الشخصية وهواجسها » يصبح وجوده ثفيلاً 
وغير مسوغ فنياً . 

عندما يقوم هذا الراوي بوظيفة الوصف والمراقبة يصبح مقبولا : 

«قمدل أشهر وشوارع المدينة تغص , بسيارات الجيب التي لا تنفك تروح وتجيء > طا ل متها 
وجوه حمراء فنتفخة » ويتعلق نامار بمطاراق عدر ا ريو رده 
أيديهم؟ . 

سيطرة هذا الراوي تؤدي إلى هيمنة السرد الخارجي » وعدم تجاحه في الامتداد إلى داخل 
الشخصية » وكذلك ينتج عن الاتكاء الكامل عليه » انحسار التقنيات الأخرى مثل الحوار أو 
تيار الوعي أو الحلم وغيرها » وعدم الإفادة منها بصورة مقبولة » وحتى حبن يكون في القصة 
تذكر وعودة | إلى الوراء » فإنه يأتى عبر وسيط هو صوت الراوي الذي يتدخل في المنطوق 
الخاص بالشخصية . 


TVA 


الرؤية الخارجية 


١‏ الراوي الشاهد 

يراقب الأحداث » ويرصد لنا ما يظفر به > لكئه لا يتدخل فيها » بمعنى أنه يحافظ على 
مسافة معيئة بينه وبين مايرويه » ودوره في القصة هو الذي يحدد هذه المسافة ويتحكم فيها . 

(إنه بمشابة العين التي تكتفي بنقل المرئي في حدود ما يسمح لها النظر » وبمثابة الأذن التي 
تكتفي أيضاً بنقل المسموع في حدود ما يسمح به السمع . TOR,‏ 

ومن هنا يكثر حضوره في القصص التسجيلية » التي تعنى برصد المرئي أو المسموع » دون 
تحليل من الراوي » ودون تعليق منه على الأحداث » لأن هذا التعليق يصبح عبئاً على 
القصة. باعتباره حارج علاقاتها وبنائها » فهو يمثل رأي الكاتب وموقفه » مصرحاً به خارج 
شبكة العلاقات وليس ضمن علاقات القصة وتشابكاتها . 

مثل قصص (غر سرحان) بوضوح طبيعة هذا الراوي وأمانته في القيام بدوره فى حدود ما 
يسمح به النظر والسمع » دون تدخل في أغلب الأحيان » ويتضح حضوره بصورة كبيرة في 
القصص التي ترتفع فيها وتيرة التسجيل » وتهيمن على مساحة القصة . 

فى قصة اجنازة وراء الحدود» ٣‏ يكون السرد بضمير الغائب «كان سامى يقف إلى 
جوار والده متكثاً على (إفريز البرندة) ويحملق في البعيد» . ۰ 

PN PRL O ET‏ الب كاي 
الطرف الآأخر وراء الحدود : وراء اجر الأسلاك جنازة تسير » وتبعها ثياب نسائية . 

وعندعا يروي لنا عنطوق الشخصية وكلامها لاله لا يتب عتها ولا بصم ألفائظها جل 
ينقلها كما هي » حارة متوهجة » تماما كما سمعها من ¿ الشخصية » على فرض أن ذلك 
حدث» وقد وضحت ذلك في دراسة اللغة عند (تمر سرحان) » وكيف أن الحوار يأتى مطابقاً 
تماما لما تقوله الشخصية في الواقع الحقيقي . 


۷۹ 


وقد يختلط المرثي والمسموع معا : 
اوالده متقوقع على كرسيه یردد (لا حول ولا قوة إلا بالله) 5 الدايم الله والعمل الصالح!. 
ينعكس حضور هذا الراوي على القصة كلها » ليمنحها لغة خاضة > وبنية سردية مختلفة 
أيضاً » بحيث يسيطر جانب التسجيل على كل عناصر القصة » فتصبح اللغة التسجيلية ممثابة 
آلة التصوير أو التسجيل ؛ فلا يتصرف في المشاهد المرئية > ولا في اللغة المسموعة » ولا يقوم 
بتأويلها لأن وظيفته هي المراقبة » ولا تسمح له بالتدخل . 
في قصة «أولاد بلدنا»!*1) لنمر سرحان أيضاً » يحضر هذا الراوي » ويقوم يتسجيل ما 
اة إمكانات البصر والسمع 4 يحافظ على مسافة تحددها وظيفته حثى نهاية القصة 
عندما يتدخل مسفرآعن تدخل الكاتب نفسه : 
اشيء واحد كان يزعجه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة » سيقول آهل (السنديانة) » مات 
كالكلب؛ طول غمرة خاین من ظهر خاين » مات بحراسة أسياده » أنى لهم أن يعرفوا ما كان 
يعتمل في قلبه الكبير! ١!‏ . 
كيف عرف الراوي «ما كان يعتمل في قلبه الكبير» وأنه كان يفكر على النحو الذي كشفت 
عنه القصة » هل هناك وسائط استنتج منها الراوي ذلك؟ هل ترك رسالة أو ورقة ضغيرة؟ هل 
سمعه أحد في لحظاته الأخيرة؟ 
لاتجيب القصة عن ذلك ٠»‏ فالقاص/ الراوي جعله وحيداً في لحظاته الأخيرة » ولم يحافظ 
على المسافة المطلوبة بينه وبين الشخصية ٠‏ > وعرض لنا موقفها الوطني بتدخل منه » وليس عبر 
العلاقات البنائية داخل القصة نفسها , 
من القصص الممثلة للراوي الشاهد أيضاً «زيئة)17١١؟‏ لصبحي شحروري ؛ ويحخشير 
متكلماً ا يوحي أنه أحد شخصيات القضة ؛ لكن دور المراقبة يغلب عليه » فما ينقله ليس 
نصته هو؛ بل قصة (زيئة) المرأة اللاجئة التى تزور زوجته وتتحدث معها » ويغضب لكثرة 
حديثها عن (الفردوس المفقود» غ و «المجد الضائع» 1 
تقنية السماع هي التي تحضر في القصة أكثر من الرؤية ؛ لكنه لا يترك (زينة) تتحدث آإلينا » 
بل يلخّص لنا ما تتحدث به (زينة) . 
«فالبامية التي لا تستطيع قطفها إلا إذا تسلقت ساقها » والجاموسة التي تحمل «أتخن» 
رجل فوق قرنيها » والتي لا يغادر لينها المغطامن ولو قلبته.؟ . 
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كان يكن لهذا الراوي أن يقوع بدوره حتى في ظل هذا التلخيص لأحاديث (زيتة) » وهو 
ما لا يخلو من رائحة التدخل عبر عملية الاختيار التي يمارسها القاص » لكن تدخله عبر طرح 
أسثلته الشخصية وتأملاته حول (زينة) بما لا ينسجم مع خط السرد + قلل من تحمل هذا 
الراوي لدوره ؛ وأدى إلى نوع من التخلخل في بثية القصة . 

إن الأسئلة والمناقشات الصريحة تظل خارج السرد ولا تذوب فيه «أصحيح أن هذه الكومة 
قد مرت بكل تلك التعم ؟. . . لو أن شيئاً من ذلك حدث » إذن لتحددت ملامح وجهها » 
ولدب شىء من البريق في عينيها ولاستقام عودها . .» . 

هذا التحليل والتأمّل يظل خارج القصة ولو حذفناه لما تقلضت البنية ولا اهتزت نهائياً » 
لأنه ليس جرءاً من السرد » بقدر ما هو متضمن لأسئلة الراوي الذي يختبى المؤلف خلقه . 


3 كاتب يروي من الخارج 

يقدم لنا هذا الراوي وقائع القصة بأحدائها وشخصياتها » با يقترب مما يقدمه الراوي كلي 
المعرفة » لكنه يختلف عنه في اعتماده على وسائط تساعده على تقد مسوغات كافية 
ستسهرة ؛ تخفي قدرته على ما يقدمه أو يسرده ٠‏ وكثيراً ما يترك بعض الأشياء دون حسه ۷" 
لعدم تأكده من ذلك » مما يتيح لنا إمكانية التأويل والقراءة وفق الاحتمالات الممكنة . 
دون تدخل فيها)»!217 , 

كن آن مثل على هذا الشكل من الراوي بقصة «حضرة"؟ لمحمهد أبو شلباية : 
وسائط نقلتها إليه ۽ دون أن يوهمنا بأنه يعرف كل شىء » إذ أن معرفته محكومة بعلاقته 

ينقل لنا الراوي بعض الأحداث المتعلقة باللاجئين في السنوات الملاصقة للتكبة » ويركز 
على حالة أو غوذج هو (أم كامل) وعائلتها المكونة من (خضرة) الصبيّة الجميلة » وإخوتها 
الأربعة » لتكون نموذج اللاجئين في تصادمه مع الطبقة الغنية في المديئة . 

تبدأ القصة بإخبارنا عن أحداث عامة تشعلق بشعب كامل هو الشعب الفلسطيني › 
وينسسحب الراوي ولا يكاد يظهر » لأن مايرويه عام » فيتركه كأنما هو دون راو : 
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آفي شتاء سنة ۹۵١‏ » كانت أسراب اللاجئين تفر أمام الثلج والزمهرير . ... إلى غور 
أريحا حيث الدفء والماء الوفير . . . » وراحت المثات ٠‏ فالألرف » فعشرات الألوف تقطع 
أشجار السّدر العتيقة القميئة . وتطهر الأرض من العقارب والأفاعي ؛ وتقيم خرابيش من 
أكياس الخيش وعرائش الأشجار الحاقة» . 

لا خصوصية للراوي هنا » لأن ما يرويه هو أخبار معروفة وشائعة » ولذلك ينسحب 
ويترك الأحداث والوقائع تروي نفسها » ثم عندما يبدأ في التخصيص وتضييق الدائرة حول 
نموذج محدد » يظهر الراوي ويتسع دوره » حيث يخبرنا بأنه ووالديه العجوزين كانوا ضمن 
هؤلاء اللاجتين » اوكان على بعد أمئار خربوش آخر تقيم فيه أرملة عجوز تدعى (أم كامل) 
مع أولاد شباب أربعة » وفتاة في ميعة الصبا » كان اسمها (خضرة)؟ , 

يتدرّج الراوي في الكشف عمًا يرويه » فهو يعمل في مدرسة الصليب الأحمر » ولذلك 
كانت معاناته أقل حدة من بقية اللاجثين » وهو أمر يفسر وعيه وثقافته فى بعض أجزاء 
القصة» ولذلك لا نستغرب معرفته بنشيد الإنشاد » وبوعيه المتقدّم وخاصة فيما يتعلق بالرؤية 
الطبقية والموقف من الطبقة الغنية في المديئة . 

ويدعى الراوي/ الكاتب أثناء عودته من المدرسة إلى (خربوش) أم كامل «اوكان في 
(الخربوش) رجل غريب » لم أكد ألمحه حتى عرفت فيه سمساراً من أولئك السماسرة الذين 
انتشروا في تلك الأوقات لسوق اللاجثات إلى المدن خادمات في البيوت الرافية». 

يسعى السمسار لإقناع العائلة الفقيرة وإغرائها «وفتح باب الجنة على مصراعيه أمام تلك 
العائلة اللاجئة المشردة) , 

هذا الإغراء لا ينطلي على الراوي فهو يعرف ما يحدث في البيوت الراقية » ولذلك 
يرفض عمل (خضرة) في المدينة عندما يسأل عن رأيه » ليس لأنه يرفض قيمة العمل أساساً : 
بل لأنه يعرف مصير الخادمات والاستغلال البشع الذي يتعرضن له : 

«لو كانت (خضرة) أختي لرفضت مثل هذا العمل؟ . 

تنتقل القصة لتروي الأحداث بعد مرور أربعة غشر شهراً » بعد أن تذهب (خضرة) 
للعمل» ويعود الراوي إلى المخيم . هنا تصبح الأحداث والوقائع في المرحلة السابقة غير 
معروفة بالنسبة إليه » ولذلك يبحث عن وسائط لنقل أحداثها : 

«وسألت فقيل لي : لقد أصبح صباح » فإذا الناس في المخيم يتهامسون بأن خضرة 
ستصبح في دار الأسياد آماً › وجاء صباح آخر والناس يقولون إن الإخوة الأربعة ذهبوا 


TAY 


اليريحوا! أختهم (خضرة) » وبعد ذلك «يتيهون في هالدنيا الملعونة». 

هنا لا يروي على لساته بل عبر وسائط » فهناك من آخبره ببعض الوقائع اقيل لي! 
وكذلك «الناس يقولون» » أي أنه يتجنب سرد مالا يعرف » أو مالم يشهد حدوثه ٠‏ فینقله 
على ألسنة الئاس . 

في ظل هذا الموقف تتجلى المسافة التي تفصل الراوي عن الأحداث والشخصيات » 
وتتضح صورة الراوي/ الكاتب وطبيعة دوره في القصة » من حيث عدم التذخل في آحداثهاء 
والبحث عن وسائط تعيئه على نقل مايرويه . 

وفي نهاية القصة » يسأل الراوي عن بعض الأحداث والأخبار » «وعئدما تساءلت عن 
قبرها » ضحك لاجئ كهل وقال : يا ابني في هالخالات الذباب الأزرق ما بعرف القبرا . 

إنه يروي من خارج » ويتجنب الخوض في مشاعر الشخصيات ء ولذلك لا نجد أي كشف 
جواني في القصة » لأن ذلك ليس من مهمة هذا الراوي وليس باستطاعته القيام بهذا الدور . 

إن محافظة الراوي/ الكاتب على دوره » ومحافظته على المسافة الضرورية بيئه وبين 
شخصياته أدى إلى تماسك القصة ومتانة علاقاتها » وبالرغم من النهاية الممتلئة عذاباً وموتاً ء 
فقد بدت القصضة مقئعة وعميقة الدلالات ؛ فيما يتعلق بتصوير واقع اللاجئين ؛ وتعرضهم 
لشتى أشكال القسوة الاجتماعية والاستغلال البشع من قبل الطبقة الأخرى . 

في قصة ابستان الصقيع70' ١4‏ لماجد أبو شراز » يحضر الراوي/ الكاتب » ومعه أيضاً 
بعض الوسائط المساغدة على تقل القصة . 

الراوي في ابستان الصقيع» موظف في الشؤون الاجتماعية » يتحدث عن فتاة لاجثة تقدم 
أوراقاً تطلب فيها معونة اجتماعية بعد وفاة والديها » ويلجأ إلى تقنية (الحوار) ويسمح لها 
بالاتساع كبديل عن السرد ‏ وباعتبارها أحد وسائط نقله عن الشخصية «فتحت أحد أدراج 
مكتبي وأخرجت نماذج وسألتها : ش 

-اسمك ؟ 

عحيأة . 

- کم عدد أفراد أسرتكم ؟ 

- أربع شقيقات وشقيقان أكبرهم في العاشرة» . 

هذه النماذج التي يعبتها الموظف الذي يمثل الراوي دوره »إحدى وسائط الثقل » لإضاءة 
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الشخضيّة والاقتراب منها > وهي تسهم أيضاً في الحد من هيمنة الراوي » فلا يظهر كلي 
المعرفة دون مسوغات كافية . 

ويستفيد الراوي من الأوراق التي تقدمها » «وعدت أقلب أوراق حالتها . ١‏ . 

فهذه الأوراق هي التي تدله على أن الفتاة ينبغي أن تراجع المكتب التابع للوكالة وليس 
مكتب الشؤون الاجتماعية الذي يعمل الراوي فيه . 

هذا الراوى لا يسقط المسافة بينه وبين ها يرويه ؛ ويستعين بوسائل اة تقدم له المعرفة 
بالشخصية والاقتراب منها ٠‏ ولذلك لا يتدخل في الأحداث » بل ينقلها ويرويها وفق 


تببحة فسافة ابتعاده عنها > وطبيعة علاقته بها وبالشخصيات التى بنى القصة عابي : 


جح 
ع 
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بطولة المكان في قصص االأفق الجديد) 


القرية الفلسطيئية 

تحضر القرية الفلسطينية » مشكلة البعد المكاني في عدد من قصص (الأفق الجديد) » حيث 
يضيء القاص جوانب من ملامح تلك القرية وحياتها » ويركز على وصف بعض المشاهد 
المتصلة بها » لتصبح جزءاً فن نسيجه القصصي » وتسهم في تكوين بنية القصة . 

ولعل الخطر الذي هدد المكان الفلسطيني مثلما هدد الإنسان الذي يعيش فيه » قاصداً تدمير 
الإنسان والمكان وتبديل ملامحهما » قد أدى إلى الحفاظ على ذلك المكان » عبر تضويره 
وتثبيته في الكتابة القصصية » التي تتسع بطبيعتها لمثل هذا الاهتمام ؛ فالمكان من عناصرها 
المعهودة » ولكنه لم يكن بؤرة مركزية » ولم يشكل اتجاهاً لافتاً في المراحل السابقة » ولم 
يتجل في القصة بوضوح مثلما تجلى في مرحلة (الأفق الجديد) . 

اكتشف القصاصون أهمية المكان » وكما يقول (محمود شقير) فى سياق حديثه عن هذه 
التجربة : «القرية الفلسطيئية كانت اكتشافاً مدهشأً » وكان مجرد قيامي برسم معالمها وبعض 
الأحياء منهاء ولقطات أو آأجراء شخوص من شسخوصها ؛ كان في حد ذاته شيئاً يدعو إلى 
الاهتمام » وشيئاً يدعر إلى الدهشة > لقد كان القراء » ينبهرون لقدرة القاص على تشخيص 
القرية التي يعرقونها(!؟1) . ض 

وعندما نحدق في قصص (محمود شقير) جد أن القرية الفلسطينية قد اختلطت بنسيجه 
القصصي : وبذت يعدا هما سن أبعاك قصضه 2 بحيث لا تنفصل عبن الإنسان أو الزمان أو 
اة : 

كما تمثل (ثمر سرحان) ملامح القرية في بعض قصصه » وكذلك (ماجد أبو شرار» 
وصبحي شحروري) في بعض نتاجهما القتصصي . 

استمد القصاصون من القرية مادة قصصهم ؛ سوأء عن طريق تصويرها البراني » أو تجاوز 


قيار ” 


الصّورة الخارجية إلى لامح إنسانها ومكانه » ما يؤدي إلى أن تقوم تلك القصص بالكشف 
عر الأبعاد النفسيّة والجوانية لإنسان تلك القرية » وهوأمر متمم للتصوير الخارجي ومكمل 
له 

في قصة انجوم صغيرة)1417) لمحمود شتير » تحضر صورة القرية وملامحها وروائحها ؛ 
بحيث تكون المناخ العام الذي يظلل الأبعاد الأخرى . 

اكان عبد المعطي يقطع الزقاق في نزق › وكان يغرق نظره في البيوت المتكومة على 
جوانب الرّقاق » وكانت أدخنة الروث تعبق في الجر فتحيله كريهاً » يابساً . . جافاً » وأحس 
أنه يشتنق هو الآخر . .. واقترب من بوابة مهمرتة .. ودَفيه الياس 3 ومالآت أنفه الروائح 
الكريهة. .؟ . 

نحن هنا أمام مشهد الزقاق (وليس الشارع أو الطريق) ومن حوله بيوت بسيطة فقيرة 4 
وثمة روائح وأدخنة يسببّها روث البهائم » وهذا جزء من جو القرية إذ يشكل الروث أهمية 
كبيرة في إشعال النار لإعداد الطعام » أو طهو الخبز على نار يرتفع منها الدخان با يشبه 
الغمامة . 

وفي القصة نفسها تظل القرية حاضرة في ملامح الشخصيات وسلوكها » ومن ذلك نفل 
ألعاب الأطفال » حينما يتتظرون المطر ء أو تبدأ ملامح الشتاء بالبروز » «قالت طفلة : يلله يا 
أولاد نعمل آم الغيث» . 

«أم الغيث» لعبة مشهورة للأطفال في القرى عند بداية الشتاء » وقد سماها على لسان 
الطفلة : عملاً » فهي قالث (نعمل) وليس (نلعب) » وفي هذا إشارة إلى الجدية التي 
السصيع عل كل شيء في القرية حتى آلعاب الأطفال . 

«واحتشدوا بعضهم حول بعض ؛ واتجهوا صوب الزقاق الرئيسي ؛ وراخوايخنون 
بحفاس : . 

راحت أم الغيث تجيب رعود 

ما جات إلا الزرع طول القعودا 

أما قصة (اليوم الأخير)1*7) لمحمود شقير  »‏ كما في قصته السابقة ‏ فتتخذ من القرية 
مكاتاً لها 3 وتدأ تصوير مشهد من حياة تلك القرية : 


«كان الديك يضيح بحيوية فيما هو ب يستعرض جناحيه بين الدجاجات في القن المعتم » وقد 








تناهت صيحاته إلى أذني (أمينة) فهبت من نومها متمطية متثائية) : 
يكون على رنين المنبه بل على صيحات الديك » وأول نشاط تبدأ به (أمينه ) بعد أن تصحو . 
العناية بالدجاج وإطعامه » لأنه يشكل أحد ملامح حياة القرية ؛ وأحد اهتمامات المرأة 
القروية . 

وتنتشر ملامح القرية وأزقتها وبيوتها وملامح شخوصها على مساحة القصة » لتصطبغ 
بهذه الملامح » وتشكّل ظلالا لا تفهم القصة دون التنبّه إليها وتحليل ارتباظها بالأبعاد 
الأخرئ . 

وتبدو صورة القرية الفلسطينية واضحة في أغلب قصص لمر سرحان) مثل قصة اجتازة 
وراء الحدود» ١447‏ 'حيث يقدم لنا صورة مرتية للنصف الآخر من القرية الحدوديّة التي قسمتها 
الأسلاك الشائكة . 

وفي قصة «البيت الأخير“*“' نحن أمام قرية فلسطينية يهددها الاحتلال ويغيّر في 
مالامحها 3 يهدم بيوتها الفلسطينية المميزة :3 ويبني بيوتاً ذات ملامح غريبة : في كل يوم 
يتهاوى بيت قديم البناء . سقفه من الخشب تمرح في أرجائه الفثران » تمتلى جثباته بمخازن 
القمح والزيت والسمن والضوف . . ويبتى مكانه بيت آخر » غريب القسمات . . سقفه 
قرميد أحمر » وفي أطراف سقفه مداخن تتنزى منها روائح كريهة» . 


المخيم 

الممخيم من الظواهرالمكانية الجديدة في الكتابة القصصية في هذه المرحلة » وقد بدأ ظهور: 
وتكونه ظاهرة واقعية بعد النكبة » ليكون أحد امتداداتها ونتائجها . 

ومن القصص التي اتخذت من المخيم بعداً مكائياً لها 5 قصة ايوم العيد74 2١2‏ للحيد أبو 
شلباية » وهو يبدو مكاناً فقيراً كالحاً » حيث الأكراخ هي البيوت » وحيث التاس يتو اصلون 
ويتحدثون كما هو معتاد في الأماكن الفقيرة » أي أن سلوك الشخصيّات يتواءم مع المكان 
الذي تعيش فيه . 

المخيم في هذه القصة ذو مكونات خاصة ؛ وحياة مختلفة عن أي مكان آخر » ما يجعل 
طبقة اللاجثين مختلفة عن سواها » ولننظر فى الصورة التالية : 


TAY 








اجا العيد ء وآفاقت هاجن وجدها دومو اتنا تلاق ما الها وكا اة 
عجيبة جمعتها تلك الأسرة اللاجئة من (بقج) الوكالة والهيئات التبشيرية » فارئدت هاجر 
فستاناً مزركشاً طويلاً فضفاضاً » كان فى الأصل لفتاة في العاشرة من عمرها » وحذاء أكبر 
من قدميها بثلاث (نغر) على الأقل ٠‏ وارتدى الشيخ عمامته التقليدية » ومعطفاً له ياقة من 
الفرو » وحذاء ذا كعب عال» . 

في هذه الصّورة العجيبة تعبير عن الفقر الذي يعيشه آهل المخيم » فوظيفة الملابس هي سر 
الجسم ووقايته ؛ ولم يعد لها هدف تزييني مما هو معتاد » وعئدما يدور الحديث عن المدينة 
يقول الجد للحاج (أحمد) صاحب العربة يا حاج » إن العيد في المديئة يختلف عنه في 
الخيمات . . . الرجال هنا على الأقل لا يلبسون معاطف وأحذية نسوية» . 

المخيّم یدشر ظلاله على كل ما حوله » ويبني القاص عالماً متوائماً مع مككونات المخيم ؛ 
حيق سلوك الشخصيات بني عن الأبعاد في القضة ؛ ولا يبد سلوكا غريبا على الشخصية . 

يذهب اللاجئون مع أطفالهم إلى متنزه المدينة في عربة الحاج أحمد «وبعد دقائق كان 
الجميع أمام الباب الركسئ للمتتده » ولكن (أفندياً) صرخ فيهم باحتقار . . الباب الثاني . . 
الباب الثاني . . شو انتو مبتفهموش » هذا الباب مش لكم! . 

هكذا يصبح هناك تمييز بين لاجئ وغير لاجيئ » فالأفندي (رمز البرجوازية أو المدنية) لا 
يقبل درل اللاجثين من الباب الرئيسي لعلمه بفقرهم وبؤسهم وعدم إفادته منهم مادياً . 

وفي فصة أخرى للحمد أبواشلباية وهی الاح براه تمد المخيم أيفاً بيحضر 
بوصفه بعداً مكانياً للقصة » وإذا كان المخيم مكوناً من بيوت على شكل أكواخ متراصة في 
قصة (يوم العيد) فإنه في قصة «الحاج إبراهيم» مجموعة من القيام أو الخرابيش › وكأغا تؤرخ 
القصّة هنا لظاهرة المخيم ونشوثها في الواقع الفلسطيني . 

يقيم اللاجئون في الخيام » وهم فقراء يتحدثون عن تمر الوكالة وعن الوطن: أي أنهم 
عاطلون عن العمل » لا يقومون بشيء سوى الحديث ولعب (السيجة) ومن بين هزلاء يبرز 
القاص شخصية (الحاج ابر اهيم) الذي يسير بين تلك الخيام » ويهتف بصوت خافت : 

«يارب . . يارت ارحهمنا . . ارحمنا إحنا اللاجئين؟ . 

فالحاح ابراهيم فقير مثل بقية اللاجئين :ولذلك عمسو باكتثاب وهو يخير لاجقا آخر عا 
قاله الطبيب «أغطاني ذوا وحبوب > وقال لازم أشرب مرقة جاح وحمام واكل فواكه كثيرا ؛ 


TAA 


ومن أين له ذلك وهو الفقير اللاجي ؟؟ 

وفي نهاية القصة يتذكر الحاج إبراهيم قريته البعيدة » لإحداث نوع من التوازن في حياته 
البائسة » يذهب بذاكرته إلى هناك "ولم يعد يعيش في المخيم الأربد الجاثم فوق أرض الغور » 
وإنما كان يعيش في الأرض التي اقتلع منها » مع زيتونه وتفاحه وعنبه » مع برتقال بيارته . 
زوع مال امف 


المدينة 

تشكل المدينة أو راثت منها بعداً مكانياً لعدد من قصص (الأفق الحديد) » ويرتبط هذا 
الاختيار بالشخصيات التي تنقل لنا القصص جوانب من حياتها » ففي قصة «اخروب يا 
ظط شان ٩۱۶۸۲‏ للكاتب (لطفي ملحس) ؛ جوائب من مذيئة صان ع حيث ترضلك القدصة 
عدداً من أماكنها وملامح هذه الأماكن » بحيث يشكل ذلك قيمة جديدة في القصة تتمثّل فى 
الرصد المكاني الذي تقوم به » لتنقل لنا صورة عن مديئة عمان وتطورها » وبعض ملامحها 
فى تلك السئوات . 

فحين ترصد القصة حركة الشخصية » ترصد إلى جانب ذلك المكان جغرافياً » اخرج 
(أبو سليم) في الصباح من بيته الكائن على طريق (السيل) في عمّان : قاصداً سوق 
(المهاجرين) الطريل ٠‏ وبعد أن انتهى منه » انعطف نحو شارع (السعادة) حيث الناس في 
ذهاب وإياب وحركة دائمة » وظل يواصل سيره حتى توقف عند ذائرة البريد بالقرب من 
صالون الحلاق (تحسين) الذي كان جاراً له أيام عاشا في مدينتهما (حيفا) . . ٠.‏ . 

لقد انسعت عمان بعد النكبة » وانضاف إليها سكان جدد » صاروا جزءاً من بنيتها 
الجديدة؛ فأبو سليم بائع الخروب وتحسين صاحب صالون الحلاقة » وغيرهما من اللاجتين» 
استقروا في مديئة (عمان) » ومضوا يسهمون في حركتها ونشاطها . 

فإضافة إلى ما يمنحنا إياه السرد من معرفة بشخصيات القصة وحركتها » نتعرّف إلى المكان 
وملامحه (طريق السيل » سوق المهاجرين ٠‏ شارع السعادة ٠‏ دائرة البريد) » وفي القصة 
نفسها يرد ذكر (المسجد الحسيني الكبير » والمستشفى الوطني » ومستشفى الحكومة) غا يشكّل 
إضاءة لمدينة عمان » وملامحها في تلك السنوات » ويشكل قيمة جديدة للقضة تنضاف 

لعل هذه القصة من أوائل القصص التي رصدت تطور مدينة عمّان وملامح أمكنتها ؛ 


A۹ 























إضافة إلى بعض قصص الكاتب (نحهود سيف الدين الايراني) » وهو انهاه اتسع حتى 

وثبرز بعض جوائب المدينة في قصض (محمود شقير) التي تتحدث عن ظاهرة انتقال أهل 
الريف للعمل فى المدينة » وتوقّر لنا معرفة بأجواء العمل الصعبة في البناء »> واستغلال 
أصحاب العمل للعمال ؛ واتساع المديئة على حساب عرق هؤلاء الغقراء وأرواحهم » ويحكن 
التمثيل على ذلك بقصص "اليوم الأعخيره؟ و «نجوم صغيرة !”218 و «النار ذات 
الوقود»/!*١2‏ وغيرها . 

في قضة «اليوم الأخير» التي تتضح فيها صورة القرية الفلسطينية » ينقلنا القاص إلى 
مكان العمل في المدينة (وكان والده يصوب إزميله على صفحة البثاية الضخمة » يصفعه 
بالمطرقة فى إصرار واندفاع » وكان يجلس على سقالة خشبية مربوطة بحبلين من كلا طرفيهاء 
وكانث جلبة العمال تطن بفتور » وكانت ذرات الغبار تعشش على وجهه وفوق قبعته 
البالية؛ . 

وفى قصة «تمرّق(192) لماجد أبو شرار نجد صورة لمدينة القدس وأحيائها ؛ إذ يتساوق 
تصوير المكان مع متابعة حركة الشخصية بدءاً من باب (العامود) مروراً بالمقهى الذي يقع على 
يسار الهابط من بات العامود ٠»‏ ثم قاف الحرم » وخارة التضارى وغيرها من أماكن المدينة 
المقدسة . 





البيت من الأماكن المميزة في القصص ٠‏ فهو مكان الألفة والسكينة » وهو موضع اجتماع 
العائلة » ومن النادر أن تكون النظرة إليه سلبية » فهو دائماً فكان الطفولة والأمان » ولذلك 
نجد بطل قصة #البيت القديم19770) لتوفيق خضر هلال » يرغب في رؤية البيت القديم قبل أن 
يتو جه إلى البيث الحديث » عندما عاد من سفره » دلالة على الارتباط النفسي والوجداني 

وكذلك في قصة «سلة التين»947١؟‏ لصبحي شحروري یکر ن للبيت حضور لافت حيث 
الأم وحنائها وسهرها مع ابنها رغم آنها لا تعرف ما الذي ينشغل به الابن وهو يكتب » 
وتكتفي بأن تسبغ على البيت ومن فيه » جواً من الألفة والحنان والأمومة الصادقة . 

وفي قصة (حكم بلعاوي) «سعال في الظلام21*00 يقوم الشيخ اللاجئ بالتسلل إلى قريته 
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البعيدة ليرى بيته الذي قضى عمره فيه » يتسلل ليلا إليه » ثم يعود إلى مخيّمه بعد رحلة 
ليلية » يغامر فيها بالوصول إلى ذلك البيت البعيد » دلالة على ارتباطه العميق به » لأنه رمر 
الارتباط بالوطن والتعلق به . 

وقلما يكون البيث موضعاً للشجار والخلاف في القصة 1 فهو دائماً موضع الاستقرار 
والهدوء كما يتضح من الأمثلة التي ذكرها ؛ وهو أمرينسحب على أغلب القصص التي 
اتخذت من البيت مكاناً لحركة الشخصيات التي تصورها . 

ومن الملاحظ أن هناك قصصاً عديدة تدخل مفردة (البيت) فى عتوانها متضمّة هذه الدلالة 
من الألفة والاستقراز بين سكان ذلك البيت مثل : «البيت الأخير)»(1؟٠)‏ لثمر سرحان » 
و«أهل الت لحمو شق 13 واالبيت القديم! لتوقيق خضر هلال : 


۹1 





.١‏ خليل السواخري : الأفعى 

؟. صبحي شحروري ؛ الطرف الآخر الأخضر 
'. فخري قعوار : بطاقة الحب الزرقاء 

ا ماجد أبو شرار : حقرة غ 

:قود شقين : عتى يغود إسماعيل 

. غر سرحان : جنازة وراء الحدود 


. يحبى يخلف : البطل 


ا 


الأفهصى 
خليل السواحري 


ىعفألا,١‎ 

وات الأنعى 5 اچ ش إلى داخل الجحر وقالت لنفسها (هذا الجبل اللعين 
لم يعد فيه نفع » منذ أن هجرني زوجي وا أنا أبتلع الوحدة كالفأر الأجرب» وهذه العصافير 
ا لخبيشة قد بدأت تغادر الجبل إلى كروم القرية ومقاثيهاء حتى السحالي راحت هي 
الأخرى. . ) وتتهدت الأفعى في فحيح لافح وأسندت رأسها إلى ثنيات جسمها رفي زوايا 
الجحر لمعت عيناها كجمرتين . 


لانت ]نس کے ات حراس ليت حي یو رباکا کیک راض بين لاا 
جبل كيب يطل على بحر أزرق تنام فيه الشمس عند المساء» وأقاما معا ينهبان أعشاش 
العصافير ويفتكان بالحرذان الضالة حتى كان يوم هجرها فيه زوجها . ومنذ ذلك اليوم رهي 
تعائق وحدتها وينبح في أعماقها حنين النسل؛ وعاود عينيها بريق مخيف وتلمظت وانطلق 
لسانها يلحس الجحر (لا أدزي ما الذي يؤرقني هذه الليلة! ستكون هذه آخر ليلة أبيتها هنا! ! 
وما يدريني أنني أعثر على زوجي؟ . وشعرت بالشهوة تنزلق في أعماقها كأنها تعوم في بحر 
ساخن له موجة واحدة» ما أجمل أن تغادر هذا الجبل » لقد مضى عليها زمن طويل وهى 
قعيدة هذا العراء الجدت لا غلك أن تقرو شا كانت تشعر بكابة هرهة عديدة تسعيقظ فى 
أعماقها كلما أباحت لتفسها آن ترك الجبل ولكنها لن تتردد هذه المرة وقالث بحزم : هذا 
المنزل الموحش البخيل ؛ إنه لئيم كالثعلب حتى السحالي هجرته. لا بد من الذهاب إلى إحدى 
مقائي القرية » حيث أسراب العصافير . وتصورت لنفسها بيت من القثاء يهجع إليه عصفور 
جائع في غفلة الحارس› إنها لن تتحرك حتى يبدأ العصفور بالنقر وعندها ستهجم عليه؛ 
وسيكون قد انزلق إلى أحشائها قبل أن يتمكن من الزعيق وتثاءبت بتلذذ وانہساط » حثى 
حارس المقثاة ستنهشه لو فكر في أن يد يده إليها؛ وفكرت : ولكن ماذا لو اكتشفوا أمر 


؟ 


وتعاونوا على قتلي؟ عندها ستحل عليهم اللعنة » سآوي إلى مساكنهم الهرمة الكثيرة الشقوق 
وسأفتك بأطقالهم. وارتاحث إلى هذه النتيجة . وضاعف من ارتياحها أنها ربما تعثر على 
زوجها يتلصلص هناك . 

أو على الأقل هناك أعشاش كثيرة للعصافير في أسطح البييوت وفي شقوق جدرانها وفي 
جيورب المداخن . وبدأ الدفء يتسلل إلى عروقها وحين أغفت رأت فيما يرى النائم مقثاة 
فسيحة تحمل مار امن العضافير الصغيرة بيتما هي آخذة في التهام العصافير دون أن تشيع . 


".الطفل 
أفاق إسماعيل وفرك عينيه وتغاءب بصوت مسموع متعمدا أن تسمعه آمه التي كانت 
تغلي الشاي في الركن المقابل من الغرفة وقال : 
أريد أن تحضري لي سلم الجيران يا أمي . 
وتحسس الخيط اللابد في جيبه وهمس بعد قليل سيكون الخيط عنقوداً من العصافير؛ 
سأربط العصافير جميعاً ثم أطلقها مرة واحدة وستطير وسأطير مغها وستصرخ. أمي 
تناديتي . . وقالت أمه : 
. أغسل وجهك وثعال اشرب الشاي . 
.لآ أريد شايآء آريد سم الجيران. 
ولماذا سم الجيران؟ 
هل تعدينني بإحضاره إذا قلت لك؟ 


أعدك: 
أية عصافير؟ 


.هذه التي تزعق في واجهة بيتنا الغربية بين المداميك . 
حرام عليكم أنتم أولاد طيبون هل تحبون أن يخطفكم أحد من بيوتكم؟ 
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وانكمش اسماعيل وزعفت الدماء في عروقه وأحس بصراخ حزين يرفرف في صدره 
وتعلقت عيناه بالسقف» ثم لبد في حضن أمه : لا لن يستطيع أحد أن يخطفه» كان شحاذ 
أعور عجوز يحمل عصا طويلة حدباء ومخلاة قذرة كله شعر كشعر الفرس يقف بالباب عندما 
ركض إسماعيل واندس في حضن أمه؛ وقالت له آمه : لاتخف إنه شحاذ يحب الأولاد 
شريراً : 

هل آنا شرير يا آمی؟ 

-إنك ولد طيب. 

- ولكن الأولاد الطيبين هسكون العصافير آيضا؟ أرجوك يا أمي نريد فقط أن نلعب بها 

هل تعدني؟ 

أغليك . 

طيب اشرب الشاي وسأحضر لك السلم ولكن حذار أن تسقط . 

لا تخافي يا أمي لن أسقط . 

HK HF 

آسرع يا نزار لقد كبرت العصافير وأخشى أن تطير . 

أمسك السلم جيداً يا إسماعيل فأنا خائف . 

لا تخف » وإلا انزل وأنا أصعد. 

لاء فقط أمسك السلم جيداً. 

جما ا و 


کم عصفوراً تری؟ لم اسمع هذا الصباح زعيقهاء أخشى أنها طارت . 
لا أستطيع رؤية شيء. : سادس يدى . 


AY 


وعند أسفل السلم كان نزار يتكوم دونما حركة أو كلمة؛ كانت عيناه كرتين من الزجاج 
البارد وإصبع يده اليمنى أنبوبة زرقاء تقطر دما أسود» وماتت الفرحة المهووسة الي كانت 
تطوف في عيني إسماعيل وتجمدت على شفتيه الابتسامة؛ وانحنى يتلمس (نزار) وامتدت يده 
بحركة ذاهلة تعحسس رأسه ويديه وسرعان ما هوت كتلة طرية لزجة على ظهره وتلوت 
الأفعى على عنقه» وتجمدت أطرافه وبنهشة واحدة هوى فرق نزار يعائقه العناق الأخير . 


.٠‏ الهشيم 
حاج » حاج عبد الوارث» الأفاعي » أكلتنا الأفاعي» ثمائية وأريعون مهن البلد هاتواء 
أكلتهم الأفاعي» الحقنا يا حاج عيدالوارث!! تنحنح الحاج عبدالوارث وتسللت يده كأفعى 
سدتة العتيدة المتربعة في ركن الجامع كمرفأ عتيق مات جميع بحارته ؛ وعادرت يله خبات 
المسبحة وارتفعت إلى لحيته البيضاء المتسخةء ولم يلبث شعر وجهه أن انسلخ عن أسنان 


صقر أء موه + 
ومادا تظنون أني أفعل بالأفاعي؟ هل آنا حاو؟ لست إلا حاجاً زاربلاد الحجاز وطاف 


وهيبته في عيون القطيع وسرت بيهم همهمة كثيبة تميل إلى اخشوع ٠‏ وحمة الله ليك يا 
الحاج في صوت محمود ينتفض بين الأكفان ويتسلق برودة القبر , 

_كنت أجلس على رأس التلم ومحمود يخرث المقثاة عتدما أقبل ذلك الحاوي المغفل 
يدلل أفاعيه في مقثاتي › قلت له : لا تكب أفاعيك في أرضي يا رجل› قال : لا تخش بأسأآيا 
كعتقود من الحبال السوداء تسللت إحداها؛ واآسفاه؛ وتنهد الاج بتورجع وتعلقت قطرتان 

التلم حتى كان يتكوم جانب الفدان» وغالب الحاج عبد الوارث نفسه ليتلفظ بعبارته 
الأخيرة» فقد كان الحزن يقل على صدره كيحجر طاحون» بيئما اتخ كابوس الضيمت الأبله 
الذي جثم على كاهل القطيع شكلاً آخر لذلك الخدت الثقيل . 


الحاوي الصفيق ذو الوجنات الحمراء المسلوخة والشعر المحروق . أما جرابه الرصاصي المعتم 
فقد كان يمور دائماً بالأفاعي التي كان يدعي أنه أحضرها من بلاد الهنودء لقد خذلهم وادعى 
أنه صديق للأفاعي لا يحق له أن يؤذيهاء ولكن ما تراهم يفعلون؟ منذ داهمت الأفعى عائلة 
مرزوق ليلاً وتلوت على ساقي زوجته والناس لا ينامون داخل بيوتهم ومنذ ذلك الحين 
صارت الطرقات مصاطب يسمر بها الرجال ويتحدثون عن الأفاعي . والنساء فى ساحات 
البيوت أكوام سوداء تثرثر بهلع وبصوت خفيضء وتحتضن القطط وتتفقد أقنان الدجاج . أما 
أطفال القرية فقد كفوا عن ألعابهم وصاروا يتحلقون حول مجالس الرجال» وكان بعضهم 
يتسلل إلى حلقات النساء ويقبع إلى جوار أمه؛ تلهث في أعماقه شهرة الرجوع إلى جسدها . 

كان الجميع أكواماً من الخوف تتدحرج في الطرقات» وكان بعضهم يطوف حول البيوت 
في ذلك المساء الرمادي والبعض الآخر ينأى مع الطريق بعيداً عن القرية؛ وحينما أطل الحاج 
عبدالوارث من كوة الجامع عوى ذئب في أعماق الحاوي القابع على شرفة أحد البيوت يرقب 
الجميع ؛ وسرعان ما انفض الحميع وانقطعت ثرثرة النساء وحتى نباح الكلاب؛ كان الخرف 
تعباناً له آلف فم يدب في كل بيت . 

وما أن سال نور القمر الرصاصي في الطرقات المتعبة من ذلك المساء الرمادي» حتى 
كانت بومة تولول في الجبل الذي يطل على بحر أزرق تنام فيه الشمس» وكان ابن آوی يعن 
لحناً غريباً في إحدى المقاثي الخربة المجاورة» وعندها غادر الحاوي شرفة البيت حاملاً جرابه 
السوداء تنهيدة باردة . 

+ عاد‎ 2F 
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الطرف الآخر الأخضر 


0-1 


«إلى الشاعر حكمت العتيلي الذي قرأ لى رائعة من 


شهره: قال إنه استوحاها من الطرف الآخر الأخضي» 


صديقي الأشيب الكثيب ذو البذلة الزرقاء كان يرفع يده فوق نظارة يطرد بها أشعة 
الشمس الغاربة عن عينيه ويتلفت يمئة ويسرة متفحصاً جدران الشارع المتاكلة كأننا يسألها عن 
سر دفين . قال ورنة أسى تخفض صوته فتحيله إلى همس يليق بمظهره «آين هي دار أخوالك 
هؤلاء؟ لقد أتعبني المسير» قلت وأنا أتفادى الانزلاق فوق قشرة موز : «الجياة في هذه المدينة 
صعبة تمتلئ بالمزالق الخطرة تماماً كوجه هذا الشارع المحدود الذي تقبع في آخره آكواخ لى 
عفئاً ولزوجة) . قشم صديقي وصرير حاد ينبعث من بين أسنانه لتجاهلي كلامه : هذا الي 
فقط فالمدينة في الحهة الأخرى تدمو وتنتشر وتتناثر أبنيتها أنيقة متباعدة› واف علب الا دة 
كاب متام ؛ أنابيب رصاصية وأسلاك معدنية تنقل الماء والكهرباء» أما هنا فالدنيا ركام 

ئى ملتف على ذاته يحرس أبخرة الأنفاس البشرية خشية أن يصيبها تجدد أن عو ميت 
أخوالك بالله؟ فاضت نفسي بثورة تقزز عارمة : تزاحمت الكلمات في تشاحن مظلم» «هنا 
لا تستطيع المديئة أن تنمو وتمتد؛ للطرف الآخحر الأحضر ظلال» بين ركام الطين والطرف 
الأخضر حد» ظلال الطرف الأخضر قد تقع على أي شيء يحمله سطح الأرض »؛ مجرىق 
قاذورات آسن» وجه يطفو فوق مآسي قلب» ركام طيني ملتف» أشلاء مدينة زحفت إليها 
أفواج مذعورة» آنا وأنت نعيش في الظل» الشمس الميتة في الطرف الأخضر لا تمحو برد 
الظل؟. 

ازددت التصافاً بصديقي الأشيب الكثيب وحدقت جيداً في عينيه الصغيرتين وراء نظارته 
السميكة. كنت أحاول أن أستشف شيئاً جديداً من روحه التي تقبع خلف لسان يقطر سخرية 


رة زب غلى كتفي في حناة أغاذ وعاة إلى سه «سعظل حالما تعر را سيك اعدا 
نفسك الطعم الحقيقي للواقع من حولكء الطعم واحد وإن ازدادت نكهته حدة؛ غير أنك 
تستنفد طافاتك في وصف طعم معين فتعود لتتحدث عن طعم للمأساة جديد» إنك لا تبحث 
عن طعم للمأساة إنك تستلهم ذاتك» تعصرهاعصراً تنبش ركداً مهجوراً في أعمق 
أعماقك» وإلا فركام الطين التف منذ سنين والحد بينه وبين ما تدعوه الطرف الآخر الأخضر 
قاتم منل زحفت الأمواج المذعورة على هذه المديئة الصغيرة . في الطرف الآخر منازلها وكل ما 
ملك وهي لا غلك إلا أن تقف وتتنهد وتسدل أهدابها فوق عيون أضر بها التطلع إلى بعيد . 
والآن قل لي أين منزل آخوالك؟ لفظ السؤال الأخير في شماتة جارحة وأردف قبل أن أقطم 
عليه اندفاعه اهل قلت ٠‏ إنهم سيستقبلوننا في طابور» الكبار أولا ثم الصغار. وهل على حقاً 
أن أعائق الرجال وأقبل وجناتهم؟ وهل سيهوي الصغار الصبية والفتيات على يدي يقبلونها 
ويمتصون تعومة حر متها على أولادي؟ وهل عندهم وسط الكوم الطيني الملتف الفناء الواسع 
الذي يليق بشرف الاستقبال ويتسع للاصطفاف المنظم . ما أدراك أنهم راغبون في كل ذلك؟ 
في الماضي كان الرمل يفرش ميدان الاصطفاف» كان الفضاء الرحب يباعد ما بين الكبير 
والصغير فيخلق للكبير في نفس الصغير مهابة تدفعه إلى أن يهوي على يده مقبّلاً: كان الزوج 
لا يعود إلى زوجته إلا بعد رحلة بعيدة يكون قد جنى فيها خيرات أرض معطاء مفتوحة 
الصدرء كان يعود مع صهيل الخيل وجعير الجاموس » وكانت الزوجة تنحني لتلعق بلسانها 
عرق اليد الخشنة» كانت تستنفد كل رقتها وأنوثتها في إرضائه لأنها كانت مهددة بثائية وثالثة 
ووابعة:. واليوم استحالت شطأن الرمل الواسعة إلى أزقة طينية مظلمة تعج بالوحل» ورب 
الأسرة لم يعد الفارس المطوف الذي تننظره جارية وفيّة» إنه ينحشر وصغاره في زريبة 
ويطالعهم وجهه كل ساعة ولحظةء وتمتلى نفوسهم بآيات ضعفه وعيبه» تلك الصورة القدية 
في ذهنك وأنت تزورهم على الشاطئ أيام صباك؛ إنها ما زالت تطاردك» إنك تتمسك بها 
حتى وهي تتخلى عن جوهرها؛ عن خصبها ومادة الحياة فيها وتستخيل إلى اصطفاف هزيل 
في استقبال بطل مزعوم مثلك! , 

مح صديقي في استدراجي. جرحتني الإهانة في عنف بالغ . شاب مخمور في داخلي 
بدأ يتكلم «ولكدني زرتهم في مسكنهم الجديد مرة ومرتين» ولقد كنت أحظى بنفس الاستقبال 
ولقد كنت أحظى بنفس الاستقبال الذي طالما حدثتك عنهء لقد فقدوا كل شىء إلا حرارة 
مودتهم وتلك العادات الراسخة التي درجوا عليهاء البنت تزف إلى ابن عمهاء والإخوان 





يتزوجون الأخوات؛ زؤجات الأعمام هن الخالات؛ الجيل الحديد لا يناقش ؛ لوو ذاكما ف 
رب أسرة ورب أسرة؛ قد تجرح الكف الخشنة وجنة طرية وهي تصفعها في عنف بالخ ولكن 
الرأس لا ترتفع لتحتج . تجني السواعد القوية القرش لينسرب إلى كف هرمة لا تنز منه إلا 
بمقدارء وهم داحل الكوم الطيني الملتف يحتفظون بكيانهم ويفتحون بيوتهم للضيف يجلسود 
إليه الساعات يسلونه ويسرون عنه حتى لو كان مضيفه غير موجود'. 

قال وظل ابتسامة خفية يضيء صفرة وجهه اهل أنت تمدحهم؟ هل هذه هي ملامح 
المجتمع الكبير من حولك» المجتمع الذي تضطرب قيمه وتهتز» أنت نفسك هل توافق على 
العيش في مجتمع كهذا حيث تنسحق شخصية الصغير فيه تحت وطأة عادات بالية» أنت بذلك 
تزيد غربتهم غربة» تصلبهم في زهن متدحر بائد. تضرب حولهم سوراً من الأبخرة المتصاعدة 
العفنة تصد عنهم إنسان العالم الواسع المتعاطف» تسلب الأسراب الزاحفة صوب الطرف 
الأخضر دفقها الحياتي الوثاب» تعطي اللأساة طعماً جديداً دون أن تعلم! قلت في حدة تعودها 
صديقي الأشيب الكئيب «أنا أروي مالمسته فقط » ليس يهمني أن ينسجم ذلك مع القيم 
الجديدة التي بدأت تهز باب المجتمع الواسع الكبيرء آنا لا أرضى بقيمهم كشيء يحكم حياتي 
ويرسم مستقبلي ولكني أزورهم كضيف» آقيل مئهم ذلك لأنه طابعهم الذي عرفتهم به منذ 
سئوات طويلة؛ إنه الخيط الذي يشدهم إلى ماضيهم» إلى الطرف الآخر الأخضر» وليس 
يهمتي أن ينسجم ذلك مع تدفق الحياة في عالم متطور متعاطف معهم. لعم؛ ذلك طعم 
اللأساة الجديد وعليك أن تبحث عن التلاؤم . قلت ما قلته لك كيلا يكون استقبالهم لنا غريباً 
لديك. لاشىء أكثر من ذلك). 

صمت صذيقي وصمت» وسرنا معا جنباً إلى جتب يفصلنا ذلك الحاجز الذي ظل 
يفصلنا سنوات. كان يبحت عن الحلول وكنت أكتفي بتصوير الواقع؛ كان الشارع طويلا 
مستقيماً يغري على الإسراع في المسير ومع ذلك فقد سرنا بتباطؤ نتلهى برؤية ال حوانيت التي 
أخذت تغلق أبوابهاء وبمنظر الصبية الصغار يسدون الشارع ويمرحون؛ ينتصب بينهم عدد 
قليل من المارة كآنهم جوالون في عالم موحش مقفرء إن المدينة تعاني نقصاً هائلاً في الرجال ؛ 
كل القادرين على العمل يعملو نوراء صحراء شاسعة مميتة . عشرات الأعين الفارغة الجوعى 
تنفحصنا من خلف الأبواب المواربة المشقوقة» حتى صديقي الأشيب الكثيب سيكون من 
نصييه عدد من التنهدات المكبوتة.. توقف الاسفلت عن المسير معنا وإن ظلت تحرسننا أعمدة 
نلياء ميتجوزة تحمل أسلاكا بلا تيان نامت الشمس في الطرف الاخر الأخضرء كفنت عن 


اتسين علا . بدأ الكوم الطيني الملتف يزحف نحوناء أصبحنا وسط ساحة دائرية ترتفع 
فيها صخور سوداء ملساء تتراجع عنها القدم قبل أن تجتازهاء كف الصبية الضغار عن اللعب» 
ذابوا خلف جدران تضح بأهات محبوسة. 

فى طرف الساحة أرجوحة» ما أحلى أن 

أتقرجح» أن أعلو» أن أهبط. لن تلسع 

رجهي إبر الشمس المقتولة» الظل يغطي 

كل الكون» عيناي ترفان برؤيا ملعونة. 

من طرف الباب المقابل تندفع فتاة» تعبر الباحة في ركض مجنون حتى تصل الأرجوحة» 
الفتاة سمراء طويلة » ناضجة تفح أنوثة خلف الفتاة يندفع غلام صغير دون الثامئة عشرة طويل 
مشدود القامة كمضارع ثيران إسباني يركض خلف الفتاة» صديقي الأشيب الكئيب ينحسر 
عن مقتتّص لذة ؛ يدفعني دفعة قوية . أتسلى بمشاهدة المنظر. يخرج الغلام خ: خنجراً خبأه في 
ظهره» المقبض طويل ومذهب». النصل ضغير مسئون. يطعنها في كل مكان . صديقي من 
خلف النظارة ما زال يدفعني كي أستمتع بمنظر اللحم. أصرخ دون صرت «لكنه يقتلهاء 
يقتلهايا أبله!» الباحة خالية من كل الئاس . لاشهود إلا نحن بدأت ت الأرجوحة تعلو 
وتهبط » ن ركض فتصدنا صخور سوداء . . لن يستقبلنا طابور مضصطف . 


(الأفق الجديد » السنة الثانية .عن آذار ۱۹٩۳۲‏ بص ٠*4‏ . هم]] 


بطاقة الحب الزرقاء 


رفعت رأسها بسرعة عن لهب وابور الكاز الذي هب في وجهها فجأة. احترقت خصلة 
من شعرها الفحمي . زادت كابتها لدرجة الرغبة في البكاء. عاصفة من الحزن وجدت في 
قلبها ملاذاً طيباً. 

بخيوط الأمل المهزوم تسحب الدمع من مقلتيها. تحاول دائما إذابة موجات الضعف 
القاسية بصهر تفكيرها في العمل . ذبل لهب الوابور فعادت تعطيه نفساً ليصبح عنيفاً. 
وضعت عليه كسرولة الملوخية. . ووضعت الحمام على البوتاغاز في كسرولة كبيرة؛ الموجات 
الغروبية مركونة في صدرها. تلطمها لطمات خفيفة في أحاسيسها. ترد اللطمات بغسل 
الصحون والملاعق والشوك والسكاكين و . . . هدير الوابور جعلها تنهي عملها في اللطبخ 
بشىء من العجلة. لمعت واجهة النملية والبوتاغاز والمغسلة بالماء والتايد ومسحت البلاط 
نشفي ورجليهاوالشبشب هن الماء بخترقة جافة. وشت على عفية غرفة الضيوف: غيناها 
طاحونة ألم تجرش كل ابتسامة . صورته معلقة على الحائط . يبتسم ابتسامة بلهاء . المرة الثانية 
التي ضحك فيها . المرة الأولى قبل أربعة أشهر يوم زفافها . 

دفعت نفسها ورتبت مزهرية الورد. مسحت الترابيزات ووضعت رجنل إحدى الكنبات 
على تهرؤ في السجادة . رشت الغرفة ابالفلت» . . وأغلقت الباب. . 

لم تعط الصالة اهتماماً كبيراً جداً لعدم حاجتها لذلك : فقط» مسحت وجه طاولة الأكل 
الموجودة هناك . 

اتجهت إلى غرفته . كان غارقاً في النوم . فمه منفرج عن أسنانه الترابية . ذقنه طويلة 
مقرفة. شعر رأسه منكوش بشكل مزعج . يخرج زفيراً مسموعاً. تشمئز عندما تجلس معه. 
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حديثه مل ومتعب. 

ولکزته برفق في كتفه . . 

قفا .أله 

- صباح الخير 

عرك عيئيه بأصابعه . . 

صياح الخير. . كم الساعة؟ . . 

تثاولت ساعته عن الكمودينو الملاصق للسرير. قرآت ضفحتها . . 

الغاشرة تمافاً . . 

دياه . . افتحي . . الراديو . . بسرعة ... على عمان . . 

التراتزستور على نفس الكمودينوء أدارت مفتاحه . لحسات من السأم قشعرت كيانها. 

قال المذيع في موجز الأخبار ‏ وعيسى منقلب إلى أذن تسمع إن أربعة جنود إسرائيليين 
قتلوا في اعتداء على القدس . . صاح : ماتوا . . يا سلام . . 

أجابته ببرود وعدم رضا : 

-قم اغسل وجهك أحسن لك . . قرب ميعاد مديرك خليل أفندي وزوجته . 

وخر جما . 

الغمام الأسود يتكثف في شرايينها . الطريق المعتم الحزين تبدو نهايته قائمة كرحلة الأمل 
الكبير. تبحث عن رغوة الحليب والغراء . . لحظة الأمان . . لحظة تغيب فيها عبر غيني رجل 
ل قرارالهها . 

رجل وقور أمام الناس . . يحلق ذقنه كل يوم . . بلا شنب . ونقوده كماء النهر اخالد. 

اعتنت قليلا بالطبيخ ثم غسلت وجهها. قدماها تسحبانها إلى غرفة التوم . . عيسى 
يقص بخطواته صفحة ضجيج الوابور الموزونة » جلست أمام مرآة التواليت المهترئة. جففت 


۳ 


وجهها وطلته بطبقة تحفيفة ثم مروت قلم الروج على شفتيها برفق وحككتهها ببعضهما . 
فركت وجهها جيداً حتى بدا بلون طبيعي . 
جاء عيسى والصابون على وجهه» تنظر إليه عندما تأملها في المرآه» لم يقل شيئاً وخرج . 
كانت تسرح شعرها لا ترغب في النظر إليه . . لاتريد آن تقر ملامحه أكثر ممافعلت عيئاه 
السغيرتان اللتان لا تخملان آي تعبير ر سيو . شاربه البني 
هو ..هو. . لاداعي لآن تقرأ أكثر. شفتاه : أه . : لا تعرفان إلا الحديث عن 
فلسطين وطاولة (المقهى ) والأصدقاء المتحمسين ل فى الانياغي راب هوي تیل 
وبطاقة مؤن زرقاء رجاها مرة أن تكون محور ما يربطهما من علاقات . . الله !! أين رغرة 
الحليب والغراء. . أين لحظة الأمان؟ 


أمطر جرس الباب بغزارة تحركت كل خلايا جسمها . ضميرتها الفحمية على ظهرها 2 
القت على نفسها نظرة أخيرة في المرآة:. رضيت عن جمالها . لتفتح الباب. كان عيسى يستقبل 
خليل أفندي فقط من غير زوجته» مبتسم بوقار عن آسنان قطنية » وجهه حليق أملس. بلا 


شنب . عريض الصدر . يا لحمال عينيه العميقتين ‏ عيناه غابتا ظل وليد ا 


اا ديعا ف فلك يدها بار گجباف فضاعت 
في ثنايا اليد الكبيرة . شعرت بقشعريرة في جسدها . يده دافثة عظيمة. قال فی تیو اال 
غرفة الضيوف: 
سحب يده بلا مبالاة. مدها إلى جيب صدريئه . أخرج ساعة ذهبية مدورة : أعادها 
مكائها. | 

أعتقد أنني لم أتأخر . . 

أل یرن د 

اا 
اکا عل ال ا الاجا و SE‏ 7 ا 


وجهها بعنف. شفتاها حبتا بندورة شتوية . . لو كان خليل زوجها . . لو . . هو رغوة الخليب 
والغراء» في يده لحظة الأمان . تصورت أن قلبه عطوف حنون؛ وصدره أشد دفثاً وأماناً من 
ية يابخت زوجته . آه . . 
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مطث شفتيها بابتسامة لا لون لها. حرجت . أطفأت الوابور والبوتوجاز صبت الطعام 
في الأطباق وفكرها في الغرفة الأخرى. يبدو أن الموجات الغروبية مالت إلى الهدوء. لمساث 
خفيفة من الضوء تغطي قمم الأمواج الواهئة . 

صففت أطباق الطعام على طاولة الأكل i‏ وضعت الشوك والملاعق وفوط السفرة 
بترتيب أعجبها. ألقت نظرة استعراضية على أناقة الطاولة . وجدت نفسها قد نسيت إبريق 
الماء والكبايات. أحضرتها بسرغة. 

وقفت أمام غابتي الظل والليلك . . 

ظ الأكل جاهر 5 

فرج شفتيه عن أسنائه القطنية . . 

ل ا 

قال بوقار . . 

سآكل له لقمتين وأمشي 

قالت نجاح مجاملة وهي تدفع أمامه صحن أرز . . 

تمنيت أن تكون المدام معك . . 


اضاف : 

وضع لقمة في فمه. أكمل وشفتاه تخرجان صوتاً مزعجاً من عملية الأكل . 

غضبت لأننى رفشت أن نأخذ الصغير زهير معدا . مجئونة . أثارت أعصابي . . 
فضربتها بمفاتيح كانت في يدي . 

انحر حت صفحة الحليب والفراء. 

أخرجت نجاح صوتاً : 

al 

اسر ا 

اوفك شاعة را :5 

حرجت ذاهبة إلى البلد عند أهلها . . ومعها زهير . . 

قال عسين:: : 

لم لم تستدرك الموقف ؟ .. 

قال : 

كبريائي يا عيسى . . وغباؤها . . 

في تجويف رأسها فراع . في ضدرها فجوة ضاع محتواها . شيء ثمين سقط منها. 
بحثت في وجهه عن شيتها. لم تجد اللحظة . . لحظة الأمان الرطبة . . لم تجد الظل 


والليلك. حتى فراغها ظل مشروخاًء الرجل يأكل بطريقة غير لبقة ...تة الصتغيرة 
الملساء تلمع مع حركات فمه ا يبدو أنه شيع . دفع مقعده قليلا إلى اخلف . 


_ ال لله . : 


عيسى يستحلفه أن يستمر في الأكل . الرجل يتشكر ويشعل سيجارة» عادا إلى غرفة 
الضيوف . وراحت تعيد الصحون وبقايا الأكل وأدوات السفرة إلى المطبخ. كسرت صحنا. 
لم يأت عيسى ليطمئن. يبدو أنه تجاهل الموضوع أمام الضيف. سمعت الرجل يستأذن 
للخروج . عيسى يدعوه إلى الاستمرار في الجلوس» يرفض لأنه سيذهب ليعيد زوجته من 
البلد. أحضرت لهجاكته. ارتداها. ضافح عيسى مودعا. ضافحها . . خيل إليها أن يده 
أصغر مما كانت قبل قليل . هذه يد أخرى وباردة أيضاً؛ سحبت يدها. خرج . 

في داخلها فراغ وبقايا كاخر المائدة. بلل خفيف من موجات الغروت» لمسة ميتة لدعة 
الظل والليلك والحليب والفراء. عطش للحظة غنية حنونة . عيسى مستلق على السرير. 
خلعت ملابس المطبخ . جلست أمام مرآة التواليث. فكت ضفيرتها الفحمية الممرجة. 

يحبه متدفقاً كشلال عتمة . كان ينظر إليها في المرآة . . نظرت إليه يحبها !! وضعت 
المشط على الترابيزة الصغيرة. نهضت . وقعت عيناها على البطاقة الزرقاء : «لتكن محور ما 
يربطنا من علاقات؟ ... وضعت وجهها على صدره. سال الليل على بيجامته الخضراء . 
رفعت وجهها: تأملته . . تأملته طويلاً . . 

قال . 

-مالك يا نجاح ؟ . . 


“7 لا شيءَ 578 لا شيء يا عيسى . 
غيئاها أدمعتا . لا شيء. كل ماهنالك أنني + انت أحيك ياعيسى . . حبك 
أمطرت عيناها على الحقل الغني . بللتث وجهه. شيء مريع آزرق ملقى في قاع فراغها . 
الشيء يتوهج يشع . يملا داخلها بالزنبق والفداء. وضعت ذقنها على جبينه . لم يرضها أن 
تنظر إلى الوسادة. أزاحت رآسها. تحركت الغيمتان الممطرتان الحقل يوشك أن يمطر أيضاً . 


(الأفق الجديد + السنة/الرابعة ؛ العدد التاسع؛ أيلول ,2 111 صر ] 


حفزة عفر 


ماجد ابو شرار 


الليل يلف الدنيا بسواد حالك» البرد قارص يلسع الأجسام؛ وعباس يزحف على بطنه 
ملتصقاً بالأرض الموحلة وكأنه قطعة منها. كف عن الزحف ومسح جبهته بظاهر يله الملطخة 
بالوحل ثم مال بجسده إلى جانبه الأيسر وشد الحقيبة المشبوكة بذراعه» وتحسسها بيد مرتجفة 
واهنةء وعاد يز حف من جديد وقد بدا له الآن . . ورغم الحلكة الشاملة» بدا له كل شيء 
واشتحاً . . المعسكر ببناياته الضخمة والأسلاك الشاتكة المحيطة به والأنوار الكهربائية تبدد 
ظلام سور الأسلاك والجنود والحراس ببنادقهم وخوذهم وحبات المطر تضرب وجوههم 
ماه لق وأمعن في زحفه وكان كلما ازداد اقتراباً من سور المعسكر ازداد التصاقاً 
بالأرض . . وفجأة أحس بكل جسده ينتفض ودقات قلبه تختفي أو تکاد» وعرق بارد كأنه 
حبات من ثلج يبلل كل جسده» وغندما حاول أن يسترد يده التي تتقدمه في زحفه لم يستطع 
حتى حال نفسه محشوراً في صندوق من الثلج . . لقد صدمت يده التي تتقدمه في زحفه. 
كومة صغيرة من علب السمك الفارغة فصدرت عنها خشخشة ظن أنها أيقظت المعسكر 
بكامله . . . وازداد التصاقاً بالأرض الموحلة ودوامة من اليأس القاتل تلفه وحشرجة في حلقه 
تكاد تفجره . . وقمنى أن يسمع صوت الرصاص ينهمر عليه وينتهي . . ينتهي كل شيء 
ويستريح . . . ومع مرور الوقت عاد إليه الكثير من هدوئه واطمئتانه؛ ويد يمالك نفسه: : 
عليه أولاً أن يعرف أين مكانه من سور الأسلاك وبدأ يرفع رأسه ببطء وحذر شديدين وتذكر 
الأوامر : 

عليك أن تنفذ إلى المعسكر مارا بحفرة عمر . 

وحفرة عمر تقع في منتصف المسافة بين هذا المصباح والمصباح الذي يقابله . 


حتى إذا وصلت الخفرة اختبى: فيها . 
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وانزلق بجسده والوحل اللزج يدفعه بسهولة» وبدت له الحفرة على بعد بضعة أمتار وضوء 
خافت يتسلل إليها . . وألقى بجسده في الحفرة حيث تكور في آدنى دنياها محاولا أن يلتقط 
أنفاسه ؛ وصدره يعلو ويهبط بسرعة شديدة والوحل يكسوه وبا لزجاً سميكاً فوق ثوبه ویلطخ 
وجهه ويديه والحقيبة التي رافقته في زحفه طوال الطريق . 

وبعد استراحة خالها طويلةء بدأ ينظر حوله» ويتحسس جوانب الحفرة ‏ حقرة عمر ‏ 
وتذكرعمر واغترته رجفة (يا الله . . يجب ألا أتذكر عمر) وهزرأسه بسرعة وقوة وكأئه يطرد 
بهذه الهزات ذكرى عمرء لکن ذكراه تأبى إلا أن تتبلور بوضوح في مخيلة عباس الذى عاد 
يهزرأسه من جديد. وأطلق يده على تراب الحفرة اميل شمر بيده ته وس الترات المبتل 
تلهب يده بشعور قوي » وصدى تردده أجواء الحفرة يصك سمعه . . «مرخباً عباس . . مرخياً 
بك في نضالك ضد من قتلوني . . علك الآن تشعر با حدثتكم عنه . . تشعر بالسعادة وأنت 
تصنع الموت للقتلة أعداء الحياة؛ . . واصطدمت يده الأخرى بالحقيبة فأحس بها ضلبة خخشنة 
فذكرته بواقع مهمته وعاد يذكر الأوامر. 

تبقى مختبثاً في الحفرة حتى الساعة الثانية وخمس وخمسين دقيقة . ونظر في الساعة 
وتبين عقاربها بصعوبة فوجدها تشير إلى الثانية وثمان وأربعين دفيقة . إذن هناك سبع دقائق 
عليه أن يقضيها قابعاً في الحفرة دون حراك . . بدأ يشعر بالملل والفتور يتسربان إلى نفسه 
وبدآت برودة أرض الحفرة تسري في عظامه . ومط قدمه اليسرى إلى الأمام وعاد يشدها عل 
الحركة تنشط الدم؛ فيقاوم هذا البرد القاتل.. وفعل ذلك أكثر من مرة بقدمه الأخرى دون أن 
تفتر حدة البرد. . وعاد ينظر في الساعة معزياً نفسه بانقضاء الدقائق السبع . وكاد يجن . . 
كل هذا العذاب ولم تمض من الدقائق السبع سوى دفيقة واحدة والمطر على أشده والحقبية 
تقبع على أعلى فخذيه . ٠‏ وعن له أن يخرج برأسه من دنيا الحفرة . وفعل ا وؤگاد يضصعق... 
الحارس ينتصب مع سوو الأسلاك . . يواجه الحفرة . . ينظر فيها . . واصظكت أستان 
ورجفة قاتلة تهز كل بدله . . . والرصاص لا بد أن ينطلق. والآك:...-انزلق جسده إلى أسقل 
وترك رأسه ييل على صدره وأحس بنفسه نصف ميت وبدأ يتمتم 'العنهم الله. . ماذا. . 
ينتظرون . . أهضون في تغذيبي . . سأخرج إلى هذا الوجه النجس وای شه 
وأستريج . . .» رفع رأسه لکن شيئاً خفياً شده إلى أسفل وهاجس يحدثه : لا . . لن يكون 
رصاص . . . وبذا وكأنه اطمان قليلاً لکن الهاجس نفسه بدأ يهجس من جديد -.. (يا 
مغفل . لن يتركوك . . فإن كانت الحفرة تحميك من رصاصهم فلن تحميك منهم: من كلابهم 
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المسعورة المدربة . . إنهم قادمون . . سيفاجئونك في حفرتك فيقتلونك كفآر حقير)» وعاد 
يتمتم - (يا الله . : كل هذا العذاب :.. ثم. . ثم : . ثم أموث كفار حقير؟ . ..لا! يحب 
أن أعمل شيغاً). ألقى الحقيبة جانياً ودوك ایا فاو را ا 
وحذر حتى جاوز به سماء الحفرة وهو يتوقع أن يراهم قادمين . . لكن ليس هناك من 
جديد. . الجندى . . نفس الجندي يبتعد في خطى بطيئة مطمتنة مولياً الحفرة ظهره . . والمطر 
ينهمر. لتتكسر عليه أشعة الضوء المنبعثة من المصابيح المحيطة بالمعسكر؛ والأسلاك الشائكة 
قائمة وملتوية ... والخفرة حفرة عمر ‏ كما هي وقد قبعت في قرارتها الحقيبة . . كل شيء 
كما هو إلا البرد اللعين . ... لقد ازدادت سطوته على عظامه حتى خال أنه سينشرها بأنيابه لا 
محالة والزمن تمضى والساعة فى معصهه تشير | إلى الثانية والدقيقة الثالثة والخمسين وعاد 
عباس برأسه إلى الحفرة ومال بجسله والتقط الحقيبة وعاد يحتضنها والبرد لا زال يغري 
عظامه . . . وتذكر الدفء. والدفء الحلو الرائع» حيث فراشه الوثير في غرفته التي شاركه 
إياها زميلاه (أنور وعماد) . . لقد نام تلك الليلة» نام ما فيه الكفاية » من السادسة مساء حتى 
الحادية عشرة واستيقظ على صوت القائد (سليم) وبسمته الحلرة ة الرقيقة ونظراته المشجعة 
الواثقة؛ ولبس ثيابه ودخل غرفة القائد حيث سلمه الحقيبة وتلقى الأوامر وسار مبتعداً عن 
الدفء ليقبع هنا في حفرة عمر 

نظر إلى الساعة من جديد . . إنها تشير إلى الوقت المحدد بالضبط . الثانية وخمس 
وخمسون دقيقة. وبدأ يعمل . . فك بأصابع مرتجفة أزرار الحقيبة وأخرج منها صندوقاً أسود 
صغيراً يتدلى من أعلى جانبه شيء كالخحبل . . إنه لغم قوي يتدلى منه شريط الانفجار وعاد 
يجثر صوت القائد سليم الثابت المطمثن : 

أمسك بيدك اليسرى اللغم وباليمنى المسدس وثبت مقص الأسلاك الشائكة بين أسئانك 
وشد عليه بقوة حتى لا بسقط فبدونه لن تدخل المعسكر. أخرج المسدس وشد قبضة يده 
اليمنى عليه وكأنه يخاف عليه أن يهرب من يده وحمل بيده اليسرى اللغم بعد أن ثبت المقص 
بين أسئانه وبدأ يترقب الخطوة التالية . 

سيبدا إطلاق الرصاص في الجهة المقابلة من المعسكر في الثالثة تماماً .. لا تتحرك هن 
الحفرة . . عليك أن تنتظر حمس عشرة ثانية . . لن تتمكن من النظر في الساعة . . قدر ذلك 
تقديراً . . تكون الفوضى قد عمت المعسكر فتخرج . أول عمل يجب أن تقوم به هو تحطيم 
المصباح الكهربائي الذي ستنفذ إلى المعسكر من جواره . . حطمه برصاصة من مسدسك 
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والرصاصة الثانية للحارس . . ثم تعمل المقص في الأسلاك الشاتكة وتنفذ إلى الداحل 
وتتوجه فور إلى مدخل قبو الأسلحة فتضع اللغم وتشعل الفتيل وينتهي كل شىء . . تذكر أن 
هذا كله يجب أن يتم في دقيقة واحدة لأن الفوضى التي ستعم المعسكر لن تستمر أكثر من ذلك 
وعليك أن تذكر جيداً أنه من المحتمل أن نفقد بعض الرفاق وهم يمهدون للعملية لذا يجب أن 
تكون عملية ناجحة . . مع السلامة . 

فى الثالثة . . ساعة الصفر .. تحطم سكون الليل بالرصاص يأتى من جهة المعسكر 
المقابلة . . انتظر عباس ثم خرج بكل جسده من حفرة عمر وسدد مسدسه إلى المصباح وبطلقة 
واحدة عمت الظلمة الحالكة» وعاجل الخارس بطلقة أخرى خر على إثرها فى الوخل . 
قص الأسلاك بثبات وسرعة . . أصبح في الداخل . . بسرعة كان يشعل الفتيل بعد أن ثبت 
اللغم في مدخل قبو الأسلحة . . . وعاد يركض بقوة كقوة الانفجار الذي أعقب إشعال 
الفتيل :: 

في الصباح» صباح اليو التالي؛ كان كل شىء يبدو محطماً مهدماً وبصمات الموت 
الرهيب مطبوعة على كل متر من أرض المعسكر وكان الغيظ والعبوس يعلو وجوها تبط 
بحفرة عمر وقد تكومت في أسفلها جثة جديدة . . جثة عباس ! . 


(الأفق الجديد ؛ السنة الثانية » العدد الخامس » آذار» 1471) 
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هتی يعود إسماعيل ؟ 


كان يقفر على الرصيف بجذل . ..فها هو يعبر المدينة بصحبة أمه . وقد سره أن أفاق من 
نومه مبكراً على غير عادته ؛ فأبصر أمه تحمل أخاه الصغير وتتسل خارج الباب بحذر؛ وحقها 
على الفررء وآدرك أنها ذاهبة إلى المديئة 

لا يا حبيبي» ابق في البيت . . أناذاهبة إلى دير الراهبات لعالجة أخيك وسوف أعود 
رعق ,وسوق أتشرى لك برتقالا ؛ 

-يا غيبك؛ اليهود يخطفونك ويأكلونك . 

- كذاية» الله لا ريد 

وحاولت أمه أن تضربهء ولكنه تغبت بعناد غا اضطرها أن تحضره معهاء وكان إسماعيل 
يفكر عا قالته عن اليهود؛ لكنه لم يأبه لذلك طويلاً إذ استرعى انتباهه بائع مزروع على ناصية 
بإصرار؛ وجذبها من طرف ثوبها متوسلا : : 

أمي اشتري لي حلاوة ؛ أحبها؛ اشتري لي . 

وراح يلتهم الحلاوة بنهمء وكانت أمه تجتاز باب الديرء وضعد خلفها درجات السلم. 
وعلى سطحية السلم الواسعة أبصر نسوة وأطفالاء وكانت أحاديثهن تختلط بصراخ الأطفال 
وجلبتهم؛ كان الوقت يزحف ببطء شديد وكان إسماعيل نائماًء ولكن ذبابة ملعونة كانت 
تنهاوى على شدقيه في إصرار غريب؛ وبدأ إسماعيل يحس دبيبها المدغدغ » فتح عينيه وطرد 


الذبابة بحتق » واخترقت أذنه همهمة غريبة وكائت امرأة تقول بصوت متخوف : 

- صادقة والله» وتصديقاً لكلامك آخي قال نفس الشىء؛ فهو من الثوارء قال ذبحنا 
أربعة منهم ذات ليلة وكان لأحدهم ذيل طويل . 

- يأكلونه مثلما نأكل لحم الشاة. 

- ولماذا ليس لهم جميعاً أذناب؟ 

- أضصحات الأذناب أحضروهم من بلاد بعيدة ليأكلوا العرب . 

- وهل هم يهود؟ 

طبعاً یهو د» وحوش ع رؤوسهم كبيرة؛ ولهم أذئات . 

- وهل وصلوا هذه المدينة؟ 

- زوجي قال إننا نحرسها ولن ندعهم يدخلونها. 

أنت الصادقة» ولكن ابني يقول بأنهم تسللوا داخل المدينة » وهم يندسون فى كل 
مكان . 

كان الرعب ذيلا طويلاً يلسع إسماعيل» وانتفض جالساً بتحفظ » بينما كان الذباب يحبو 
على شدقيه؛ ونطلع فيما حوله حتى عثرث نظراته على وجه آمه» ثديها مزروع في وجه أخيه 
وعيناها تائهتان على وجوه النسوة» وحدق إسماعيل في باب الدير الحديدي وكان مفتوحاً 
على مصراعيه ؛ وكانت السيارات في الخارج تتبارى على صفحة الشارع » انطفأ خوفه لحظات 
ونغل الفضول في عروقه؛ ود أن يتسلل إلى الباب الخديدي يبصبص لعله يبصر إنساناً يجر 
وراءه ذيلا كأنه عبان مقتول» انفرج باب غرفة التمريض وخرجت الراهبة ترتئدي ملابس 
ثلجية فضفاضة وظهرت في إثرها امرأة تحتضن طفلاً صارخاً» واقتربت الراهبة من الدسوة 
وانزرعت كعمود مرمري : 

- لمن الدوريا نساء؟ 


آنا يا ستي » من الصبح وأنا هنا . 


ت لين 


طفلي هلك يا ست . 

والله تأخرنا متى نعود إلى بيوتنا؛ راح النهار. 

انسحبت الراهبة إلى الغرفة؛ وكانت آم إسماعيل تشيعها بنظراث لا معبرة» وخانت من 
إسماعيل التفاتة فاحصة» وعلى الفور انزلق هابطا درجات السلم وقبض حافة الباب الحديدي 
بكلتا يديه وراح ينظر بعينين زائغتين . 

ملاءة الليل تبلى » وكوخ أحمد شلبية يغرق في صمت ثقيل» أفاقت ذبابة كانت تغفو 
على الجدار واتجهت فوراً إلى وجه أحمد شلبية» حومت فوقه لحظات» ثم استقرت على 
زأوية عمنه تلسعهاء وتتبعها بضع ذبابات» وتشكلت رقصة همجية على وجه أحمد شلبية؛ 
أفاق » تمطى متنائباً: هرش وجهه الذي نبت فيه الشعر بكل فوضوية» وفي ركن الكوخ المعتم 
كانت أفعى طويلة تتلوى متوارية في حياء» وكانت ترمق أحمد شلبية» بعين يلونها الخوف». 
وكان احمد شلبية يتلوى» بفتور آمن شق باب كوخه الصدئ» وحدق طويلاً في الأفق ثم 
انكفأ أحمد شلبية وانطرح قرب النضد وكان جسد الأفعى يتمطى في حركة بغيضة» وكات او 
بريص يحبو على سقف الكوخ برعونة؛ حتى أبصره أحمد شلبية وأطلق ضحكة رنانة : أهلا 
وسهلاً؛ صباح الخير» تفضل كيف حالك؟ 

وثب أحمد شلبية وفي نيته أن يقاتل واختفى أبو بريص داخل ثقب في السقف وكانت 
الأفعى تتابع قدمي أحمد شلبية بنظرات ثعلبية» واقترب ثانية من النضد ومد يده إلى سلة 
مجاورة» انتزع منها رغيفاً يابساً وانطلق خارج الكوخ ينهب الطريق بخطوات واسعة 
واعترى أحمد شلبية تغير مفاجى» فانطلق يعدو على الشارع ويزعق بصوت عليظ كأنه صادر 
من بوق كلاسيكي ؛ عود؛ عود» عود» راقته أسراب البرتقال في واجهة بقالة؛ وكانت أشعة 
الشمس تتكسر على وجناتها فتزيدها حمرة وبهاء» وانفجر في أذنه صوت : يسعد صباحك 

وكانت ابتسامة بلهاء تتمطى على شفتيهء وناوله البقال برثقالة » وقهقه أحمد شلبية جذلا 
ثم حدق في البرتقالة » ثقب جسدها بإصبعه وعصرها بين راحتيه وراح يمتص السائل المتقاطر 
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من جوفها؛ انطلق يعدو ويصخب . . توقف» رضع برتقالته » أبصر طفلاً يسترق إليه النظر 
من باب الدير . 

رقصت في أذنيه رغبة مجنونة» نفض ذراعيه على جانبيه كأنهما جناحا نسر وائفتل 
يركض في وحشية وهو يصيح (عود» عود) وأحس إسماعيل بالذعر يمتص رجهه» وانكفأ 
يتسلق درجات السلم في قفزات فآرية وكان يصرخ بذهول وارتمى فوق أمه وكان أحمد شلبية 
يطل من بات الدير بزهو. يضعك صخت أحمق» ونئرت أم إسماعيل يدها في الفضاء : 
امش من هنا يبك الله » وحولت عينيها إلى إسماعيل . 

اذا نزلت إلى الباب؟ لا تخف هذا أبله . قال بصوت مغضوض : 

آله ذيل يا أمى؟ 

لا إنه أبله , 

كان خوف مقنع يحلق فوق الرؤوس وكانت صفية توسع خطواتها إلى الدير» كانت 
هزيلة ضثيلة البنية كقطة غعجوزء ثوبها الأسود قصير ينحسر عن ساقيها الرفيعتين كأنهما أعواد 
الذرة» وكانت كلما نبهتها امرأة إلى عيب ثوبها تجيب بساطة فطرية بأنه كان يغمر كعبها 
طولاً» ولكنه تقلص لكثرة ما غسلته» وكان حذاؤها طويل الرقبة تسمع له قرقعة جلية على 
صفحة الشارع» شفتاها دقيقتان» ملمومتان بشكل يدل على سذاجة في النظر إلى الأمور 
وكانت صفية تكثر الحديث عن الثوار بعد ان انخرط زوجها في صفوفهم» وغالباً ما كانت 
تقول حينما تبصره يشحم بندقيته  :‏ والله ستنتهي الثورة وينهزم اليهود ويخرجون من بلادناء 
وأنت لم تقتل يهودياً ! ولكنه كان يقلب عينيه في بندقيئه بزهو ثم يجيب : مهلا يا صفية 

وكانت تطلب منه في دلال أن يطلق رصاصة من بندقيته . . إذ لم تسمنع طلقة تثور طوال 
حياتها . . ولكن زوجها يهز رأسه في شبه إصرار : لايا صفية . . لماذا أطلقها سدى؟ سرف 
أبقيها لأغرسها في صدر يهودي . 

دلفت صفية داخل الدير ت وصعدت درجات السلم ا وأجلسث طفلها على رأس 
السلم 0 وبدأت تدرك ما يدور على ألسنة النسوة بوضرح 1 تأخرنا يجب أن نعود 2 
الحالة يا لطيف.. . والإنسان لا يدري ما يخبى له القدر. وعلى الفور انفرجت شفتا صفية 
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يا بئات الخلال . . إذا تخفن؟ والله زوجي قال إنهم جبناء . . وسوف نفتيهم إن لم 
يكفوا عنا شرهم . وعلقت على الفور امرأة يشيع في صوتها حماس مفاجئ . 

صادقة واللّه . . قالوا إنهم يهربون أمام الثوار كقطعان الغنم . 

واندحر الخوف لحظات . . وهرمت أشعة أمل على الوجوه . . وراقت للنسوة أحاديث 
صفية الوائقة . . وأحست صفية برهو عجيب وكانت تقف على نهاية السلم العليا . . نقلت 
قدميها كي تجلس على طرف السلم . . ودوى انفجار فظيع» حطم زجاج النوافذ وصقع باب 
الدير بعنف . . ارتجت قدم صفية وزاغت في غمرة ذهول فانقلبت على السلم متدحرجة كأنها 
كثلة مطاط . . وانطرحت أمام الباب وكان ثوبها الأسود ينحسر إلى ما فوق سافيها 
الذاريتين. . . وحدقت في فوهة الباب الشرهة؛ فأكلها الذعر . . وحسبت أن شبح الموث 
يترصد لها على الباب . . . واندفعت الراهبة تحمل وجها كأنه ليمونة صفراء . . وهرولت إلى 
الباب كفراشة يطاردها صبى مجنود . . وأغلقته بعنف . . وصعدت درجات السلم . . 
وائدست بين النسوة المتصايحات في فزع . . وكان صراخ الأطفال جوقة عابثة صاخبة ٠‏ . 
وانفجر مدفع آخر . . وانصلبت الو جوة جامدة ميتة . وتراءت لإسماعيل آذناب عديدة تتلوى 
كالأفاعي . . وكانت صفية تحتضن طفلها بهلع ؛ وتثحدر من عينيها دموع طفلية مثيرة للشفقة 
بيئما بدا وجهها مفرغا من أي تعبير . . وكان إله عادل في السماء يعلم مايدور على 
الأرض. . كان أحمد شلبية يزعق بصخب لا مبال . . وكانت الأفعى تتلوى في كوخه 
بوقاحة . . وفسجأة انهالت ضربات بشعة على الباب الحديدي . . تبعتها أصوات متشابكة. . 
وانذعرت النسوة وتوهم إسماعيل أن ذيلا يتلوى على عنقه . . واقترب لائذا مع أمه إلى 
داخل غرفة التمريض . . وانسعرت الصفعات على وجه الباب . وتصايحت النسوة : أخذوتنا 
اليهود . . أخذونا. وارتفع صوت قوي ينادي من خلف الباب  :‏ افتحوا . . افتحوا . . يا 
فاطمة . هذا آنا صبحي . أوجفت النساء وأرهفن السمع . 

_ . . افتحوا . . بهية . . عائشة . قالت الراهبة بصوت مخنوق : 


- عرب سوف آفتح لهم! 
وانحدرت الراهبة إلى الباب ا وشقته بحذر واندفع رجال تسبقهم وجوه مضطربة › 
وأبصر إسماعيل جده بلحيته الفضية» وقال الجد بصوت حاد : هيا يا عائشة . يجب أن نغادر 


في الخال . . اتبعوني إلى عربة اللوري . 
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كانت النوافذ تترنح بلعر وتنصفع بحدة فتضفي على النفوس رعباً فوق رعب . . اتفرط 
الجمع خارج الباب الحديدي و وتكومت النسوة في سحارة اللوري الخلفية. رصعل الل 
إلى جوار السائق ؛ قالت غائشة بعجلة : 

- إسماعيل اذهب إلى جدك واجلس في حضئه أفضل من هنا . 

ولبى إسماعيل أوامر أمه على مضض وانطلق بخطوات قصيرة دقيقة إلى مقدمة العربة» 
كانت أصابع جده تعبث بشعر لحيته في قلق وكانت عيناه مشدودتين إلى الطرف البعيد من 
الشارع» رفع إسماعيل صوتهء وفجأة شخرت آلة العربة فى جلبة شنيعة . 

- جدى ؛ حدنى عتدك  .‏ اندفعت العربة مسافة قصيرة . 

جدىق ؛ جديء أميء آهء أمي » يا ويلى . 

واندفعت العربة بجتون وبقي إسماعيل مزروعاً على حافة الشارع وتعالى صراخه؛ 
ولكنه ضاع في الجلبة الصاخبة من حوله وغابت العربة عن بصره وكانت السماء تحدق في 
الأرقنء السيارات تهرب يعتفت» الناس يفرون كالأرانب الملعورةء البرتقال يندلق من 
واجهة بقالة. أحمد شلبية يترنح في الشارع ؛ لايفهم أي معنى للعودة إلى وخه في مثل هذا 
الوقت»؛ فهو يعود دائماً مع الغروب» انطلق يذرع الشوارع اعود عود؛ وكانت الأفعى 
تمني نفسها بأن تسكن الكوخ»› وتعيش مترفة على فثرانه » عربة اللوري تنطلق مذعورة في 
شارع فرعي » تتوقف» ينفخ السائق مغتاظاً : لقد نسفوا الجسر. 

أعوذ باللّه وما العمل . 

- فغادر السيارة» ونهبط إلى الوادي عائدين إلى القرية؛ هبط السائق وضاح بصرت 
ا ج 

- هيا انزلواء الطريق منسوفة؛ وكان شيخ هرم في صومعة يقرآبصوت مفطور› 
(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» وكان محمد على رأس جيش لجب» خخيول المسلمين تصهل 
في حماس ؛ يهود خيبر يندسون في حصونهم كالخنافس . وتحدرت دمعتان من عيني الشيخ »> 
وكانت المديئة تدكسر» وكان إسماعيل كرة صغيرة ضائعة تتدحرج على وجه الشارع › وكات 
جمعية لندنية تبكي قطة وجدت ميثة؛ كان أحمد شلبية يترنح كثور ذبيح› تتنزى دماؤه 
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كالنافورة؛ انزلقت النسوة من العربة وانفتلت عائشة وأبصرت الجد يقف خلف السائق: 
داهمتها خاطرة وحشية ولكنها ختقتها وسألت برجاء : 

.حاج حسني» لماذا أبقيت إسماعيل في العربة؟أدار وجهه ناحيتها وانسحبت عليه 
مسحة غباء وذهول : إسماعيل أبقيته في العربة! إنه معك. 

أبداً. ألم أقل خذيه غندك؟ 

- لا أرسلته ليجلس في حضئك . 

-لم يحدث هذا . 

اندهشت عائشة وزعقت بصوت ملجلج : إسماعيل » ابي يا إسماعيل » وانطلقت تعدو 
بجئون صوب المدينة . . لحقها الحاجح حسني : 

- إلى آين يا مجنونة؟ 

- يجب أن أنقذ ابني 

-يقتلونك يا عائشة. لطمت وجهها بعنف ونحتت فى خديها قلوات دامية» تترنح بين 

امشي يا مسخوطة. كانوا ينحدرون في مسالك الوادي» وكان إسماعيل يلتصق قرب 
E.‏ ة صغيرة في شارع ضيق » وكان يرتقي شجرة التوت أمام بيتهم » ود خش ۽ بين أغضاتها 
كلما غضب عليه چده» وقد هم أن يختبئى بين أغصان الشجيرة ؛ وبدت له الفكرة ممتعة؛ ولا 
شك أن أمه قد أخبرث أباه نما حدث؛: ولا بد أن يعبر المديئة بصحبة رفاقه الثوار يصوبون 
بنادقهم الرائعة؛ ينقذونهع يعود إلى البيت وسوف ينتف ية جده؛ أنه هرب دون أن يلنشت 
إليه . ولكن ذيلاً مخيفاً عاد يصفع وجه اسماعيل ويلتف على عنقه» أحس بالذعر» أمسك 
الشجيرة بكلتا يديه» واهتزت أغصانها فى وهن وحاول إسماعيل أن يتسلقها؛ ولكنها مالت 
في رخاوة حتى كادت تنقصف» أزت رصاصة من فوق رأسه. تعلق بالشجيرة في يأس ؛ 
انقصف غصن وهوى إسماغيل إلى الأرض وانغرزت رصاضة في كتفه وسال دمه تحت 
الشجيرة . 

كانت صفية تحدث صغارها عن غدر اليهود وكانت الأفاعي تصخب في كوخ أحمد 


۳ 


شنلمية.. . وثمة شجيرة مورقة خضراء تترعرع في خصب وغاءء وأم تنام في خيمة مسلولة 
مهترئة؛ كانت لا تصدق أن ابنها مات» وكلما أنتها فتاة لتقول لها متوسلة : 


- من أجل روح إسماعيل . . أعطيني الدلو» كانت تصيح في نزق : 

-امشي انقلعي . . إسماغيل لم ميغه: 

وكانت تحلم أن رجلا مفزعاً» ينتضي سكيناً حاداً يقبض على إسماعيل » يدني السكين 
من عئقه . لكنها لا تلبث أن تسمع ثغاء خروف سمين. تتفض من ثومها مبهورة؛ تتلفث فسا 


حولها بلهفة فلا تعثر على شيء . فتتطلق | إلى العراء تجيل نظرها الكليل في كل الأنحاء؛ 
تصغي برهافة علها تسمع ثغاء الخروف أو تبضر له أثراً. 


(الأفق الجديد » السنة الثالثة :ع" شباط : 11574 اص ا . ن) 
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جنازة وراء الحدود 


ا سيم )عمسم و و الفرندة» ويحملق في 
. أمامه حاجز من الأسلاك الدقيقة المثبتة على أعمدة منحنية القمة » وتتالى الأعمدة. 

يي أخر حتى لا تكاد عيناه ميزان العمود من الآخر سواء نظر | اديت 
الشمال» وفي الناحية الغربية المواجهة وراء الأسلاك تتناثر الدور بين أشجار الزيتون . 
ما فيها عربي . .لباب اسیا رن ی عا راد رارک کی ای لاي عل 
ظهور النساء اكالصاري» الياباني والوجوه السمراء المألوفة . . إخوة وجيران وأصحاب 
وزملاء دراسة وعمل . . فلاخون ١بالديايات‏ الروزة؛ وشباب «بالشروال» والطاقية البيضاء 
على الشعر المسترسل . يتحركون أمامه يبيعرن ويشترون ويحرثون . . لو تنحنح لسمعوه ولو 
ابتسم لانفرجت أساريرهم ولو تنهد لزووا ما بین حواجبهم . . أنفاسه تختلط مع أنفاسهم في 
الهواء الحبيب القادم من البحر والمعطر برائحة الليمون . وراءه من الشرقء أناس كأولتك 
الذين يحملق فيهم يرتدون الثياب السوداء «وديمايات الروزة» وتلوح وجوههم سمرة أصيلة 
من خاجر الأسلاك . ظ 

EN تفوت كا كارو مات‎ E 
هن أكثر من عر تين‎ a. ارخ اسار‎ 
بو فى لاز فى العيون . . والده يدخحن الغليون‎ mh في الدم‎ 
طعنوه فى سن‎ . E لبايك ل اوس ا‎ TS 
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الهرم . . طعئوه والمرت يزحف إليهء وزاغوا من وجهه يوم كان يزحف للموت . وأطفأ 
الغليون وأغمض عينيه على مر جراحه . . وطأطأ رأسه في الشمس» وضمت آمام الخواء . 

سامي يتكور على (إفريز الفرندة! عيناه تطوفان في البعيد . . أصداء مكبوتة تتردد في 
عن الآخر . . أيام كلها انتظار وكلها ألم . . لاشيء غير أن هذا اليوم مشمس وهذا ماطر 
وهذا عاصف» وآلة القدر تخلق الأيام والستين . . واليوم الموعود . . كأنها لم تخلقه بعد . 
اليوم الذي يعيش له الملايين ويهزون الأستار والأضرحة بالنداء والرجاء من أجله . 

فى الطرف الآخخر .. وزاء الخدود وراء حاجز الأسلاك . . جنازة تسیر وتتبعها تياب 

نسائية مطرزة و(ديايات) ترفل في النسيم المعطر برائحة الليمون . . الآخرة هناك يتبعون 
ميتهم . . ويصخبول . بضر حول . . . وراءهم جندي غریب كأنه إبليس . . وجهه أحمر 
رهيتاء زرقاوان . . وسيصة شخصه الجن تبعث التقرز والاستغراب:- . وهثا الاخبوة أمام 
الحدود . . أمام حاجز الأسلاك . . يحزنون . . حشرجة تأكل النحور وحسرة تلعق المهج . . 
تست هت فب تفر ۽ تر مر يكون . 0 

وتتبع عينا سامي السقوف الترابية . . ببت فلان وفلان:. . وبيتنا القدي . سک سد 
وناك بمو نا . . وفي ذلك البيت «انشراح! ابنة عمه عي م على اللا 
مر اتا ء . حمس عشرة سنة طويلة . .لل كيرت وفعت . . أصبحت اليوم فتاة مشوقة ذات 
AE NG EE û e‏ سناع يسا لبر 
عن الماطر وآ اوها لم تخلق اليوم المرعرة بد 

وتنحدر الجنازة مع الثلة . وكلما اهت نحو المقبرة الرابضة على الطرف الآخر البعيد من 
الأسلاك يتنامى صوت العويل والنحيب . . ثلة من الرجال يهللون . . يرفعون الأيدي إلى 
السماء . . وثلة من النساء يشققن الجيوب ويملآن السماء الداكنة بالعويل . 


والده متقوقع على كرسيه يردد لا حول ولا قوة إلا بالله» «الدايم الله والعمل الصالح» 
ويحملق بعيئيه اللتين انهكتهما الأيام في الحتازة التي تسير الهوينا. الحنازة التي يرى منها 
مصيره بعد يوم أو أيام . . وألف [بليس وشيطان يعوون في قلبه (إنه إنه أخوك ع » إنه زوج 
ابتك » إنه ابن عمك8 . 


ورفع سامي رأسه . . كان وجيه هذه ألرة داكنا مسقا : . ومشى قليلاً ثم استند بظهره 
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طاو وك ة على سارقيمر كله واحودت أغ د بهووانو يضرافة... ومقاك عينه به 
الحنازة بين الأشجار ثم طاف يحملق بالبيوت الترابية والسقوف . ٠‏ . شم بالبيت الذي يضم 
(انشراح! ويذيب ضوء عيئيه فوقه . . ويهيب به والله : 

- يا سامي يا ابني . شوف بعد الجنازة وين الناس تروح . 

آنا فاهم . . النساء اللي ترجع على بيت الفقيد. 

- أيوهيا بني . . دقق عينيك » الله يرضى عليك! 

وعاد الوالد ينكث يته البيضاء تارة ويسعل تارة أخرى . والشياطين تعوي في قرارة 
نفسه «إنه أخوك . . أخوك» ثم انطلق العجوز المسكين في سورة الألم والضيق دلا حول ولا 
قوة إلا بالله . . لو كانوا في أميركا اللي يقولواعنها لاتصلنا معهم . . لکن على مرمى 
الحجر. . ووت الميت . موت ناس ومحيا ناس وما نعرف . واحنا في واد وهم في واد . 
إلهي يارب حكمتك» أهل قرية واحدة يصبح الواحد عن الثاني أبعد من الشمس عن 
الأرض». 

وانتهت عملية الدفن . بينما حلقة النادبات يندين ويصرخن . . إنهن يأسفن على ذلك 
المخلوق الذي غادر الدنيا قبل اليوم الموعود . . تركها والحسرة بين ثناياه . . وماث ودفن 
ودفنت آثار مسامير الصليب معه . وبقي غيره على خشبة الصليب على طرفي الخنجر. على 
حاجز الأسلاك الذي وضعوه حدودآفي القلوب . . في العيون . . في المهج . . وعاد 
بهل عاد من نفس الطريق ين لوت ذات السقوف راي الاش جار 

a olo en 

وهمهم سامي بالإجابة . . عيتاه في البعيد . . في السقف الترابي ذى الحواف الطينية 
التقوخة متاك حي يسلى للزرات الطلؤيل في الات الفسريسة بيت يمي لجار علي 
الأسلاك . . صامتون. ور ويبكون. لقاء دون تحية وفراق دون وداع وجندي هجين من 
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حثالة براغ أو باريس . أزرق العيون. أحمر الوجه. منفوخ الأوداج يحملق فيهم ويعد عليهم 
أنفاسهم وحركاتهم وهو يحمل الرشاش الذي يكمن فيه الموث . كانوا يومها جميعاً. ترى أين 
هم اليوم؟ 

وعلقت عيئام بموكب النساء . العويل خف أو كاد . ۔ ولیس غير صرخات تنفجر ببن فترة 
وأخرى . الموكب عقده مفروط على أطراف الدرب . . ووسط الدرب خال . فهناك كان 
النعش يسير. وتململ الوالد العجوز في جلسته وعادت الشياطين تهمس له!إنه أخوك . . إنه 
أخوك . أخوك مات» وحملق الشاب في النسوة العائدات. على طرف التلة البعيد. ثم 
سوب عن جك و كو وما ا أخمرابين الاشجاز. 
رؤوسهن بالشعر الأسود تلمع من البعيك. . أشباح منفوشة وهياكل آدمية تترنح في الدرب . 
عيناه عالفتان بالموكب المهزوم. عالقتان وشيطان جهنمي يسول له (إنها انشراح . . 
انشراح. . إنشراح ماتت هل ترى شبحها الأهيف في الموكب . إنها انشراح . . انشراح؟ ويود 
لو يفقأ عينيه اللتين لا تريان شبحها الأهيف : 

ما وصلوايا سامي؟ . حقق بعينيك يا بني . . 

ويتناقص الموكب . . وتبقى ثلة من النساء ويسرن (إنه أخحوك؟» ١إنها‏ انشراح؛ . . 

- إنه أخي | 

- إنها انشراح! 

- أي ! 

-انشراح ! 

ويغمض سامي عيئيه براحي يديه وهو يتكئ على الجدار . . ثم يفتحهما وقد علت 
وجهه صفرة مخيفة . . ولم يعد أثر للجنازة وراء الحدود! 


(الأفق الجديد ؛ السنة الثائية » العدد الرابع :شباط )1١91:‏ 
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البطل 


وقف على رصيف الشارع»؛ وهو يتكى على عكازية اللذين يشبهان مجدافين معكوسين ؛ 
ازل بسي يجرس خلال اللبارج وحمي كل هي افيه - . السايلة» الباعة التجوتين: 
الصبية الذين يتقافزون هناو هناك المحلات التجارية وواجهاتها المزدانة بالعطور والخرائر؛ ثم 
السيارات المنطلقة أبدا كأنها لا تتوقف. 

السيارات !! . ورنت هذه الكلمة في أعماق نفسه رنين النواقيس في معبد يسيطر عليه 
الفشوع :.-١‏ لعن الله أبا السنيارات فإن بينه وبينها خحضاماً سرمديا سيمتد إلى أخر الزمن واد 
له وإياها شانا من الشآن لن يكون له حل أبدا. إن مجرد رؤيته لسيارة مسرعة يثير فيه كوامن 
أشجانه ويعصف به في شرود يستعيد معه ذكريات أليمة . . 

أتراه يستطيع أن ينسى ذلك اليوم وتلك الساعة؟ 

ذلك اليوم الذي استلم به وظيفة في الشركة التتجارية ؛ وساعة كان يهبط الدرجات في 
طريقه إلى البيت لتناول طعام الغداء . . كان إذذاك في نشوة لا تعادلها نشوة. 

نشوان ..: فإنه سيستلم راتيا . . ونائير حمراء وخضراء ٠.‏ قوي! سوف يستطيع أن 
يساعد والده ويشترك في الإنفاق على البيت . و .. وسيتزوج سلمى . . سلمى البرعم 
الصغير فى فة شنبابه.....سلمى ذات العيتين العسليتين اللنين تقظرانة جنانا.. هبط درجات 
السلم مثنى . . مثنى . ورج من باب الشركة فتلقفه الرصيف . . ثم عبر الشارع . ٠‏ لم 
يسمع صياح الناس وتمذيرهم له (ابعد يا رجل السيارة ستصدمك) لم يسمع شيئاً من هذا ف 
كان خخياله يسبح في عالم الأحلام ؛ صدمه ذلك ال جرم الصلب وطرحه أرضاً فاقد الوعي ولم 
يسنيقظ إلا بعد ايام ووجد نفسه في المستشفى بين اللفائف والأضمدة . 


وبعد مدة حرج من المستشفى برجل واحدة وعكازين و . : وأفاق من ذكرياته .ا قو جك 
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نفسه لا يزال بنفس الشارع الذي شهد مأساته منذ زمن . . ثم وجد نفسه أيضاً ينظر إلى رجله 
اليتيفة ويتحسر. . وإنه لكذلك وإذا به يسمع صوت بوق عال فرفع راسه؛ ا 
من بعيد تطوي الشارع بعجلاتها الأربع وكأنها مزلج ينزلق على منحدر جليدي . 
بوسظ الشارع طفل صغیر يبدو أنه فقد والدیه› فهو ينظر حوله ويبكى والنام وابليب 
أمزه ... وهو الوحيد الذي يشاهده . . والسيارة تقترب والطفل يبكي . . وبحركة لا إزادية 
وجد نفسه ييجدف بعكازيه وينقل رجله المرة تلو الأخرئ. . ويجدف . . ويجدف والسيارة 
تقترب . . وتقترب . . وهو يجدف . . ها هر قد وصل الطفل . . إنه يلقي يعكازيه ويحمل 
الضغير ويقفز برجله الوحيدة . . فيقعان معأ على الأرض . 

وتر السيارة على بعد سنتمترات منهما . . فيسرع الئاس من كل جهة ويلتفون 
حولهما. . وينفضون عنهما الغبار ويحس هو بألم في رجله ولكن كلمات الإعجاب التي 
تتتاثر من هنا وهناك متوهة ببطولته وشجاعته تجعله يتناسى الألم. بعدكل ييضر سيدة تنشدق 
طريقها بين الزحام وتركض نحو الطفل وتضمه بحنان وتوسعه لثما وتقبيلا ثم تقترب منه» 
بعد أن شرح لها أحد المتجمهرين ما حدث» تشكره ٠‏ . وبعد ذلك يقترب رجل منه يحمل 
العكازين ويقدمهما له بعد أن يساعده على الوقوف ويقول له أنت شجاع : وبعد قليل يتفرق 
اللتجمهرؤن» ويبقى هو وحيدا يجتر كلمات البطولة والشجاعة التي وضفوه بها ويستعيد 
نظرات الإعجاب التي كان ينظر بها الناس إليه . . ورفع رأسه في تخيلاء فحانت منه (التفاتة) 
إلى الرصيف المقابل حيث أبصر عامل السينما منهمكا في إلصاق إعلان عن العرض الجديد : 
(البطل). وشعر كأما هو المعني بهذه الكلمة 21 

حقاًإنه خسر ساقه فيما مضى وخسر معها كل آماله . 

أما اليوم فإئه يشعر بأنه قد استعاد كل شيء . فلقد أنقذ طفلاً ضغيراً من الموت أو من 
عاهة مستدية . . إنه بطل وضغط على عكازيه اللذين يتصلان بإبطيه» وألقى برجله ثم أتبعها 
بالعكازين . . وأخذيجدف . . ويجدف . . ويجدف . 


(الأفق الجديد » السنة الثانية » العدد التاسع : تموز 117) 
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۸- جيب العوفي » القصة القصيرة المغربية » في : دراسات في القصة العربية (وقائع ندوة مكناس) > 
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4« الأفق الجديد »ع(١١)ء‏ السنة الثانية » آبء ۰۱۹٦۳‏ ص۲۲ . 
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وهكذا وصلت الرحلة إلى ختامها » مع هذه التجارب القصصية التي أسهمت بوعي 
وإخلاص في تطوير فن القصة القصيرة في فلسطين والأردن .. ابتداء من بيدس وأبي غنيمة 
في العشرينات مروراً بجهود الإيراني وصحبه , ثم جيل الأفق الجديد في الستينات . 

واحشب أن هته الدراسة الشاملة تاج خصيلا من بعد سن خلؤل الوقوق عمد 
القصاصين وقفات مستقلة ١‏ تراجع التنصوص القصصية برؤى جديدة ١‏ دون أن تدعي ا 
نهائية للدراسات الأدبية ء فالتص الأدبي متعدد المستويات يمكننا أن نقراه دائماً وبطرائق 
متمددة تتنوع باختلاف الدارسين واذواقهم ومناهجهم. 

وقد تطورت انقصة القتضيرة في فلسطين والأردن على خد سنواء تظوراً اعا يغد هام 
۷ حتى أيامنا الراهنة : وأسهم في هذا التطور بعض قصاصي الأفق الجديد الذين أصدر 
بعضهم عدداً واسعاً من الأعمال القضصية ؛ إضافة إلى عشرات الأسماء التي ظهرت في 
عقود السبعيئات والثمانينات والتسعينات ١‏ ويشكل هذا النتاج مادة غنية خصبة لعشرات 
الدزاسات الممكنة ١‏ وهو أمر ينبغي أن توجه الجامعات طلبتها إليه . واحسب آيضاً ان التجرية 
القصّصية ذات تميز خاص فى الأردن وقلسطين وربما تكون هي اللون الأدبي المرشح للتميز 
على المستوى العربي ؛ والكشف غن هذا التميز يحتاج إلى دراسات نقدية مصاحبة للنتاج 
النصي ١‏ تكشف عن جمالياته وتسهم في الترويج له والتعريف به . 

وفيما هو منظور من مشاريع الباحث إنجاز بعض الدراسات حول النتاج القصصي في 
العقود الثلاثة ؛ لكن الجهد الفردى وحده لا يكفي ١‏ ولا بد من تيار نقدي واسع يتناول هذا 
النتاج المتميز. 
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المصادر والمراجع 
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© الكتب والدراسات 

إبراهيم خليل + القصة القصيرة فى الأردن وبحوث أخرى » رابطة الكتاب الأردنيين: غمان . 
طا ۱۹۹4 . ش 

إنراهيم السعافين ۽ قضية الشكل في القصة القصيرة ؛ في كتاب : دراسات عربية مهداة إلى 
محمود السمرة > تحرير ومراجعة : حسين عطوان ومحمد حور » دار المناهج » عمان. 


طا ,1۹۹۷ . 
- إبراهيم أبو هشهش » نجاتي صدقي حياته وأدبه » الجمعية الفلسطينية الأكاذييةء القدس ٠.‏ 
طا 1۹4. 


-آديب مروة ١‏ الصحافة العربية ؛ تشأتها وتطورها » مكشة الحياة » بيروت > طا > 1931. 

أسامة يوسف شهاب » صحيفة الجزيرة الأردنية : دو رها فى الح ركة الأدبية »> وزارة الثقافةع 
i‏ طلا 14A‏ ش 

أمين فارس ملحس » من وحي الواقع » مكتبة المنار » القدس > ط۱ . ٠۹١۲‏ . 

- أمين قارس ملحس ؛ أبو مصطف وقصص آأخرى ١‏ دائرة الثقاقة والقئونء عمان » ط١اء‏ 
11 . 

- أمين فارس:ملحس + ذيول » رابطة الكتاب الأردنيين؛ عمان » طاء ۱۹۸۳ , 

-آمينة العدوان >¿ دراسات في الأدب الأردني المعاصر» رابطة الكتاب الأزدنيين » مان » 
ط١ا.‏ 

- بورخيس » سبغ ليال » ترجمة عابد إسماعيل ؛ دار الينابيع » دمشق + ط١‏ . 4 ؛ 

- تودوروف (تزفيتان) » مفهوم الأدب » ترجمة محمد منذر عياشي » دار الذاكرة » حمص» 


١ع .١145١‏ 
الحاحظ (عمرو بن بحر) ؛ الحيوان » تحقق : عبد السام هارون ؛ دار اليل ؛ لسر وتا )۽ 
15 . 


حسن عليان» فن القصة القصيرة فى فلسطين » رسالة جامعية مخطوطة ؛ جامعة القاهرة؛ 
بإشراف طه وادي » ۱۹۸۰ . 

حسين مروة ؛ دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي » مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت» 
طا ۱۹۸1 , 
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-خليل بيدس » مسارح الأذهان » اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينين » بيروت» ط۲ > 
11 . 

خليل السواحري ؛ زمن الاحتلال ؛ اتاد الكتاب العرب ۽ دمشق ۲ ط۱ ؛ 191/4 . 

-رشاد رشدي » فن القصة القصيرة» مكتبة الأنجلو » القاهرة » ط۳ > ۱۹۷١‏ . 

سلمى الخضراء الجيوسي » موسوعة الأدب الفلسطيني المعاضر (النثر) » المؤسسة العربية 
للدزاسات والنشرء بيروت » طا ۷ . 

سليمان الموسى » وجوه وملامح » وزازة الثقافة » عمان » ط۱ ۲ 1194 . 

-سمير قطامي » الحركة الأدبية في الأردن )۱۹٤۸-۱۹۲۱(‏ ؛ وزارة الثقافة والشباب + غمان؛ 


طا ۱۹۸۲ . 
- سمير قطاس : الحركة الأدبية في الأردن )١9537-1١5144(‏ > وزارة الثقافة ة عمان ۲ ظا > 
2:65 


-شاكر مصطفى ؛ القصة في سوريا حتى الحرب العالمية الثانية . معهد الدراسات العربية 
العاليةء القاهرةء طا ۱۹۵۷ , 
- شكري حجي ؛ مجلة أقكار ودورها في الحركة الأدبية الأردنية › وزارة الثقافة » عسات > 


طا ۱۹۹۲ . 
-شكري جحي + الفهرست التحليلي لمجلة الأفق الجديد » وزارة الثقافة » عمان »طا ؛ 
7 , 


شكري فيصل > الصحافة الأدبية > معهد الدراسات العربية » القاهرة » ط۱ » ۱۹٩۰‏ . 

- صبحي شحروري ؛ المعطف القدي ۽ دار البيادر ؛ القدس » ط۱ ؛ ۱۹۸۲ . 

-عادل الأسطةء القصة العربية القصيرة في فلسطين المحتلة )١981١-195719/(‏ > رسالة 
ماجستير » الجامعة الأردنية » عمان» ۱۹۸۲ . 

-عباس حضر » القصة القصيرة في مصرء الدار القومية للنشر » القاهرة » ط١‏ » ۱۹١١‏ . 

-عبد الرحمن ياغي ؛ حياة الأدب الفلسطيني الحديث ع طا »دار الآفاق الحديدة ۽ بيروت» 
ط؟ ۰ ۱۹۸۱ . 

- عبد الرحمن ياغي ؛ في الأدب الفلسطيني الحديث » شركة كاظمة للنشر + الكويت » طا » 
. 

عد ال سی يافي: القصة القصيرة في الأردن > لجنة تاريخ الأردن » عمان » ط١‏ . 
7۳ 
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-عبد الرزاق عيد » العالم القصصي لزكريا نامر ؛ دار القارابي » بيروث ؛ ط١‏ 6 1989 . 

-عبد السلام المسدي > الأسلوبية والأسلوب » الدار العربية للكتاب » تونس » طا ۱۹۸۴ . 

-عبد الله إبراهيم » المتخبل السردي ٠‏ المركز الثقافي العربي » بيروت > ط۱ 144٠‏ . 

-عبد الله رضوان » النموذج وقضايا أخرى ؛ رابطة الكتاب الأردنيين ؛ عمان . ط١‏ . 
148 . 

عبد الله:وضوانء أنطولولوجيا عمان الأدبية » (إعداد بالاشتراك مع محمد المشايخ) ؛ أمانة 
عمان الكبرع ؛ عمان ء ط۱ ۱۹۹۸ . 

-عبد الله الشحام » محمود سيف الدين الإيراني الكاتب القصصي » رسالة جامعية » الخامعة 
الأردنة » ۱۹۸٠‏ . 

-عبد الملك مرتاض » القصة في الأدب العربي القديم » دار مكتبة الشركة الجزائرية ٠‏ الجزائر؛ 
اع ۱۹۸۹ . 

دعر الدين المناصرة 5 حارس النص الشعري ؛ دار كتابات» بيررت » طا :1947 : 

-غلى شلش + المجلات الأدبية فى مضر : تطورها ودررها ؛ الهيثة المصرية العامة للكتاب». 
القاهرة > ۱۹۸۸ : ١‏ 

-علي عبد الحليم متحمود » القصة العربية في العصر الجاهلي ؛ دار المعارف » القاهرة »> ط؟ » 
١ 3/4‏ , 

-عيسى الناعوري » طريق الشوك ؛ مطبعة الاستقلال » عمان؛ 14826 . 

-عيسى الناعوري » حلي السيف يقول » مكتبة الأندلس › القدمس » 1485 . 

-عيسى الناعورى » عائد إلى الميدان ۽ دار الرائد ۽ حلب > 19811 . 

-عيسى التاعوري»: أقاضيص أردنية » الدار التونسية للنشر ء تونس 1971٠‏ . 

-عيسى الناعوري » حكايا جديدة» دائرة الثقافة والفنون؛ عمان » 1919/4 . 

-غالب هلساء فصول في النقد » دار الحداثة » بيروت ؛ ط۱ » ۱۹۸۰ . 

-غسان عبد الحالى » الغاية والأسلوت (دراسات وقراءات نقدية في السرد العربي الحديث في 
الآأردن) + أمانة عسان الكبرئ » عمان» طا + 3:٠١‏ , 

قسطنطين خمار ٠‏ الموجز في تاريخ القضية الفلسطينية » المكتب التجاري ٠‏ بيروت ؛ طلاء 


8 
قسطنطين شوملي ؛ الاتجاهات الأدبية والنقدية في (جريدة فلسطين)؛ دار العودة » القدس › 
طا 354ل . 


-كامل السوافيري > الأدب العربي المعاضر في فلسطين ‏ دار المعارف » القاهرة » 1917/4 . 
-هفاجد أبو شرارء الخبز المر »دار ابن رشد » بيروت ؛ طاء؛ ۱۹۸۰ . 
محسن جاسم الموسوي ؛ الوقوع في ذائرة السحر (ألف ليلة وليلة في نظرية الأدب 
الانكليزي) » دار الشؤون الثقافية » بغداد» 7 1987 . 
- محمد جمعة الوحش » مجلة النفائس الفلسطينية واتجاهاتها الأدبية > فطاع الرأي » عمان ٠‏ 
طاء 54 1:. 
- محمد صبحي أبو غنيمة » أغائي الليل » وزارة الثقافة » عمان » ط٣‏ 3 تا 
محمد عبيد الله » القصص في الشعر الجاهلي » رسالة جامعية ممخطوطة؛ إشراف نصرت عبد 
الرحمن ؛ الجامعة الأردنية ٠‏ 1998 . 
محمد القاضي ؛ الخبر في الأدب العربي (دراسة في السردية العربية) » متشورات كلية 
الآدابء متوبة/ دار الغرب الإسلامي » تونس > 19948.1١‏ . 
-محمود سيف الذين الإيرائي »الأعمال الآدبية الكاملة» مؤسسة عبد الرحمن شومان ؛ 
DEES‏ نا 
محمود شقير » خبز الآخخرين » منشؤرات ضلاح الدين» القدسء طا 19174 : 
نيحمود عبيدات » سيرة الشاعر المناضل مصطفى وهي الثل » بدعم من وزارة الثقافة ؛ 
عمانء ۱۹۹٩ 1١‏ . 
-منى محيلان + عبد الحليم عباس سيرته وآثاره » وزارة الثقافة » مان »ط1ء ۱۹۹۱ . 
-ناصر الدين الأسد » الاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن » معهد الدراسات العربية 
العالمية » القاهرة ؛ طا > 1۹0۷ . 
-ناصر الدين الأسد » خليل بيدس راتد القصة العربية الحديثة في فلسطين » معهد الدراسات 
العربية العاليةء القاهرة » طاء 1945717 . 
ا الدين الاس النياة الأدبية قي فلسطين والأردن حتى سنة ٠۹۵۰‏ » المؤسسة العربية 
مؤسسة شومان ٠»‏ بيروت» عمان > طا 73٠٠١‏ . 
-ناضر على » أمين فارس ملحن القاص الأديب »> وزارة الثقافة » عمان » طا + 11910 . 
نجاتي صدقي » الأخوات الحزينات » الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين بيروت ؛ 
NAAN u fh‏ 
حاتي صدقي » الشيوعي المليونير» دار الكاتب العربي؛ بيروت »> طا ۰ 19517 : 
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- تجوى قعوار فرح ؛ عابرو » سبيل ء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطيئيين بيروت» 
ط۲ ۱۹۸1 . 

-نعيم اليافي» التطور الفني لشكل القصة القصيرة في الأدب الشامي الحدبث» اتاد الكتاب 
العرب »۽ دمشق »۽ 198٠‏ . 

هاشم ياغي » القصة القصيرة في فلسطين والأردن » المؤسسة العربية » بيروت > ط؟»ء 


۱ . 
يعقوب العودات ء من أعلام الفكر والأدب في فلسطين » وكالة التوزيع الأردئية » عمان» 
AY <!‏ . 


- نی العيد ٠‏ تقئيات السرد الروائى ؛ دار الفارابي ۽ بيروت :ط١؛‏ 188 , 


© أوراق المؤتمرات والئدوات 

-دراسات فى القصة العربية (ندوة مكناس) ء مؤسسة الأبحاث العربية ۽ بيروت > طاء 
كذرة][ا . 

كتاب الموسم الثقافي لكلية الاداب » ال جامعة الأردنية » عمان 1485 . 

القصة القصيرة في الأردن وموقعها من القصة العربيةء وزارة الشقاقة_دار أزمنة ؛ 
عمانءطاء 1985 : 

محمود سيف الدين الإيراني » سيرته وأدبه (أوراق ندوة) > وزارة الثقافة »> عمان » طاء 
SIT‏ 

وثائق المؤتمر الوطني الأول ١1-١(‏ تشرين الأول )١1984‏ الجامعة الأردنية : عمان » 19/8 . 

-وثائق المؤتمر الوطني الثاني » (19- 77 تشرين الأول ٠ )۱۹۸١‏ الجامعة الأردنية » عمانء 
16 . 


© الملخطوطات 


-عمر محاميد » روسيا فلسطين : آلف عام من العلاقات » آم الفحم. فلسطين . 
عيسى التاعوري 3 دماء في العام الحديد 3 (مجموعة قصص مخطوطة) e‏ 


Tê 


© الدوريات 
- المجالات 
١-مجلة‏ («الأفق الخديد» » (153521951)غ (جميع الأعداد). 
؟-مجلة (القلم الحديد) » (1987-1985) » (جميع الأعداد) . 
۳ مجلة (أفكار) : 
-العدد (؟؟) ؛ أآذانء ١919/4‏ , 
_العدد 5 */ حملن (AVY‏ , 
-العدد (٠ة6/ ١‏ ة)ء كانون الأول »> ۱۹۸۰ ؛ 
-العدد (81) » آت 15454 . 
العدد512) » حزیران؛ ۱۹۸۹٩‏ . 
العدد )١1١1(‏ » حزيران > 1987 . 
4 - مجلة (الآداب) ۽ العدد (۳) ۽ السئة (؟١)‏ ؛ آذار » 14514 , 
۵ مجلة (فصول) › محلد ١ (TF ١‏ اناد" 
5 -مجلة (الحرية) » ع(501)» ٠١‏ موز » ۱۹۹٤‏ . 
۷ مجلة (الشعر)ء ع (۷۵) » پوليو » 1444 . 
۸ مجلة (صوت الجيل) » ع(7) » ۱۹۷۲ , 


الصحضف 
١‏ -جريدة (الرأي) الأردنية. 
العدد<2؟155؟) > 5/ أيار/ ۱۹۷۷ . 
-العدد (۸۷۷۸) > "/ أيلول/ ۱۹۹٤‏ . 
۲ جريدة (اللواء) الأردنية » العدد (88؟) » /١4‏ حزيران/ ۱۹۷۸ . 


© مقابلات شخصيه 
۳-المرحوم جمعة حماد » ۱۹۹٤/۷/۳‏ . 
۲ موسی صرداوی» تمرز/ 14815. 
"مر سرحان » حديث مسجل أجراه الباحث (شكري حجي) . 
5 خليل السواحري » مقابلة مكتوبة » أجراها الباحث (شكري حجي) . 
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المحتويات 


الفصد الأول 
فوا عل وهؤثرات (نسب القص وعوامل لتطووها ) 


القصة أصل آم نقل (متابع السرد في التراث العريي) تسسات 187 


آثر الترحمة والسرد الغربي ee OOO‏ ذخا اذم ا 


© ترجمة القصة في جل (الآقق لدي سي س س تعد دادما ت :جعي 
. الصحافة : دورها الأدبي ومسيرتها القصصية اط ا اا ببح LO‏ اس i‏ 
ه فدخل : الصحافة والثقافة وا لأدب > <كذؤ<ؤز ز ز ز ز ز000 0 E‏ مويو 11 
© الصحافة الآدبية فى فالسطين والارقن س س ون ييه 
(التفائس » الفجر الأسبو T,‏ 00 
جريدة (فلسطين) . u SEE EE‏ 


سد بمرت اا -ِْد000003232321 0 0 N eco‏ 
-مجلة (القلم الجديد) ... الي رو ماع و ر مستت فين 


-مجلة (الأفق الحديد ) .. ت م و ERDE meme‏ 
موضوعات (الأفق الجديد) E E O‏ ل en‏ 1000 
# اهتمام (الأفق الجديد ) بالقصة س و و و و E‏ 31 
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A ل + 1 8 آیو 2 شد 2 ا س ا وو و ا م للع حيست وبادا ا ا ااا ااا قق‎ i 


© قرأءة في قصص.ى (أغاني الليل) عد 
متتخبات قصصية سنت 

#هدية العيد خليل بيدس -.. 

© أين كنت لمحمد صبحي أبو غليمة . 


مراجع لدراسة بيدس وابي غنيمة 


الفصل التالت 
الأيرانى والذيث معد (رواد القصة الفغنية) 


© الرؤية القصصية والوعي النظري 
5 الامج السردية OT‏ 
© قحي (سر في ضورة) 0 


. غارف العزوئي : رائد مجهول سس 
. تجاتي صدقي : رائد المدرسة الواقعية . 


ا 


© مقالة (المدرسة المادية العربية)» س 


© تعلينٌ 5 


۔ فيسيئى الناموري : آفاق | 995 | maman AE‏ جا NN‏ 


© مجمو عة (حكايا جديدة) - س 
. أمين فارس ملجحس : خطوة في الواقعية 
#حياته وتكوينه 
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الفصل الرابع 
حقبة الأفق الجديد 
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1 دراسات في تاريخ الأردن الحد يث 

۲ روکس بن زائد العزيزي 

و عدي بن الرقاع العاملي :حیاته وشعرة 

5 أدب الأطفال في الأردن 

0. معجم أسماء الأدوات واللوازم في التراث العربي 
1 حسني فريز شاعرا وأديباً 


لك القن أ سکیا الأردني 
۸ الحركة الشعرية النسوية في فلسطين والأردن 


5 في محليل المشاهيم 

0-٠‏ نظرية التشكيل الاستعاري في البلاغة والنقد 
١‏ محمود سيف الدين الإيراني : سيرته وأدبه 
ا الرسالة والصورة : فضضايا معاصرة في الإعلام 
2 فضصاءات سيئمائية 

ا رسائل إلى ولدى «خالد» 

6 - خصوصية الإبدع النسوي 

5 الشعر في الأردن 

۷ ترجمة الكاتب في أداب الصاحب 
2 التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربية 
The Jordanian Novel 20‏ 
Novels And Novelits From Jordan E‏ 
eh‏ الأمواج 

5 القوس والوتر 

صدر عن الوزارة :. 


معجم آدياء الأردن : الجزء الأول : الراحلون 


د. عبد الله رشيد 


نايف النوايسة 


عمل الله مسلم الكساسية 


وزارة الثقافة 
د أسامة شهاب 
3. أنور الزعبى 
د. نواف كوفرة 
وزارة الثقافة 
فاروق جرار 
يوسقك و ت 
يعقوت العو ذات 
وزارة الثقافة 
وزارة الثقافة 
علي ذيب زايد 
قاد العناني 
فيسلاب 
نزيه أبوتضال 
عبد المنعم الرفاعي 


ت جسن حو هة 


الفصة الفصبرة لي للسطين والأردن 


منذ نشأتها حتى جيل «الآأفق الجديد» 


هذه دراسة فارع محب تلقصة القضيرة وللسرد عامة: وقد اتخذت فقضاءها 
المكاني من القسم الجنوبي من بلاد الشام (فلسطين والأردن) لما في هذا القسم 
من ترابط وانسجاء: وتمتد الدراسة منذ نشأة القصة الحديثة في بداية 
العشرينات من القرن الماضبي. حتى عام ١١١٠ء‏ وهو العام الذي توقفت فيه مجلة 
(الأفق الجديد). 
وقد حاولت أن أكتب لقارئ؛ فأنا ممن يعوّلون على القارئ ويكتبون له . ويقدرون 
حاجاته ومطالبه. لکته ليس هاجساً قف بيني وبين ما أكتبه . كما تجنبت بعض ما 
مال إليه النقد الحديث من فصل الآثر عن صاحبه ١‏ ولم أقنع بمقولة (موت 
المؤلف) حتى لو كان ميّتأ على وجه الحقيقة .. ولذلك لم أكن تحرج من البدء 
بترجمة الكاتب والتعريف به . وبالمؤثرات التي وجهته وفعلت فعلها في تجريته 
وكتابتة. 
وقد قهمت مسألة المنهج ينوع من التوسئع . فراوحت بين القراءة الداخلية 
والخارجية؛ ووقفت في مرحلة (بين بين) افيد من النص ومن المرجعيات بما يسهم 
في الكشف عن التص نفسه ١‏ وعن الطبيعة المعقدة للكتابة القصصية: 
ولن أختم بما يذهب إنيه الباحثون عادة من الاعتذار عن أخطاء محتملة » لأن كل 
امرئٌ مسؤول عن أخطائه: وأنا أتحمّل ما فى هذا الكتاب مما قد يعرض لأسباب 
التسيان أو السهو أو خطل التقدير. والشكرٌ موصول لمن يداني على ما سهوت عنه؛ 
مثلما أن لی أجرى على ها أصبت فية. 

(من مقدمة الكتاب) 


وزارة الثقافة ‏ شارع وصفي التل - خلف جبري المركزي : 
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